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ملسازيزازم 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ وصلى الله وسلم على محمد 
عبدٍ الله ورسوله. أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيراء فبلغ الرسالة, 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 


فإن أعظمّ نعمة على العبد بعد الإسلام» لزوم السنة والجماعة. 
والسلامة من البدع والأهواء؛ فقد وقع في هذه الأمة ما أخبر به النبي كَل 
من التفرق» والابتداع في الدين ‏ كما وقع في من قبلها -» فانحرفت هذه 
الفرق عن الصراط المستقيم» ولم يستقيموا على سبيل المؤمنين من 
الصحابة والتابعين وأئمة الهدى؛ بل اتبعوا أهواءهم. وقدموا عقولهم 
القاصرة» وجعلوها حكمًا على الشريعة في مسائل أصول الدين. وهم في 
هذا الانحراف متفاوتون؛ فمنهم الغالي» ومنهم دون ذلك. ومنهم 
المعاند المتعصب لبدعته» ومنهم المجتهد المخطئ» فتصدى أئمة السنة 
للرد على المبتدعين» وكشف شبهاتهم؛ مع العدل في أحكامهم عملا 
بقوله تعالى: #وَإدًا قُلَسْرَ تأَعَدِلُوا» [الأنعام: 161] فكتبوا في ذلك. وفي بيان 
مذهب أهل السنة كتبًا كثيرة» مطولة وقصيرة». وكان من هؤلاء الأعلام 
الإمام أبو جعفر الطحاوي كُأَنْهُه فقد كتب رسالة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» صغيرة الحجم كثيرة المعاني» ذكر فيها جملا من أصول 
مذهب أهل السنة من غير تفصيل ولا تدليل. 


وقد تصدى لشرحها جمع من العلماء منهم : العلامة أبو الحسن 
علي بن علي بن محمد المشهور بابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 
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5ه 0 وفدل اعتمد فى أكثر شرحه على كتب شيخ الإسلام أبن 
تيمية والعلامة ابن القيم ‏ رحمهما الله . فجاء شرحًا عظيمّاء حافلا 
بالتقريرات النفيسة. والبحوث الحنية والردود الشافية على أهل البدع . 

وكان ممن تولى شرحها للطلاب في هذا العصر: فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله - فشرحها في مجالس علمية 
متعددة») ومن ذلك شرحه لها في جامع الإمام على بن المديني كُلَنْهُ فى 
مدينة الرياض ضمن الدورات العلمية المكثفة في الصيف في أربعة أعوام 
من عام ١577‏ إلى عام 5705١ه.‏ 

فعرضت على الشيخ ‏ حفظه الله فكرة العناية بهذا الشرح. 
وتهيئته للطباعة؛ لما يرجى من نفع ذلك. فوافق على طلبى. أجزل الله 
مثوبته . 

١‏ كتابة ما في الأشرطة من الشرح. ولم أدخل الأسئلة. 

“” - أثبت نصوص الأحاديث والآثار والنقول على ما جاءت فى 
مصادرها. 

 :‏ عزوت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله» وخرجت 
الأحاديث» والكثانىء وطريقتى فى التخريج ما يلى: 

(أ) إذا كان الحديث فى الصحيحين» أو أحدهما اقتصرت فى 
العزو عليهء وأكتفي بموضع واحد. 
(ب) إذا كان الحديث فى غير الصحيحين أخرجه من أشهر 

وأهم المصادر من غير استيعاب» وأنقل ما تيسر من كلام أهل العلم عليه 
تصحيحًاء أو تضعيفًا باختصارء إذ ليس هذا موضع استقصاءء وقد أحيل 


010 انظر ترجمته في : إنباء الغمر ؟/ههء ووجيز الكلام ,40/١‏ وشذرات 
الذهب . 
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للكتب المتخصصة في التخريج لمن أراد التوسع والزيادة في المواضع 
التي تحتاج لذلك . 

4 - وثقت النقول» وأحلت في مواضع كثيرة من الشرح إلى كتب 
الأئمة خصوصًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم زيادة في 
التوثيق والفائدة لمن أراد التوسع. 

-اعتمدت فى متن العقيدة الطحاوية على طبعة الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 4 ٠4١ه»‏ مع مراجعة المتن 
الذي مع شرح ابن أبي العزء وبعض المخطوطات عند الحاجة» والفرق الذي 
لا يترتب عليه اختلاف في المعنى لن أنبه عليه حفظا لوقت القارئ» وقد ميزت 
المتن بتعريض خطه ووضعه بين أقواس صغيرة كهذه 29. 

“ا - وضعت عناوين في بداية المقاطع المشروحة من المتن في إطار 
للتوضيح . 

# - قرأت الشرح كاملا على الشيخ ‏ حفظه الله فأضاف. 
وحذف» وعدّل» وغيّر ما رآه مناسبًا . 

4 وضعت بين يدي الكتاب ترجمة مختصرة للإمام الطحاوي. 
وأخرى للشيخ البراك. 

٠‏ - وضعت فهرسًا للأحاديث» وقاتمة بالمراجع التي عزوت لها. 
وفهرسًا تفصيليًا لمسائل الكتاب». وفهرسًا إجماليًا لموضوعات الكتاب . 

هذاء وأسأل الله أن يجزي الشيخ عبد الرحمن البراك خير الجزاء. 
وأن يمد في عمره على طاعته» وأن ينفع به المسلمين» وأن يبارك في هذا 
الكتاب ويجعله خالصا لوجهه. إنه تعالى جواد كريم . 


كتبه 
عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله السديس 
الرياض 


2م72211.00ع 2550121500 


255606000101311.» 
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ترجمة الإمام الطحاوي 


اسمه ودسيه : 
المصري الطحاوي» نسبة لقرية «طحا) فى صعيد مصر. 


وه 


أبو جعفر. 
اختلف فى سنة ولادته فقيل : 9 7١1ه‏ وقيل : /777ه والأكثر على الأول . 


يونس بن عبد الأعلى» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 
والربيع بن سليمان المرادي» وخاله إسماعيل المزني» وبكار بن قتيبة. 
ويزيد بن سنان». وأحمد بن أبي عمران» ويحيى بن محمد بن عمروس. 
وهو الذي أذّبه وعلمه القرآن. وغيرهم . 
رحلته : 

رحل إلى الشام سنة 774هء. ولقي القاضي أبا خازم عبد الحميد بن 
عبد العزيزء وتفقه عليه. وتنقل بين مدن الشام وسمع من جماعة من 
المحدتين . 
مذهبه الفقهي : 

كان الطحاوي في أول أمره شافعيّاء ثم تحول إلى مذهب أبي 


حنيعة » وسسببية ٠‏ 
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أنه كان يقرأ على خاله المزنى الفقيه الشافعى» فمرت مسألة دقيقة 
فلم يفهمها أبو جعفرء فبالغ المزني في تقريبهاء فلم يتفق ذلك» فغخضب 
المزني. فقال: والله للا جاء منك شيء » فغضب أبو جعفر من ذلك. 
وانتقل إلى مجلس القاضى الحنفى ابن أبى عمران. 
كتب أبى حنيفة» فلذلك انتقلت إليه . 
الحديث: المزنى. وأخحذت بقول الشافعى». فلما كان بعد سنين» قدم 
أحمد بن أ عمرات قاضيًا على مصرء فصححيته 2 وأخذت بقوله . 
مؤ لفاته : 

له مؤلفات كثيرة منها: «شرح مشكل الآثار». و«معاني الآثار). 
و«ااختلاف العلماء»» و«الشروط»» و«المختصر)ء و«أحكام القرآن» 
و«الوصايا»» و«شرح الجامع الكبيراء. «شرح الجامع الصغيرا). 
و«الفرائفض» وغيرها. 
تلاميذه : 

يوسف بن القاسم الميانجي. وأبو القاسم الطبراني» وأبو بكر بن 
المقرئ. واحيد بن عبد الوارث الزجاج. وعبدل العزيز بن محمد 
الجوهري قاضي الصعيد» ومحمد بن المظفر الحافظ. وخلق سواهم من 
الرحالين في الحديث . 
ثناء العلماء عليه : 

قال ابن يونس : كان ثقة ثبنًا فقيهًا عاقلا لم يخلف مثله . 

قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة جليل القدر. فقيه البدن. عالما 
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باختلاف العلماء» بصيرًا بالتصنيف. وكان يذهب مذهب أبى حنيفة» 
وكان شديد العصبية فيه. ١‏ 

وقال الخليلى: للطحاوي كتب مصنفات فى الحديثء». وكان عالمًا 
بالحديث . ١ ١‏ 

وقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير القوم ‏ أي: أبي 
حنيفة وأصحابه - وأخبارهم ؛ لأنه كان كوفي المذهبء. وكان عالما 
بجميع مذاهب الفقهاء . 

وقال السمعاني: وكان ثقة ثُبنًا فقيهًا عالمًا لم يخلف مثله. 

وقال الذهبي: الإمام العلامة الحافظ الكبيرء محدث الديار 
المصرية وفقيهها. وقال: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من 
العلم» وسعة معارفه. 

وقال ابن كثير: الفقيه الحنفى صاحب المصنفات المفيدة والفوائد. 
وهو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الجهابذة. 
وفاته: 

توفي كُآَنْةُ بمصر ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ١7اه.‏ 
مصادر الترجمة : 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث .477/١‏ وجامع بيان العلم 
5 والأنساب 7/5 و9/ 2.57 وتاريخ دمشق 2759/5 ووفيات 
الأعيان /١‏ الاء وسير أعلام النبلاء 271/١5‏ والبداية والنهاية /١١5‏ 7لا 
والجاض العضية 1 713 ولبان الميدان 1م21 


ساس وى" 
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اسمه ونسبه : 

عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ينحدر نسبه من 
بطن العرينات من قبيلة سبيع . 
ميلاده ونشأته : 

ولد الشيخ في بلدة البكيرية من منطقة القصيم في شهر ذي القعدة 
سنة ”07 ١١اه.‏ 

وتوفي والده وعمره سنة» فنشأ في طفولته في بيت أخواله مع أمه. 
فتربى خير تربية . 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى مكة. وكان في كفالة 
زوج أمه محمد بن حمود البراك. 

وفي مكة التحق الشيخ بالمدرسة الرحمانية» وهو في السنة الثانية 
الابتدائية قدر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب بصره. 
وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للعلم ومشايخه : 

عاد من مكة إلى البكيرية مع أسرته.ء فحفظ القرآن وعمره عشر 
سنين تقريبًا على عمه عبد الله بن منصور البراك» ثم قرأ على مقرئ البلد 
عبد الرحمن بن سالم الكريديس رحمهم الله. 

وفيى حدود عام ١55‏ و50١ه‏ بدأ الشيخ حضور الدروس 


والقراءة على العلماءء فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل كله 
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جملة من كتاب «التوحيد»» و«الآجرومية»» وقرأ على الشيخ محمد بن 
مقبل ككْلَنْهُ «الثلاثة الأصول». 

ثم سافر إلى مكة مرة أخرى في عام 157١ه‏ تقريبّاء ومكث بها 
ثلاث سنينء فقرأ فى مكة على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي 2 
إمام المسجد الحرام في «الآجرومية»). وهناك التقى بعالم فاضل من كبار 
تلاميذ العلامة محمد بن إبراهيم ون وهو: الشيخ صالح بن حسين 
العلى العراقي كُأَنْهُه وكان من أصدقاء الشيخ عبد العزيز بن باز كله 
فجالسه واستفاد منه» ولما عَيّن الشيخ صالح بن حسين العلى العراقي 
مديرًا للمدرسة العزيزة في بلدة الدلم أحب الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ 
عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز حين كان 
قاضيًا في بلدة الدلم. فرحل معه في ربيع الأول من عام 159١ه.‏ 
والتحق بالمدرسة العزيزة بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في 
تلك السنة الإلمام بقواعد التجويد الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون 
مع طلاب الشيخ عبد العزيز بن بازء ولازم دروس الشيخ ابن باز 
المتنوعة. فقد كان يقرأ عليه فى: كتاب «التوحيد». و«الأصول الثلاثة». 
ولاعملة الأحكام». و«بلوغ المرام»: وامسند أحمداء و١تفسير‏ ابن كثير). 
و«الرحبية»)» و«الا'جرومية»). 

ومكث في الدلم في رعاية الشيخ صالح العراقي» فقد كان مقيمًا 
في بيته»؛ ودرس عليه علم العروض . 

وحَفِظ في بلدة الدلم كتاب «التوحيد»., و«الأصول الثلاثة». 
و«الآجرومية». و«قطر الندى»» و«نظم الرحبية»» وقدرًا من «ألفية ابن 
مالك». ومن «ألفية العراقي» في علوم الحديث . 

وبقي في الدلم إلى أواخر سنة ١117١ه.‏ وكانت إقامته في الدلم 
لها أثر كبير في حياته العلمية. 
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ثم لما فتح المعهد العلمي في الرياض في عام ١7317١ه‏ انتقل إليه 
كثير من طلاب المشايخ» ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز ابن بازء 
فاضطر الشيخ للتسجيل فيهء وبدأت دراسة أول دفعة فيه في محرم 
١/ا٠ه»ء‏ وكانت الدراسة في المعهد تتكون من مرحلتين: تمهيدي 
للمبتدئين الصغارء وثانوي لمن بعدهمء والتحق به كثير من طلاب العلم 
في وقتهاء وكانت الدراسة الثانوية أربع سنوات فتخرج عام 115١هء‏ 
والتحق بكلية الشريعة» وتخرج فيها سنة 111/8١ه.‏ 

وتتلمذ في المعهد والكلية على مشايخ كثيرين من أبرزهم : 

العلامة عبد العزيز ابن بازء والعلامة محمد الأمين الشنقيطي. 
ودرّسهم في المعهد في التفسيرء وأصول الفقه. والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي ودرّسهم في التوحيدء والنحوء وأصول الفقه. والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيدء والشيخ 
عبد الرحمن الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان درس عليه النحو. 
وآخرين رحمهم الله جميعًا. 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عندهء وأعظمهم أثرًا في نفسه الإمام العلامة 
عبد العزيز ابن باز كُأَنْهُ فقد أفاد منه أكثر من خمسين عامًا بدءًا من عام 
4ه إلى وفاته في عام ١57١هء‏ ثم شيخه العراقي الذي استفاد منه 
حب الدليل» ونبذ التقليدء والتدقيق في علوم اللغة» كالنحوء والصرف. 
والعروض . 
الأعمال التي تولاها : 

ين الشيخ مدرسًا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض عام 
9ه وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم نقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت كلية أصول الدين عام 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك 0 


7ه صُنْف الشيخ في أعضاء هيئة التدريس في قسم «العقيدة 
والمذاهب المعاصرة»» ونقل إليهاء وتولى التدريس في الكليتين إلى أن 
تقاعد في عام ١47١ه.‏ وأشرف خلالها على عشرات الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغيت الكلية التعاقد معه؛ فعمل مدة ثم تركه للدعوة 
والتعليم في المساجدء. كما طلب منه سماحة الشيخ ابن باز كْبَنْهُ أن يتولى 
العمل في الإفتاء مرارًا فتمنّع» فرضي منه الشيخ ابن باز أن ينيبه على 
الوفتاء في دار الإفتاء في الرياض في فصل الصيف حين يتنتقل المفتون إلى 
مدينة الطائف»ء فأجاب الشيخ ا إذ تولى العمل مرتين ثم تركه . 

وبعد وفاة الشيخ ابن باز كْبَنْهُ طلب منه سماحة المفتي الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ أن يكون عضورًا في الإفتاء» وألَمّ عليه في ذلك 
فامتنع» وآثر التفرغ للدعوة والتعليم. 


جهوده في نشر للعلم : 

جلس الشيخ للتعليم فى مسجده الذي يتولى إمامته ‏ مسجد 
الخليفي بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب 
فى شتى الفنون؛ كالفقه وأصوله. والتفسير وأصوله. والحديث. 
والعقيذة: والنحوء وغيرهاء كما أن له دروسًا في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس منتظمة فى مساجد أخرى فى مدينة الرياضء وله 
مشاركات متكررة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف. 
إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات والكلمات الدعوية» وإجابته على 
الأسئلة المعروضة عليه من عدد من أشهر المواقع الإسلامية في الشبكة 
العالمية . 
طلابه : 

تصدى الشيخ لنشر العلم قبل نصف قرن تقريبّاء وتتلمذ عليه أمم 


من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهم.ء وكثير من أساتذة جامعاتنا 
الشرعية» والدعاة المعروفين» قل تتلمذوا عليه . 


> شرح العقيدة الطحاوية 


وبعد أن يسر الله جملة من الوسائل الحديثة» كالشبكة العالمية 
تمكن كثير من طلاب العلم في خارج البلاد من متابعة دروس الشيخ على 
الهواء مباشرة» عن طريق موقع البث الإسلامي : اعمط سفاناءنا. بوم 
احتسابه : 

للشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومناصحة 
المسؤولية» والكتارة لهم. والإصلاح بين الناس» والتحذير من البدع. 
وسائر الانحرافات والمخالفات». وله في ذلك فتاوى كثيرة. وله مشاركة مع 
بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجهة لعموم المسلمين . 


اهتمامه بأمور المسلمين : 

للشيخ - حفظه الله اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء 
العالم» فيتابع أخبارهم» ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من نكبات» وفي 
أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم. والدعاء على أعدائهم» ويبذل النصح 
والتوجيه لهم. وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 


إنتاجه العلمى : 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في 
تعليم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد سجل بعضهاء وما لم يسجل أكثر. وما زالت 
دروسه عامرة كما كانت . 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات : «شرح الرسالة التدمرية»» و«جواب 
في الإيمان ونواقضه»). و«موقف المسلم من الخلاف»» و«التعليقات على 
المخالفات العقدية في فتح الباري». واتوضيح مقاصد الواسطية» واتوضيح 
المقصود في نظم ابن أبي داود». و«الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية». 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة أعلم أنه يكره ذكرهاء. 
أسأل الله أن يبارك في عمرهء ويمد فيه على الطاعة» وينفع المسلمين 
بعلمه» إنه سميع قريب . 


مقدمة افرع ااا مسرلاو 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ها بعك . 

فالعقيدة المعروفة ب«الطحاوية» ‏ نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر 
الطحاوي أنه - من المؤلفات المختصرة فى عقيدة أهل السعئة 
والجماعة. وأهل العلم درجوا على التأليف في أصناف علوم الشريعة 
ومنهم من ينهج طريق الاختصار. ولكل منهج خصائصه ومزاياه. 

والمختصرات تتميز بأنها ميسورة الحفظ» ويمكن الإلمام بها في 
وقت قصيره فَيْلِمٌ الطالب بجل المسائل على سبيل الاختصار في وقت 
وجيزء فنسأل الله يلل أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منهء وأن يعلمنا 
ما ينفعناء وأن يهدينا سواء السبيل. 

قال الإمام الطحاوى فى عقيدته : 

هذا ذِكرٌ بان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : 
أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم 
أجمعين . وما يعتقدون من أصول الدين ويد .ينون به رب العالمين». 

هذه مقدمة مختصرة ة تناسب المضمون والمؤلّف المختصر . 

قوله: «هذا ذِكرٌ بَيانِ عقيدة أهل السنة والجماعة» أي: ذكر ما 
يعتقله أهل الحنة والجماعة. وأكثر ما يعبر أهل العلم بالاعتقاد. 


»2 شرح العقيدة الطحاوية 


والمراد بالعقيدة والاعتقاد: نفس عقد القلب» وجزمه ويقينه. 

وتارة يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المعتقّد المعلوم. 

فتقول في الأول: إن فلانًا اعتقاده قوي. واعتقاده سليم » واعتقاده 
جازم . 

ويقال فى الثانى ‏ مثلّا -: اعتقاد أهل السنة والجماعة: هو الإيمان 
بالله وملائكته. . . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ في العقيدة 
الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل 
السنة والجماعة -: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله...'2. ففسر 
الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. . . إلخ. 

وكذلك العقيدة أي: الشىء المعتقّد فعيلة بمعنى مفعولة» فتقول 
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» يقول الإمام الطحاوي: «على مذهب 
فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. وأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» لو قال: 
على مذهب فقهاء الملة منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسفف. ومحمد بن 
الحسن كان أولى؛ لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة. 
لكن ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم». ولكنه نظر إلى كونه ينتمي 
إلى أبي حنيفة» وقد ذكر في ترجمته”" أنه كان شافعيّاء ثم تمذهب 
على مذهب أبي حنيفة وتفقه على فقه أبي حنيفة» وهو فقيه محدث. 
كِيا يدل على ذلك كتاباه: «معاني الآثار»ء واشرح مشكل الآثار). 
فرحمه الله. ورحم أئمة الدين. وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
0 

يقول: «وما يعتقدون في أصول الدين. ويّدِينون به رب العالمين» 
هذا هو المقصود: بيان ما اه في أصول الدين» ويديئنون به لرب 


1 الراسطة ص 11 
00 انظر ترجمته في ص1. 


مقدمة افرع ااا مرف 
العالمين» وغلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على 
مسائل الاعتقادء والواقع أن أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقادء» بل 
أصول الدين منها: اعتقادية كأصول الإيمان الستة.» وهى: الإيمان بالله. 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. ارهد أصول الدين 
الاعتقادية العلمية ومنها: عملية كأصول الإسلام الخمسة. وهيى: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة: 
وصوم رمضانء. والحجء وهذه أصول الدين العملية؛ لأن مسائل الدين 
نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية» فكل من القسمين له أصول وله 
فروعء إِذَا؛ لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقادء ولا يختص 
اسم الفروع بالمسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 
وأنكر على من يجعل جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدين» بل الدين 
له أصول وله فروع علمية اعتقادية» وعبادات عملية. 


تخحسة:. و" 


0010 منهاج السئة ه/ لالم ومجموع الفتاوى 2/1 و69١1//١5.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


قول أهل السنة في التوحيد 00 


قول أهل السنة في التوحيد 


يقول كانه : : «نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد 
لا شريك لهء ولا شيء مثله ولا شىء يُعجزهء ولا إله غيره؛». 

يقول كَُنْهُ: «نقول» هذا شرو فى ايان يا قصد إليه «نقول» 
نحن أهل السنة» هو يعبر عن نفسهء وعمن ذكر من الأئمة وغيرهم من 
أئمة الدين «نقول» باألسنتنا «معتقدين» بقلوبناء فجمع بين الإقرار باللسان. 
والاعتقاد بالجنان «نقول في توحيد الله» يعني نقول في موضوع التوحيدء 
والأصل فى معنى التوحيد: جَغْل الشىء واحدّاء واعتقاده واحداء 
والحراد يتوحيد الله يعتى فى شآن..وحدانينه تعالى .واعتقاد تفرد فهو تعال. 
واحد. والتوحيد هو: الإيمان بأنه يله واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته.» وتخصيصه وإفراده بالعبادة» هذا عر ريد اللّه . 

فالتوحيد اعتقاد العبد وفعله. 

أما الوحدانية فصفة الرب تعالى كما يدل على ذلك اسمه الواحد 
والأحد فهو واحدل في كل شؤونه كله . 

والله تعالى يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك. ويُعلّم 
عباده بأنه واحد.ء كما قال تعالى: #مهد أن أنَمُ / إِلهَ إِلَّا هُوَ 
وَاَلْمَكَكَةُ4* [آل عمران:18١]‏ فهذه شهادة منه تعالى لنفسه بالوحدانية تتضمن 
7 بأنه واحدى وخر لنفسه بتفرده بالإلهية» وأمره عباده بذلك» وقد 
ذكر ابن أبي العز كْزَنْهُ في الشرح كلاما مستفيضا على هذه الآية» وهو 
منقول من مدارج السالكين لابن القيم؛ فليرجع إليه”''. 


0010( شرح الطحاوية ص5 : . ومدارج الصا لكي *7 8 2. 


'«ن» شرح العقيدة الطحاوية 


يقول: «نقول فى توحيد الله معتقدين» هذا فيه تنبيه على أنه لا بد 
من الجمع بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فلا يكفي أحدهما دون 
الآخر؛ بل لا بد في التوحيد من اعتقاد القلب وهو: العلم والتصديق 
الجازم بأنه تعالى واحدء وإقرار اللسان بذلك. 

ثم يقول: ١ابتوفيق‏ الله هذه لها دلالة عظيمة» وهي: أن إيماننا 
وقولنا واعتقادنا إنما يتحقق لنا بتوفيقه يله وهدايته» فنحن نقول ونعتقد 
ما نعتقده بتوفيقه سبحائهء وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. 

«إن الله واحد لا شريك له» هذا هو ما نقوله وما نعتقده في 


وحدانية الله تعالى: (إن الله واحد لا شريك له» واحد اسم من أسماثئه 


تعالى جاء ذ لثمك 0 باسمه القهار ##وَهْرٌ الْوجِدُ الْمَهَدُْ #4 [الرعد:1]ء 
ريات ل اى الله اليد لْقَهَادُ [موسفل:74]) وخاء غير 
مقرون به قال تعالى: وكير لله 3 ل إِلهَ إِلَّا هْوَ الَحْمَنٌ ليسم 
49 [البقرة] وما مِنْ إِلهِ لَه إلند وس [المائدة: 879 . 

والوحدة تنافي الشريك. وقد أكدها بقوله: «لا شريك له). فهو 
متفرد عن الشركاء». فهو الربٌ ولا رب غيره» فهو ربٌ كل شيء» فهو 
واحد فى ربوبيته» فى أفعاله. فلا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود 
سواهء وهو واحد في إلهيته فلا إله غيره» ولا شريك لهء ولا معبود بحق 
سواهء وهو واحد في أسمائه وصفاته» فلا شبيه له في شيء من صفاته 
وأفعاله. 

إِذَا؛ هذه الجملة «(إن الله واحد لا شريك له» ضمنها المؤلف أصل 
الدين» وهو التوحيدء فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من 
أولهم إلى آخرهمء خصوصًا توحيد العبادة. 

وقد أخبر تله عن الرسل | إجمالة وتنصيلا بذلك قال تعالى :+ يه 
َرْسَلَكَا من قَبَلِلَكت من رَسُولٍ إلا وي اله تم /5 لآ إله إلا آنأ مَعَبُدُون »> 
[الأنبياء] وقال تعالى: ##وَلْفَدَ بحا فى كل 6 ةَ َسولّا أن أعَبدُوا الله 


سي لتر م 
عر جو بر ,رم 


واجمنبوا لمدحُوتٌ 4 [النحل :]| وأخبر عن ألبياكة: :7 موح وهمود وصالح 


قول أهل السنة في التوحيد 


وشعيب أنهم قالوا لأقوامهم: ادو أَلَهَ ما لكم مِنْ إِلو غيرهء» 
[المؤمنون: 277 والأعراف: 50 و"لا و480]. 

فالتوحيد هو أصل دين الرسل» وهو أول واجب على المكلفين مع 
شهادة أن محمدًا رسول الله» كما قال كلل «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”'؛ لأن الشهادتين 
متلازمتان لا تصح إحداهما إلا بالأخرى» فلا بد منهما جميعًاء ولهذا 
قال النبي كَلِِْ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله" '' فَعََّ هذه الشهادة واحدًا من المباني الخمسة. 

فالكافر الأصلي أو النصراني أو اليهودي أو المشرك إنما يدخل في 
الإسلام بإقراره بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمذا 
رسول الله. مع التزامه بالشرائع الأخرى كما قال تعالى: “إن تابوأ 


وه 


مر بك 0 
لي 


وَأَقَامُوا ألصَلَءٌ وََانا لكر مَسَلُوأ ميلَهُم4 [التوبة:0]ء #قإن مَابواْ وَأَقَامُوأ 
المكلزة وام الك و فى أليّيِن »* [التوبة:١١]‏ وقال بعض أهل 
الكلام”*: إن أول واجب هو النظرء ويريدون بالنظر التفكر في الأدلة 
الكونية مثلاء فقالوا: إن أول واجب هو النظرء وبعضهم تنطع وقال: بل 
أول واجب القصد إلى النظرء وأقبح من هذا وذاك قول من قال منهم: 
إن أول واجب هو الشك! يعنى أول واجب أن يشك الإنسان فى 
الحقائق» فيشك في وجود الله وفي إلهيته. ثم بعل ذلك ينظر في الأدلة! ‏ 

بعس ما قالوا أنْ جعلوا الكفر هو أول واجب؛ لأن الشك بالله 
كفر. وهذه الأقوال ظاهرة الفساد والبطلان. 

والنظر مشروع لكن لا يقال: إنه أول واجب. وقد ندب الله العباد 
إلى النظرء فمن كان عنده توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر 


. من حديث ابن عمر وها‎ )7١0( رواه البخاري (60؟١)» ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري (48). ومسلم (0) من حديث ابن عمر وَهْيا‎ 6 
"7 فر درء تعارض العقل والنقل ا وه٠: و7/8”. ومدارج السالكين قا‎ 


»© شرح العقيدة الطحاوية 


ويتأمل في الأدلة» وينظر في الآيات ويتفكر #أولرٌ ينظروا فى مَلَكُوتِ 
لسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ وما خَلَقَ أَلَهُ مِن هي [الأعراف:0]180 #وَلِمَ يتفَكروأ فى 
نسم 6 [الروم:8]. 

والنظر من الأسباب التي يُقوى بها إيمان المؤمن» ولهذا أثنى الله 
على أوليائه أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات #رَسَتَكَرْنَ في حَاَقٍ 
لتَموت وَالْدضٍ رَثنَا ما كَلَنَتَ هذا طيللا سْبْحَمَكَ كَيِنَا عَدَابَ أثار4 
[آل عمران:١15]‏ وكان النبي كلد إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء. 
ويقرأ هذه الآيات ويتفكر”'“*» فالتفكر فى الآيات الكونية» والتدبر للآيات 
الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان» ومما يسقي شجرة الإيمان: 
فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله . ١‏ 

المقصود: أن النظر مشروعء لكن لا يقال: إنه أول واجب. بل 
أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقول المؤلف: (إن الله واحد لا شريك له) فيه تنزيه لله عن 
الشريك والله تعالى نزه نفسه عن الشركاء في مواضع طمبِحَنَ مو عن 
شَرِوُن# [الطور:147]» وفي الآية الأخرى #أَشْركنَ ما لا يََلْقُ سينا و لفون 
© [الأعراف]ء وقال يلة: ##وَيْلٍ لَلْمَدُ ره الَدِى لرْ بِنَحِذْ ولا وَل يك لم 
سرك في الْملْكِ4 [الإسراء:١١11]»‏ أي لا شريك له في ملكه ولا شريك له 
في تدبيره» ولا شريك له في إلهيته. طثْلٍ دوأ اديت َعَم بن دون أله ل 
يَيْلِكُونَ منْقَالَ دَرّوْ ف ألسَمْوتِ ولا ف الْأنْضٍ وَمَا لم فيهمًا ين شرل وما 
7 منهم من ظهير )ولا لتفع لشَّفْعَةَ عندهه إلا لِمَنْ أؤرت لتر [سبأ:؟ 7‏ 78] 
وقد قيل في هذه الآية: «إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب»”'". 
فليس لشرك المشركين أي شبهة يمكنهم التعويل عليها فكلها باطلة. 
فشركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة» وليس لهم شرك في ذرة من 


)١(‏ رواه البخاري (5579), ومسلم (9571) من حديث ابن عباس وَوُيا. 
6 كتاتب التوحيد للإمام محمد بن عبلك الوهاب ص .١ ١‏ 


| لسموات والآارض» وليس أحد منهم معيئًا لله ولا أحد منهم يملك أن 
يشفع عند الله إلا بإذنه . 
جح انا ا الح سي لح سالاد بإذنه كما قال كله : 


ع 


ئ مّن مَّلَكِ فى ألسَّمْوتِ لا كن سَفَعَنُهُمَ سيا إلا من بِعَدِ أن يَأَدَنَ أَنَّهُ لمن 


71 سكب ب مر 


* وضع 409 [النجم]. 
تق ةي و" 


00 شرح العقيدة الطحاوية 


وفي هذا المقام يحسن ذكر أقسام التوحيدء. فأهل السنة 
والجماعة يقسمون التوحيد ثلاثة أقسام''. ومنهم من يجعل التوحيد 
قسمين» وهما طريقتان متفقتان لا منافاة بينهماء فمنهم من يقول: إن 
التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

فأما توحيد الربوبية فمعناه: توحيد الله في شؤون الربوبية؛ كالخلق 
والرزق والتدبير والإحياء والإماتة.» ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله. 
وذلك بالإقرار بأنه لا شريك له في أفعاله. 


وتوحيد الإلهية هو: إفراد الله بالعبادة» هو الإقرار بأنه لا معبود 
بحق سواهء فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وتحقيق ذلك 
بالفعل وهو: تخصيصه تعالى بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو: الإقرار بتفرده #للهَ بما له من 
أفعاله . 


أما من يجعل التوحيد قسمين - والعبارات تختلف لكن المؤدى 
واحد"'' ‏ فيقول: توحيد في المعرفة والإثبات» وبعبارة أخرى: توحيد 


)١(‏ انظر: كتاب المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 
ص97 وبدائع الفوائد 57/١‏ ؟. 


أقسام التوحيد 0 
في العلم والقول. أو: التوحيد العلمي الخبري» هذه كلها عبارات عن 
شيء واحدء هو التوحيد الاعتقادي العلمى المعرفي». وهذا القسم 
يشمل: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فاندرج قسمان من 
الثلاثة في هذا القسم؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل 
منهما توحيد يتعلق بالعلم» فهو اعتقادي علمي فقط. والنصوص الدالة 
عليهما كلها نصوص خبرية» يعني من نوع الخبر؛ لأن الكلام قسمان: 
خبر وإنشاء . 


القسم الثاني على الطريقة الثانية: توحيد الإلهية» أو توحيد 
العبادة» أو توحيد الإرادة والقصد والعملء أو التوحيد الطلبى؛ لآن 
نصوصه طلبية: انظر سورة الإخلاص #فل هو الله أحسد ()) أله 
لصَسَمَدٌُ © لم جيذ وَلَمّ بوذ © وَلمْ بك لم ثرا أحد 409 
تجدها جملا خبرية» وكل نصوص الأسماء والصفات خبرية» لكن 
الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية ##وَعبُدُوا لَه ولا مُشْركوأ يو 
س4 [النساء:+م] #وقضى ريك ألا بدا إل إيّهُ4 [الإسراء:78] انك 
جَعَلُوا ِو أتدادًا وَأسُمَ تتَلمُوتَ* [البقرة:؟؟] يَأيهَا َلنّاش أعْبْدُوا رَبك الِى 
حَلَقَحْ4 [البقرة:١؟]‏ فلا منافاة بين الطريقتين» فمن يجعل التوحيد قسمين 
يدرج توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في توحيد المعرفة 
والإثبات الذي هو التوحيد العلمي الخبريء. فلاحظ هذا ولا يشكل 
عليك تنوع التقسيم . 


وهذا التقسيم مستمد من استقراء النصوصء. وبعض أهل البدع 
باطل”''» نعم العبارات والتقسيمات هي اصطلاح جديد كما قسم الفقهاء 
دمقلة ب أفعال الصئلاة إلى أركاتن وواجبات وسنن» أخذا من الأدلة؛ 


)١(‏ انظر: كتاب المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


لآن أفعال الصلاة ليست على مرتبة واحدة» وكذلك أفعال الحج : أركان 
وواجبات وسنن. أخذًا من الأدلة. فكذلك مسائل الاعتقاد تقسيمها 
مستمد من النصوص . 

وقد دلت النصوص على وجوب توحيد الله في ربوبيته» وذلك 
باعتقاد أنه رب كل شيء ومليكهء. وأن ما 55007 وما لم يشأ لم 
يكن. هذا حق. 

ودلت النصوص على وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الذى لا يستحق 


و 


العيادة 0 تعالى في خطابه مولي 0-2 قا أنا ند 


سيم ب 


[المائدة: 7/ا]» وقال تعالى : 2 لله و4 ا 


وفي باب الأسماء والصفات قال 4# : #فل هو أله أَحد 402 
[الإخلاص]» وقال تعالى: ليس صِْله 2 0 لسَمِيعٌ 0 
[الشورى:١١]»‏ وقال تعالى: #وَلَمْ يكن لم كفوًا أحم 
[الإخلاص] . 

إذَا؛ هذا تقسيم مستمد من الكتاب والسنة» دال على أنه تعالى 
واحد في هذا كله. 

وهل لهذا التقسيم ثمرة؟ 

نعم؛ بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي» فد فإن 
المشركين كانوا مقرين بهذا التوحيد قال تعالى: #ولين سَألتَهم من حَلَوَ 
السّموات والتض لفون ك4 القمان:0؟] لكنهم جعلوا مع الله آلهة 0 
وعبدوا مع الله آلهة سواهء إِذّا؛ الانحراف الذي عندهم هو في توحيد 
العبادة» ولهذا قال أهل العلم: (إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه 
الخصومة بين الرسل وأممهم""''. كما قال المشركون ‏ لما قال لهم 


000 كتانب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب صضذ. 


صرعة له 


الرسول كله «قولوا: لا إله إلا الله) _: ##أجعل الله الها وحِدًا إنَّ هذا 
نيه عاب © 4 [ص]”'' . 

وهؤلاء المبتدعة الطاعنون على أهل السنة في هذا التقسيم يقسمون 
التوحيد تقسيمًا مبتدعًا مشتملا على الباطل» كما ذكر شيخ الإسلام عن 
كثير من أهل الكلام أنهم يقولون: (إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد 
الذات» وتوحيد الصفات. وتوحيد الأفعال. فيقولون: إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في صفاته لا شبيه له. وواحد في 
أفعاله لا شريك له6”"*. والكلام على هذا يطول» ولكن خلاصة القول: 
أنهم أدخلوا في التوحيد على هذا التقسيم ما ليس منه. فأدخلوا في 
مسمى التوحيد نفي الصفات» وهذا إلحادء وأخرجوا عن مسمى التوحيد 
توحيد العبادة فلا ذكر له عندهم» وأحسن ما يذكرون هو توحيد الربوبية» 
وهو توحيد الرب بأفعاله» فيقولون: هو واحد في أفعاله لا شريك له. 
وهو أن خالق العالم واحدء وهذا حق"". 


تشبنة: تن" 


(1) رواهة أحمد ١//719؟4)‏ وصعفحة الترمذي (3255). وابن حبان (55/85), 
والحاكم 57/7 من حديث ابن عباس ووه . 

00 درء تعارض العقل والنقل١/ 2.7١0‏ والرسالة التدمرية صن +2 2: 

فر انظر: تقسيم الطوائف للتوحيد ف : التدمرية ص8 : : ) ومجموع الفتاوى 
5/ ١65٠ء‏ ومدارج السالكين ”/ .5١6‏ 


20> شرح العقيدة الطحاوية 


نفي المثل عن الله تعالى 


وقوله: «ولا شيء مثله)» . 

نلاحظ أن الجمل التالية كأنها تفصيل للجملة الأولى» فالجملة 
الأولى فيها نوع من الشمول» والجمل التي تلتها تفصيل لها. من ذلك 
قوله: «ولا شيء مثله» هذه الجملة قد دلت على نفي المثل عن الله وأنه 
لا مثيل له من خلقهء ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كِئْلى كىن »4 
[الشورى:١١]‏ وهذا نص في 2 المخلوق للخالق». فلا شيء يماثله 
بحاتف وقوله تعالى: ##وَلَمْ يكن لم كفوًا أحد 4029 [الإخلاص] أي 
ليس احد 555ا لى. وثال تعالى: 0 يحَعَلُوا ينه أتدَامًا» [البقرة: ؟؟]؛ 
لأنه تعالى لا ند له ولا مثل له». والند والكفو والمثل والسمى ألفاظ 
متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه ونحو ذلك. 1 

فقوله: «لا شىء مثله» من اعتقاد أنه يول واحد لا شريك لهء 
فمضمون هذه الجملة في الحقيقة يندرج في الجملة الأولى. 

فيجب الإيمان بأنه تعالى موصوف بصفات الكمالء. وأن إثبات 
صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ليست من التشبيه في شيء خلاقًا 
للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ فإنهم يزعمون أن إثبات 
الصفات تشبيه'''» فيتفونها بهذه الشبهة» وبشبهٍ أخرىء لكن هذه من أشهر 
شبههم» فينفون عن الله ما وصف به نفسه زاعمين أن إثبات هذه الصفات 


0010( منهاج السنة ٠١/1‏ ومجموع الفتاوق 2,6 وه/ ١٠٠١‏ و77/5. 


نفي المثل عن النه تعالى 5620 


يستلزم التشبيه» والله تعالى منزه عن التشبيه» حمًا إنه منزه عن التشبيه. 
ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» وتسمية إثبات الصفات 
تشبيهًا من التلبيس والتمويه» وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف 
بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضى ويغضب ويحب. 
فلو أثبتنا هذه الصفات لله كان ممائلا للمخلوق. 


٠ 10+ ع‎ , 

وقد رد عليهم أهل السنة واحتجوا عليهم بما يفحمهم. ومن 
ذلك أن يقال: يلزمكم أن تقولوا: إن وصفه تعالى بالوجود تشبيه. 
والمخلوق موجود. ولكل منهما وجود يخصه. وليس الموجود 
كالموجود. 


وإن كان بين الوجودين قدر مشترك». وهو مطلق الوجود الذي هو 
ضد العدمء ونقول مثل ذلك في سائر ما سمى ووصف به نفسه سبحانه: 
فالله تعالى الحي. والمخلوق الحيء قال تعالى: #وَبَوِكَلَ عل ال الى 
ا يموت [الفرقان:08]» وقال تعالى: يج الْحَىّ مِن ألْمِيتِ ويج ألْمَيَتَ 

ص الْحّ4 [الروم:19] ولكن ليس الحى ا فالله تعالى الحى بحياة 
تخصه وهي الحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها نقص ولا نوم 5 
2 عل لحي ألََى لا يَمُوثُ» [الفرقان:58] وقال 2ه : «#لا تَأحدم سِكة 
ولا و و4 [البقرة: 55؟] والمخلوق يوصف بالحياة التي تناسيه وهي الحياة 
يد 0 ص والمتبوعة بالموت. «كيف تكتورت للم وَكُدد 
أَمُوَنًا كا وت كه د كم [البقرة 4] وهي حياة ناقصة 
موهوبة در فالله هو الذي يحبي ويميت» وأما حياة الرب فليست 
كحياة المخلوق» بل حياة لازمة لذاتف وهي أكمل حياة. 


وإن اتفق. الاسمان عدد. الإطلاق بمعتى أن كلا من الاسمين يذل 


.١١١/7 الرسالة التدمرية ص04 ومنهاج السنة‎ )١( 


لق شرح العقيدة الطحاوية 
على الحياة التى تقابل الموت» فليس الحى كالحىء وقَلٌ مثل هذا فى 
بقية الأسماء والصفات. 
إذَا؛ إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيهاء والقدر 
المشترك بين اسم الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة 
المخلوق ليست من التشبيه فى شىء» فإن القدر المشترك لا يمكن نفيه 
عن الموجودات». فكل الموجودات تشترك فى مطلق الوجود. وكل 
الأحياء تشترك فى مطلق الحياة» وكل المحسوسات تشترك فى مطلق 
الحس» كما بين ذلك أهل العلم وبسطوه. 


تبن وه 


نفي العجز عن اننه تعالى زع 


نفي العجز عن الله تعالى 


وقوله: «ولا شيء يعجزها . 

فيه نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه». وقد 
00 «وَل سِبروأ فى الْانْضٍ صَظرُوا كِِق كن 
به أي ين ملم 196 مد ف ونا نه 00 
لسَمُوتِ ولا فى الْدْرْضْ إِتَوُ كان عَليمًا مَرِيرَا 4 افاطر]ء وقال تعالى: 
#وَلَفَدُ لقنا ألسَموْتٍ وَالْأَرْضَ وما يِدْنَهُمَا فى سِنَةٍ أََا وما مَسَمًا مِن 5 
59 [ق]» وقال تعالى : ولا موده حِفْطلوس 4 [البقرة: 0]756) يعني لا يتعبه 
ولا يشق عليه ولا يلحقه كلل ولا تعب ولا إعياء» وذلك لكمال القدرة. 


فالله تعالى يوصف بنفي النقائص؛ كالسّنة والنوم واللغوب والعجز 
يقت بات كيال هذه قاعدة. فالله تعالى لا يوصف بنفى ميحضص 
لا يدل على ثبوت؛ فإن النفي المحض ليس فيه مدح. وإنما المدح في 
النفى المتضمن للكمال”'' . 

فكل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال 
الضدء ال الى : ا سر صم 7 إله إِلَّا هو الى لوي تَأَجْده ريه قاد 02 وك 4 
[البقرة: ه0؟] فنمي السئة والنوم متضمنة لكمال حياته وقيوميته» وقوله 


0010( التدمرية ص 2١185‏ وحجمومع الفتاوى هه وجواب أهل العلم والإيمان 
ص8 ١٠١‏ و55١.‏ ومنهاج السدة 2,905 ودرء تعارض العقل والنقل الما" 
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تعالى: لإرَمَا مَصّنَا من لني 1:31:64 متضمن لإثبات كمال قدرته وتهابة 
قوتهء وقوله تعالى: #لا يَعَرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرَةَ 4 [سبأ:*] يتضمن كمال 
العلم» وقوله تعالى: #ولا يظَيِمُ رَيّكَ أحدا4 [الكهف: 44] يتضمن كمال 
العدل. وقوله تعالى: #وَتَوكل عل الح الى لا يموت [الفرقان:08] 
يتضمن كمال الحياة» وكذلك نفي العجز يتضمن كمال القدرة. 

أما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض؛ لأنهم قد يقولون: إن الله 
لا يجهلء وقد يقولون: إن الله لا يعجزء فيصفونه بالنفي. لكنهم 
لا يثبتون الأضدادء فيصفونه بالنفي المحض . 

ولهذا جاء فى المناظرة التى جرت بين عبد العزيز الكنانى 20 ونه 
وبين بشر المَرِيْسِي أنه لما طالبه بوصف الله بالعلم قال: أقول: الله 
لا يجهل”'! لأن عنده أن نفي الجهل لا يستلزم إثبات علم» فيقول: الله 
حي , 

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وهى: أن الله موصوف بالإثبات 
والغفى» زثبات. الكمال: وثفى التقتائص والعيوب .والآقات .زممائلة 
المخلوقات. فإثبات الكمالات يتضمن نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم 
يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي الغفلة» ووصفه بالسمع 
والبصر يتضمن نفي الصمم والعمى عن الله قال النبي وكة: «إنكم 
لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا»””*» فالنصوص 


عيينة والشافعي» وقدم بغداد في أيام المأمون» وجرى بينه وبين بشر المريسي 
مناظرة في القرآن. وكان من أهل الفضل والعلم» وله مصنفات عدة» وكان 
ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحيته » توفي بعل الخلا نين ومائتين . تاريخ بغداد 
2,3535371 وتقريب التهذيب ص7١1.‏ 

.١ ١ص الحيدة‎ (00 


فر رواه البخاري (551). واللفظ له د-» ومسلم 50" من حديث الى موسى 


الأشعري طبيئه . 


نفي العجز عن النه تعالى زه 
اشتملت على وصف الله بالكمالاات» وعلى تنزيهه عن النقائص.ء فالله 
تعالى موصوف بالإثبات والنفي» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 2 
وتنزيهه تعالى عن النقائص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله و3ة. 


3خ ة: قله 
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كلمة التوحيد وما تتضمنه 


قال المؤلف: «ولا إله غيره» . 

هذه كلمة التوحيد. ولما سبق ذكر الاسم الشريف الذي هو لفظ 
الجلالة «الله) رد المؤلف الضمائر إلى ذلك الاسم الظاهرء وهذه الكلمة 
يأتي فبها ذكر الله بالاسم الظاهر» وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب» 
قال تعالى لموسىٍ :9 : «لا إِلَهَ إل أنأ مأَعْبْئْفقِ» [طه:؛١]»‏ وقال 
يونس 182 : س إِلْه د أت #6 [الأنبياء: /41] وقال تعالى سهد ل أله 6 
ل إِلَهَ إِلَّا هو [آل عمران: 18] فإذا خاطب الإنسان ريه قال: لا إله 
إلا أنت» وإذا كان يخير يقول: لا إله إلا الله. أو يقول: لا إله إلا هو. 
أو يقول: لا إله غيره. 

أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله سبحان الله 


والحمد للهء فيأتي بالاسم الظاهر #8إِنَيُمْ كنا إِذَا هِيلَ لم لآ إِلَهَ إِلَّا أله 
يسَتَكرونَ 59 [الصافات]. 


وأما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع كما يفعل 
الصوفية"'' يذكرون الله بالاسم المفرد (الله) ويكررونهء أو (هو) 
ويكررونه» ويعتبرون هذا ذكرًا! 

وهذا ذكر مبتدع باطل لغة وعقلا وشرعًاء فقول: (هوهو) أو 
(الله الل) لبس فيه ذكرء. ولة إيمان» ولا كفر. فكلمة (الله) وحدها لذ تنيد 
جنا اليه اعد و مسياه نول اكه ا بشو ]نه لكر ريف 
ولا نقول: إنه يسبح. 


)١(‏ العبودية ص5؟77» وطريق الهجرتين ؟748/7. 


كلمة التوحيد وما تتضمنه »© 


«سبحان الله) أو (لا إله إلا الله) أو (الله أكبر)ء ويقولها الكافر إذا 
قال: الله لا وجود لهء فيكون بهذا كافرًا ملحدًا. 

إِذًا؛ يجب أن يكون الذكر بالجملة التامة: لا إله إلا الله 
وسبحان الله. والحمد للهء والله أكبر. 


دلا إله غيره» إله على وزن فعال بمعنى مُفعول. مثل كتاب بمعنى 
مكتوب» قإله يمع مألوه» فن أله اله يمد غيب تمض ذلأ إله إل الله 
أي: لا معبودّ إلا الله. أو لا معبودٌ غير الله.» لكن يرد على هذا بأن في 
الكون محردات اكثيرة ل آلهة المشركين» قال تعالى: لكل ييا 
الحفرون 02 ©6 لآ أعبد ما دون 4 [الكافرون]» وقال تعالى: ##أجَعَل 
لْأهْدٌ إلها 5" آص :0] فلهم معبودات» إذَا ؛ هذا التقدير لا يستقيم. 
بالضراب ان قدو اله عن آر ا ل يمير ييحن آي البعرنات 
بباطل؛ فهي منتشرة في الأرض» كل طائفة لهم معبودء ويقول الله تعالى 
لهم يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)"''» فمنهم من يعبد 
الشمس. ومنهم من يعبد القمرء ومنهم من يعبد البقرء ومنهم من يعبد 
الأصنام المختلفة» ومنهم من يعبد الصليبء. لكن لا معبود بحق 
إلا الله مله . 

ذا ؛ كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات» نفي الإلهية بحق عن 
كل أحد إلا الله فالله تعالى هو الإله الحق» وكل معبود جره بطر 
قال تعالى: #ذللكى ا الله كر الْكَق رانك 14 ستشورت عن رض 2 
الْنَطِلُ وأنك أنَّهَ هر المرة أحبيرٌ © »4 [الحج] فالنفي هو الكفر 
بالطاغوتء والإثبات هو الإيمان بالله قال تعالى: لا إهاه فى ألدين مد 


سر نت بير 


ساح سر سر 


م وى 0 وروم ا ص 2 رم وم سر و » وو آم م 
عن ارهد عن الى .فمّن يَككْر بالطلطوت. وتزمرق. باتو كقين انتبدك 
ِالْعوَوٌ الْوبْقّ* [البقرة:57؟]. 


. من حديث أبي سعيد وه‎ )١18( ومسلم‎ »)508١( رواه البخاري‎ )١( 
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ف «لا إله إلا الله» تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» وتتضمن 
التولي لله ومحبته وإجلاله» والبراءة من كل معبود سواه كما قال الخليل 
لأبيه وقومه: لأإنَّى بره يَمًا تمَبْدُوكَ © إِلَّ الى طَرن كنَمُ سيَبِيبنِ © 4 
[الزخرف] وفي آية أخحرى يقول: ##أرءَيسر مَا كُشر تَعبدُوة 69 أَسْر 
يكم الْأَسَمُونَ © يِنَُمْ عدو ل إلا مَبَّ الْعْليِينَ 402 [الشعراءاء وقال 
تعالى: ووَلْمَدَ بَقْئا فى كل مو يَسْولا نك عدوا لله وَحَتَدبوأ 
لعدمُوتٌ 4 [النحل: 5””] فما بعث الله به رسله متضمن لمضمون هذه 
الكلمات» فقوله تعالى: #اعَبدُواأ الَّهَ وََجْتَنبوأ الطَدهُوتَ » هو معنى (لا إله 
إلا الله) ف(اعيدوا الله) مقتضى الإثبات» و(اجتنبوا الطاغوت) مقتضى 
النفي. فمعنى هذه الآية آمنوا بالله وخصوه بالعبادة» واجتنبوا عبادة ما 


درية راتم ا 4 


تق ة: ني" 


دوام الرب تعالى أزلًا وأبدًا ©2©>» 00 


دوام الرب تعالى أزلا وأبدًا 


قوله: القديم بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء. ل يفنى ولا بيدا . 
الشريك والشبيه والعَجزء ذكر أنَّ مما يجب إثباته لله الققدم والدوام ‏ أي 
دوام الوجود أزلا وأبدًا -» فهو تعالى دائم أزلا وأبداء فلا ابتداء 
ولا نهاية لوجوده. 
َزلَ حي عد لمن قر 409 ايس]ء وقال عن إبراهيم ككله: «16 
لوو اس در سه ل جمس 2 كرح لمارا رس ره وع دو ر ‏ حبر ع 
فرء سّم نَا كُتم دوه 9 6 وَابآوْحكم الاقلمون 50 [الشعراء]ا»ء واصل 
القديم المتقدم على غيره فيشمل التقدم المطلق. والتقدم النسبي ؛ فالتقدم 
النسبي للمخلوقات» فبعضها متقدم على بعض.» وأما التقدم المطلق فهو لله 
تعالى». فهو سابق في وجوده لكل شيء » ولا بداية لوجوده. ولهذا احتاج 
المؤلف أن يقول: «بلا ابتداء». ويقال: أزلىء. فالأزل: هو الماضى 
الذي لا حد لهء فالأزل والأبد متقابلان هذا فى الماضى» وهذا فى 
المستقبل . 

وهذان الوصفان حق؛ فالله تعالى دائم البقاء أزلًا وأبدّاء لكن ليس 
هذان الاسمان من أسمائه الحسنى التي يثنى عليه بهاء ويدعى بهاء 
فلا يقال: يأ فديمء أو سبحان القديم. كما لا يقال: يأ موجود. أو 
سبحان الموجود؛ فإن هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين ؛ بل يقال : 
سبحان الله سبحان ذي الملا والملكوت. والعزة والجبروت. سبحات 
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فإن القديم والدائم لم كردا في الكتاب والسيدةة رام الوارد: 
الأول والآخرء كما قال تعالى: #هو الْأَوَلْ والآخر والظهرٌ 00 
ا عل 50 [الحديد]» وفى السنة ‏ قي دعاء الذبى طيخ - : «اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء"''. فهذا 
الحديث يفسر الآية. 

فهذان اسمان من أسمائه الحسنى التى سمى الله بها نفسه. وسماه 
بها رسوله يكةٍ أعلم الخلق به. 

وغلب على أهل الكلام إطلاق لفظ (القديم) على الله تعالى 
فيقولون: هذا يجور على القديم. وهذا لا يجور على القديم؛ فجعلوه 
اسمًا لله تعالى» وهذا من أغلاطهمء. والواجب أن يقولوا: هذا يجوز 

لكن القديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله» مثل أن تقول: الله 
موجود» والله شيء ء والله له ذات » والله قليم» والله دائم ء لكن ا تقل : 
من أسمائه (قديم) بل من أسمائه (الأول) قال تعالى : #أوَيلَهَ الأسهاك للْسَى 
ادعو 2 [الأعراف: ]١8١‏ ففى الدعاء إنما يدعى الله بما سمى به نفسه. 
أو سماه به رسوله نا 

قوله: «لا يفنى ولا يبيد» هذه تأكيد لقوله: «بلا انتهاء» ومن أجل 
0 السجع مع ما بعذله» والفناء والبيد معناهما واحد قال تعالى : 

0 ا عَلَيهَا فانٍ لفك [الرحمن]» وقال الكافر صاحب الجنة : وم أظنٌ أن 
7 زوه 6 [الكهف:ه*]. فهو 2ل «لا يفنى ولا يبيد». وإنما الذي 


ىا 


اسبح ون 


000 رواه مسلم (*1/ا"") من حديث أبي هريرة ويك . 
ف مجمو ع الفتاوى ا" 


إثبات الإرادة دنه تعالى »© 


إثبات الارادة لله تعالى 


قوله: «ولا يكون إلا ما يريد»). 

فإنه تعالى ##إثْمَالٌ لما برِيدُ 409 [البروج]ء وهو #8 يفعل ما يشاءء 
فهو رب كل شيء. وهو الخالق لكل شيه. فما شاء الله كونه لا بد أن 
يكون ©إِنَمَا مَرْكَا لتىء إذَآ أَدَنَهُ أن نَل له كّ مَكرْنُ 42 [النحل]ء وما 
لم يشأ لا يكون أبدًا. 

إذَا؛ كل ما يجري في الوجود من:حركات الأفلاك» وجريان 
النجوم. والشمس والقمرء. وتقلب الليل والنهارء وأمواج البحار 
بمشيئة الله» وكل ما يقع من العباد؛ فما تلفظ ولا تحرك شفتيك 
إلا بمشيئة الله» ولا تفتح عينك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما فتحت 

والإرادة في قوله: «ولا يكون إلا ما يريد) 

هى الإرادة الكونية الشاملة للوجودء ونقول: الإرادة الكونية؛ لأن 
الإرادة المضافة لله نوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية7"' . 

فمن شواهد الإرادة الكونية: قوله تعالى: #فمن يرد أَمَّهُ أن يِهَدِيَهٍ» 
[الأنعام :ع وقوله: #ومن برد أن يضام 4 ايل 065|] وقوله: اهمال 
لْمَا يريد [هود:7١٠]‏ وقوله: ١‏ 1 يجَدى من يريد # [الحج 0 فى 


3 ساح سر قر 


معناها المشيئة من لسعلا [الحج :18] 00 من من معام وَتَهُدِى 


010( مجموع الفتاوئى 22224 والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص 275116 وشفاء العليل حن 15 
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ع 


من يشا » [النحل : *9] فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة تمامًا. 
والإرادة الشرعية من شواهدها: قوله تعالى: يريد ل أله 6 


لس ول يَرِيِدٌ د بكم َلْمْسَرَ # [البقرة:865١]‏ وقوله تعالى: #تريدُورت عرض 
لديا وَأَلَهُ مُرِيدٌ 0 4 [الأنفال:17] #برِيِدٌ أله لِمَبَيْنَ لك [النساء:7؟] 


ور له تر 


واه برِيِدُ أن يَُوبَ عَليِحَكُمْ 4 [النساء: 77]. فهذه اناد شرعية . 

والفرق بين الإرادتين من وجهين : 

الأول: أن الإرادة الكونية: عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها 

يء» فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله . 

فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعينء وكفر الكافرين ومعصية 
العاصين» كل ذلك بإرادته الكونية . 

وأما الإرادة الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله وله . 

إذا؟ الآرافة الكونة عامة» وهذه خاصة. 

الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم 
البحية. 

والفرق الثانى: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبدّاء وأما 
الإرادة الشرعية: فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. 

وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن. فهو مرا لله كوناء ومراد 
شرعًاء فهو مراد بالإرادتين. 

وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي» فهو مرا 
بالارادة الكونية لا التشرعية» ]3 ليس ذلك بمحبوب بل مسخوط 
ومبغوض لله سبحانه . 

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع؛ لأنا نقول : 
إنه مراذ من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية» لكنه لم يقع. 

لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة» فلا نقول: إن الله شاء 
الإيمان من أبى جهلء لكن نقول: إن الله أراد منه الإيمان» يعنى: 
الإرادة الشرعك وأمره بالإيمان الأمر الشرعي . ١‏ 


إثبات الإرادة دنه تعالى © 

وبهذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسمء فلا يقال: إن 
المشيئة نوعان: شرعية وكونية. 

بل المشيئة كونية فقط. وليس لمن قال: (إن المشيئة نوعان) ما 
يدل على قوله؛ بل هي عامة (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). 

وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معانٍ متعددة في 
القرآن» فمما يضاف إلى الله الإذن» وهو: شرعى وقدري ‏ والقدري هو 
الكوني ‏ والقضاء. والتحريم. والبعث. والإرسال». وغيرها كلها يجري 
فيها هذا الة ل 

فمئلّا: الإذن منه كونى وشرعىء قال الله تعالى فى شأن السحرة 
وما هم بِصََآرِنَ بهء مِن لَحَدٍ إِلَّا بإِدْنٍ أَهَو4 [البقرة:١١٠]‏ فالسحرة 
لا يضرون أحدًا بسحرهم إلا بإذنه الكوني 

وأما الإذن الشرعي فكقوله تعالى: لما قَطْعَمّر ين لَه أو يسما 
قَأَيِمَةَ ص ولا فبإِذْنِ لله [الحشر: 0]. 

والقضاء: قال تعالى: #وَفَصَيْمَآ إِلَ بوه إِسْروِيلٌ في الكتب لنْفْسِدُنَ 
ف رض مرت 4 [الإسراء:4] هذا قضاء كوني» وقال تعالى : وس كت 
ألا بدا | ل يام # [الإسراء: 77] هذا القضاء الشرعي . 


والتحريم: قال تعالى: ##وَحَرّمنَا عليه الْمَراضِعَ# [القصص:؟١]‏ هذا 
ايد كوني. لكن قوله تعالى: #خحُرَّمَتٌ عَلَيَحمْ لْمَيََهُ4 [المائدة:"] 
ّمت عََتكُمْ أكسد» [النساء: *1] هذا تحريم شرعي . 
المقصوه: أن قول الطحاوي: «ولا يكون إلا ما يريد» فيه تقرير 
وإثبات للإرادة الكونية. وفي هذا رد على المعتزلة؛ فإنهم ينفون الإرادة 
الكونية» ومن أصولهم الباطلة ما يسمونه بالعدل» ويدرجون فيه نفي 


و 


القدرء ومن نفيهم للقدر: نفيهم عموم المشيئة» فعندهم أن مشيئة الله 


.١8١ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 7550» وشفاء العليل‎ )١( 


» شرح العقيدة الطحاوية 


ليست عامة» فكل أفعال العباد عندهم ليست بمشيئة الله" "» فالإنسان 
يقوم ويقعد. ويذهب ويجيء,. ويقاتل كل ذلك ليس بمشيئة الله! تبّا لهم 
تبّا لهم. ما أضلهمء فقد أخرجوا عن ملك الله كثيرًا مما في الوجود. 
ونسبوا رب العالمين إلى العجزء تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

بل أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات» وكل 
الموجودات محكومة بمشيئة الله وقدرته يكل . 


د خاة: ١»‏ 


)١(‏ التدمرية ص488. 


تنزيه النه تعالى عن الإحاطة به ©©» 


تنزيه الله تعالى عن الاحاطة به 


قوله: ١لا‏ تبلغه الأوهام. ولا تدركه الأفهام» . 

هذا فيه تنزيه أيضّاء وتقدم''' بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه 
لكن المؤلف يني فيذكر بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه» وما يجب 
إثباته له لله . ْ 

دلا تبلغه الأوهام» يعني الظنون والخيالات. فلا تبلغه ظنون 
الظانين» ولا خيالات المتخيلين» فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات 
الرب أو شيءٍ من صفاته بوهم وتخيل أبذًا . 

«ولا تدركه الأفهام» فالعباد يعرفون ربهم بما هداهم بُوَلِةَ به من 
الوحي. ومن الآيات الكونية» لكنهم لا يحيطون به علمًا؛ لذلك قال: 
«لا تدركه» الإدراك فيه من معنى الإحاطة. ولم يقل لا تعرفه الأفهام أو 
لا يعرفه العباد! لاء العباد يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة 
ربه لكتيم لا يحيطون به علمّاء قال تعالى: لا تُدَْرِكُهُ الأبصّدد » 
[الأنعام:١٠]‏ وقال تعالى : #ولا حيطوت بدء عِلَما؛ [طه: ]٠٠١‏ والله يوه : 
ليس 5031 10 [الشورى:١١]‏ وهذا يتضمن أن تخيل الإنسان 
وظنونه إنما هو مرتبط بما يعرفه» والله تعالى ليس كمثله شيء. 

ويقول بعض المتكلمين: «كل ما خطر ببالك,. فإن الله تعالى 
بخلاف ذلك)7*. 


)1١(‏ ص١"‏ وثا”. 
ف الود على الجهمية والزنادقة ص 2359 والاستقامة ص8١١.‏ 


»6 شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا كلامٌ مبتدع لم يأت في نص من كتاب ولا سنة» فيجب أن 
يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. 

«(كل ما خطر ببالك» إن أراد من الكيفيات فصحيح.ء والله بخلاف 
ذلك ؛ لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجعٌ إلى شيء من 
المخلوقات. والله تعالى بخلاف ذلك #ليّس كُمِثْلِىء وى 2» 
[الشورى 1 .]1١‏ 

فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلى معرفتها . 

أما ما خطر ببالك من أنه فوق السموات فهذا علم وحق. وليس 
بخاطرء ويجب الإيمان بأنه فوق السمواتء وما يخطر ببالك أنه كله 
ينزل كما أخبر الرسول يل فهذا حق. فكل ما يخطر ببالك من 
المعاني الثابتة فهو حق. 

إِذا؛ هذا التعبير لا يصح على الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجمل. 
فلا بد فيه من التفصيل» فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه» أو مما 
يعلم صحته. أو مما لا يعلم صحته ولا بطلانه» فيمسك عنهء ولا يقال: 
إن الله بخلاف ذلك. 


ساس وى" 


». . بقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر.‎ )١( 
. ومسلم (7/64ا) من حديث 7 هريرة طبيئه‎ .)١١56( رواه البخاري‎ 


تنزيه النه تعالى عن مشابهة خلقه © 


قوله: «ولا يشبه الأنام . 

أي : لا يشية الناسن» ولا بشيه شيكًا هه المسخلوفات:. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كنْهُ في «الرسالة التدمرية» ‏ في تقرير نفي المثل 
عن الله -: «فيعلم قطعًا ا سبحانه لبسن من جنس المخلوقات. 
لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب. ولا الهواء ولا الماء 
ولا الأرضء ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم. ولا غير ذلك. بل 
يُعلم أن حقيقته عن ممائثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق. 
وأن ممائلته لشيء منها أبعد من ممائلة حقيقة شيء من المخلوقات 
اين سايق را لأنه تعالى ليس كمثله شي . 

71 كت » / 
النسخ رولا يسشبهه الآنام) وكان الشارح 9 أبي العز ريخم هذه التسيبخةه 
وعندي أن الصواب بدون الضمير (ولا يشبه الأنام) لأنك إذا قلت: 
(ولا يشبهه الأنام) لا يكون في العبارة معنىّ جديدٌ يختلف عن قوله: 
«لا شىء مثله) ذه«لا شىء مثله» نف لتمثيل المخلوق بالخالق. 

تمثيل الخالق بالمخلوق» وتمثيل المخلوق بالخالق» وضابط 
ذلك: وصف الخالق بخصائص المخلوق هذا تشبية للخالق بالمخلوق. 


010 ص 57 .١‏ 
(0؟) ص388., وكذا رأيته ففى مخطوطتين» ورأيت فى ثالثة «يشبه) . 


2ف شرح العقيدة الطحاوية 
ووصف المخلوق بخصائص الخالق تشبية للمخلوقين بالخالق. 

إِذَا؛ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى قد شبهوا 
المخلوق بالخالق؛ لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السموات والأرض 
فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من خصائص الرب وهو الولهية. 

ومن وصف الله بالفقر أو العجز والبخل - كما قالت اليهود ‏ فقد 
شبه الخالق بالمخلوق؛ لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص 
المخلوق, 

إِذًا؛ فقول المؤلف: «ولا شىء مثله» هذا نفئ لتمثيل المخلوق 
بالخالق» وقوله: «ولا يشبه الأنام؛ نف لممائلة الخالق للمخلوق» 
فاختلف مدلول الجملتين» وأفادت الجملتان نفى التشبيه أو نفى التمثيل 
بنوعيه» وهذا هو الظاهر من مراد المؤلف . ١ ١‏ 


سس وى" 


إثبات الحياة والقيومية نه تعالى © 


قال ونه : ااحئْ لا يموت. فيوم له ينام» . 


يضادها -: «حي» أي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
لحي لا يموت. فيوم لا ينام» الحي القيوم اسمان من أسمائه الحسنى التي 

فأما «الحي» فقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن. وأما «القيوم' 
فل ورد في ثلاثة مواضع رونا بالحي : في أآية الكرسي. وأول سورة آل 
عمران» وفي سورة طه #وعنت الوجوه لِلَحَىّ الْقيوْوِ #* ]1١1١[1‏ حتى قيل : 
1 ا م١‏ 


وأما الحي فقد ورد غير مقرون بهذا الاسم #وتوكل عل الح َلَِى 
. يموت 4 [الفرقان:58] #هو الح لا إلنه إَ هو فسادعوة ا له 
لي لَلَْمْدُ بِلَهِ رب الْعَلِيِيتَ 469 [غافر] فمن أسمائه الحسنى أنه الحى 
القيوم» واسمه الحي يدل على إثبات الحياة له» فهو الحي والحياة 
صفتهء فله الحياة التامة التى لا تشبه حياة المخلوقء, الحياة المتضمنة 


لكل ما هو كمال للحياة» وهو القيوم» وقيل في معناه: إنه القائم بنفسه. 


)١(‏ عن أبي أمامة ذنهء عن النبي كله قال: «إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور 

من القرآن فى سورة اليقرة» وآل عمران» وطه» رواه ابن ماجه (7867). 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2177/١‏ والطبراني في الكبير (077/08, 
والحاكم 05٠06 /١‏ و”50» وانظر: السلسلة الصحيحة (0757. 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


لت مفتقرًا إلى غيره في وجوده. ولا في شيء من صفاته وأفعاله ل 
وقيل: بأنه القائم بالحخارن” ''» فكل المخلوقات لا قيام لهاء 
ولا وجود لها ولا بقاء لهاء ولا صلاح لها أبذا إلا به سبحانه. فهو 
بقاءه» 0 
والبضن: والقدرة. والعزة. والحكمة. والرحمة. 

واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من: الخلق» والتدبير» 
والإحياء» والإماتة» والإعزاز والإذلال» والعطاء والمنع» والخفض 
والرفع ". جاع ا 


تَأَحْدُهُ ملظ ساس 


خذه سئة ولا و4 [البقرة: 8068؟7]. 

فنفي السّنة والنوم عن الله يتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية؛ 
لأن النوم أخو الموت. والسّنة التي هي مبادئ النوم نقص» وأكد ذلك 
في آية أخرى : #إوَتَرِكَنَ عل الحَيّ الى لا يَمُوثُ4 [الفرقان:08] فأثبت لنفسه 
الحياة» ونفى عنه كل ما يضاد الحياة. 

يقول المؤلف: «حييّ لا يموت. قيوم لا ينام» وهذا تفريق منه حين 
ربط نفي الموت بإثبات الحياة» ونفي النوم بإثبات القيومية» وإلا فالله 
تعالى ربط نفي النوم بالاسمين جميعًا فقال: لا تَأْحْذُمْ سِكةُ و 2 
[البقرة: 55؟]؟ لأن النوم ينافي كمال الاسمين» والصواب أن نقول: إنه 
تعالى حي لا يموتء ولا تأخذه سنة ولا نوم» فالموت والسنة والنوم 
كلها تنافي هذين الاسمين. 


.١187ص تفسير الطبري 079/5» والكافية الشافية‎ )١( 
.55 (0؟) بدائع الفوائد 0508/7 والكافية الشافية ص54‎ 


تنزيه النه تعالى عن الحاجة والخوف والمشقة 66 


قوله: «خالقٌ بلا جالعة. راق بلا مؤونة» . 
خالقٌ للخلق بدون حاجة إليهم» فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم 
من قلة. أو يتعزز بهم من ذلة. أو يستغني بهم من فقرء دان اتعاتى 
وما حلت أبن الاش إل عدون 69 مآ أَرِيدٌ متهم من زَزفٍ ومآ أَرِيدٌ أن 
كم 


موك 0 لله ه و اراق 0 الْفَوو لْمَتِينُ 5*9 [الذاريات] فهو الذي 


ور صاب 


.ولا 0 وهو الرزاق ذو القوة المتين #يأما الئاس أسر الفقراء 
ل وَأمَّهُ هو أل لْحمِيدُ ©2) إن يِنَأْ يذه كم وَيأْتِ لد جَدِير 9 
وا لِك ع أيه بعزيز 4*0 [فاطر] . 

فالخلق كلهم فقراء إليه في وجودهمء وفي جميع أحوالهم. 
وشؤونهم. والله تعالى غنيٌ الغنى التام عن كل ما سواه. 

اراز بلا مؤونة؛ فالله هو الخالق الرازق مللَهُ أ َلك ف 
ررَفَكم شر سبكم ثرَّ يك هَل من شُرَكيِكُم من يِفَعَلُ ين ذَلْكُم من 
شع # رو رازف بلا مؤونة. أي : بلا كلفة ود مشقة يرزق كل 
العباد #رَكاأن ون دايَوَ : ِل رِْقها لله ترزقها َِياكم4 [العتكبوث+:5] 
#ولا قرا لدم حَنْيَهَ ملق عن رهم نم4 [الإسرء: 19١‏ وما يمن 
دَأَتَمَ فى الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ الله َه ردْمهَا4 [هود:1] والله تعالى خير الرازقين» وفي 


الصحيحين : ل(يمين الله مللأى له يغيضها نفقّة سحعحاء الليل 7 ينا 


3 1 


000 رواه البخاري ,.)19/5١9(‏ ومسلم ارا من حديث 7 هريرة طليئه . 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «مميتثٌ بلا مخافة., باعثٌ بلا مشقة» الله تعالى منزةٌ عن 
الخوف. فلا يخاف من أحد وهو فعالٌ لما يريد فعيت من يشاءء .فلو 
شاء أن يميت العالم كله؛ فإنه لا يخاف. فليس فوقه أحد؛ بل هو تعالى 
المالك لكل شيء. 

ولعل مما يستشهد به في هذا المعنى قوله تعالى: هدنك كه 
رَبُّهُم يِدَنْهِمْ ضَوَّنهَا 2 ولا ياف عقبها (4)2 [الشمس]. 

لاحت بلا مشقة») سيبعث العرات في اليوم الموعود ألا يِظنُ 
ليك أن تتنرفاً © لم عم © مم عَم للش ِب اليم ©» 
[المطففين] 8قُلْ إِثَ الْأولِنَ والآخرت © لَجْمْوعُوتَ إل مقت يزم مََذمٍ 2 »* 
[الواقعة] يبعث الأموات من أولهم إلى العرهمٍ من غير أن تلحقه مشقة. 
ولهذا يقول تيل : لولم يَرَوَا كيف بِْدِىُ لَه آلْحَلَقَ ثم بيد حيدم إنَّ للكت 
عَكَ آله بيد 409 [العنكبوت] 9م 089 ا ا م إل حكن وحِدَةٍ 4 
[لقمان:8؟] #وهو لَرِى دنا الاق 3 ثم حلم وهو مورك عق [الروم: 717] 
وهذا في الاحتجاج على المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو على 
الإعادة أقدر؛ إنما أريد به أنه أقدر فى معقول الناس (أن الإعادة أهون 
من البدء)» ولكن بالنسبة إلى الله ليس في الأشياء هينٌ وأهون. ولا يقال: 
إن الله على كذا أقدر منه على كذاء بل قدرته على كل شىء واحدة» 
فقدرته تعالى على خلق السموات والأرضء أو خلقه لذرة من 
المخلوقات واحدة» بمعنى أنه لا يعجزه شيء». فليس شيءٌ أهون عليه 
من شيء. 

آم فونه كباتى "ارري أهرك عَلَنَهِ* [الروم:77] فقد قيل: إن 
(أهون) بمعنى هين» وهو هين عليه» فيكون من أفعل التفضيل الذي على 
غير بابه.. كما يقول. الساة”. 

أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه» فالناس 


0010( شرح ابن عقيل 0/١‏ 6., وشرح الرضي على الكافية ؟/ 559. 


تنزيه النه تعالى ( 0 

مفطظورون على :أن الإعادة أهون من الابعداع» فخوطيوا على هيب 
5 5 000 
معقولهم. وممهومهم : 

ولهذا احتج الله 1 الأولى: 


لَتَى أنماها وَل م مَرَوْ وَهُوَ يكل حَأْقٍ عَِء © سا والآيات في 6 
كثيرة . 


د خاة: ١»‏ 
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قوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم 
يكن قبلهم من صفته. وكما كان في صفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها 
أبديًا» . 

«ما زال» و«(لا يزال» فعلان يدلان على الاستمرار والدوام» ما زال 
يدل على الدوام في الماضي» ولا يزال في المستقبل» فالله تعالى ما زال 
ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له. 
ولا يزال كذلك موصوفًا بصفاته يكل . 

«قبل خلقه» قبل وجود الخلق «لم يزدد بكونهم)» يعني لم يزدد 
بوجودهم. 

الله تعالى لم يزدد بوجودهم شيئًا من كماله لم يكن قبل خلقهم 
ووجودهم؛ بل ما زال موصوفا بصفات الكمالء» ولا يتوقف في شيءٍ من 
صفات الكمال على وجود شيء من المخلوقات. 

«وكما كان فى صفاته أزليًاه أزلى نسبة للأزلء والأآزل: يقابل 
الأبدء والابد: المسكير الدائم الذي ١‏ نهاية له» ويقال للموصوف: 
هذا أزلي. أبدي . 

«وكما كان في صفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا» . 

أفاد فى هذه الجملة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلًا 
11 تعد له حر ب لكان لك يك أرلة لقم قينا من كمال 
فهو ي الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدًا . 

قال الله تعالى: “إن الله كن سمِيعًا بَصِيرا» [النساء:8ه]ء #إرك أَلَّهَ كان 


إثبات الكمال المطلق ننه تعالى أزلًا وأبدًا 00 


عَزِبرًا حَكيمًا 4 [النساء:07]ء ##إِنَّ ألَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيما» [النساء: 011١‏ #إركب 
ألنَّهَ كأنَ عَهُوْرًا تَحِيمَا* [النساء:*7] و(كان) فى مثل هذا تفيد الاستمرارء 
كان ولا يزال؛ لأن حدوث الكمال وسار سن النقصء» والله تعالى منزه 
عن النقصء فحياته لم تسبق بموتٍ - تعالى الله ل وعلمه لم يسبق 
بجهل. فلا يقال: إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالمّاء وكان سميعًا بعد 
أن لم يكن. أو بصيرًا بعد أن لم يكن تعالى الله ى. فهذا شأن 
المخلوق» فهو الذي كان بعد أن لم يكنء وتكلم بعد أن لم يكن 
متكلمّاء أما الخالق وله فلم يزل عالمّاء ولم يزل سميعًا بصيرًاء عزيرًا 
حكيماء غفورًا رحيمّاء حيًا قيومّاء لم يزل فعالا لما يريد. لم يزل على 
كل شيء قديرّاء لم يزل متكلمًا إذا شاء بما شاء ولا يزال كذلك. 

وهذه كلمة عامة من المصنف في كل الصفات ما زال بصفاته». 
لم يخص شيئًا من الصفات . 


ت ةي تق" 
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وصفات الله نوعان: صفات ذاتية» وهى: اللازمة لذات الرب 
- التي لا تنفك عن الذات ‏ كالعلم؛ والسمعء والبصرء والحياة: 
والقدرة» والعزة» والرحمة. والقيُوميّة» فهى صفات ذاتية. 

وصفات فعلية مثل: الاستواء على العرش.» والنزول» والمجىء. 
والغضب. ١‏ 
فكل ما تستطيع أن تقول فيه «ما زال كذا» فهي ذاتية. 

وضابط الصفات الذاتية والفعلية «أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة. 
وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة» . 

فتقول: إن الله تعالى ينزل إذا شاءء واستوى على العرش حين 
شاءء ويجيء يوم القيامة إذا شاءء فهذه فعلية. 

ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاءء ويسمع إذا شاءء وهو 
حي إذا شاء؛ لأن هذه الصفات من لوازم ذاته وَل . 

وهناك صفات ذاتية فعلية''' مثل: الكلام» والخلقء والرّزق. 

فيصح أن تقول: إنه ما زال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الكلام من جهة 
القدرة عليه معنى ذاتي» فيقال للمتكلم ما زال متكلمّاء وهو يتكلم 
بمشيئةء» خلافا لمن قال: إن كلام الله قديم مطلقًا . 

والمعطلة المبتدعة أنواع"" : 


010 مجموع الفتاوئ 50/17 
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الجهمية نفوا كل الصفات - الذاتية والفعلية » ولم يثبتوا إلا ذاثا 
مجردة» وتبعهم المعتزلة في ذلك . 

وهناك طوائف لمفقوا واضطربوا؛ أخذوا من هذا في جانب» ومن 
هذا فى جانب مثل: الكلابية الذين ينفون الصفات الفعلية» وهى المتعلقة 
الميعة: وكذلك الأشاعرة كود كاي الطنات الناضة و اليا 
فيقولون: إنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية. 

والأفعال الاختيارية: هى المتعلقة بالمشيئة» مثل: النزول (فعل 
اختياري) يفعله الرب بمشيئته» والاستواء (فعل امختياري) يفعله الرب 
بمشيئته» والغضب والرضا والحب» فيغضب إذا شاءء ويرضى إذا شاءء 
ويحب من شاء إذا شاء. 

وثفاة الأفعال الاختيارية بنو مذهبهم على شبهة باطلة لا أصل لها . 

قالوا: إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث» فيقال لهم: هذا لفظ 
محدث فليس في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى منزه عن حلول 
الحوادث . 

وهو أيضًا: لفك جيل ديل حف وباطلا ؛ فمن قال: الله منزه 
عن حلول الحوادث. نقول له: ما معنى قولك: (منزه عن حلول 
الحوادث)؟ 

فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيءٌ من المخلوقات. 

نقول: نعم هذا حقء, الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وإن قال: إنه منزة ‏ أيضًا ‏ عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي 
تكون بالمشيئة . 

نقول: هذا باطلء الله تعالى يفعل ما يشاءء إذا شاءء كيف شاءء 
فهو تعالى فعال لما يريد. 

وأهل البدع منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقًا حذرًا مما 
أَصّلوه وهو نفي حلول الحوادث . 


دم شرح العقيدة الطحاوية 

ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة. 
وهم الكلابية» فيقولون: إنه يتكلم ويغضب ويرضى لا بمشيئة؛ بل هذه 
الصفات قديمة» فهو لم يزل متكلمّاء وغاضبًا على من هو أهل للغضب» 
وراضيًا عن من هو أهل للرضا. 

والأشاعرة ينفونء ولا يثبتون إلا الصفات السبع على ما في إثباتهم 
من تذبذب واضطراب . 

والحيية قمر تريرة : إ عار الها يد اذالم كن ارنيس 
متكلمًا بمعنى أنه يقوم به الكلام». وإنما يريدون أنه خلق كلامًا؛ لأن 
الكلام عندهم مخلوق. والقران مخلوق. رفار ناعاة بعد أن لم يكن. 
وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل» وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته. ولهذا 
يقول ابن القيم في الشافية الكافية عن الجهم: 

َكَضَى بأ لله لَيِسَ بفامِلٍ فِعلا يَقومٌيه بلا بُرمَاز" 

فقضى بأن الله ليس بفاعل فعلًا يقوم به؛ بل الفعل عند جهمء 
والمعتزلة» والأشاعرة هو نفس المفعول. 

والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: (فعل. وفاعل. ومفعول). 
فالمفعول يقتضي فاعلاء وفعلا يقوم به»ء هذا هو الشيء البدهي 
المعقول. ولا يعمى عن هذا إلا من لبس عليه؛ وعُرست في قلبه 
الشبهاتء وعاش على التقليد والتبعية. ْ 

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال 
الاختيارية به يله قالوا: إنه يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية. 
وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث». أو تسلسل المخلوقات» أو دوام 
المخلوقات» أو حوادث لا أول لهاء قالوا: هذا مستحيل» ممتنع لذاته. 
وإذا كان دوام الحوادث ممتنعًا فالرب تعالى غير قادر على أن يخلق في 
الأزل! لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة. 


.١ ١ص‎ (0010 
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وكفى بهذا تنقصًا لرب العالمين. 
ومن يقول: إن دوام الحوادث ممتنع. والرب لم يزل قادرًا عليها؛ 
فقد جمع بين النقيضين؛ لأن كونه قادرًا يقتضي أن يكون دوام الحوادث 
ممكناء فكأنه يقول: إن دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمعٌ بين 
النقاط 


وجمهور المتكلمين على امتناع دوام الحوادث في الماضي . 

لكن ينبغي فهم معنى دوام الحوادث». أو تسلسل الحوادث ‏ أي : 
المخلوقات ‏ أو حوادث لا أول لها فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من 
مخلوق إلا قبله مخلوق». وقبل المخلوق مخلوق. وقبل المخلوق مخلوق 
إلى ما لا نهاية له هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الكلام. 

وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب"'': 

قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس 
الحوادث عنده لها بداية» ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا قال بفناء 
الجنة والنار. 

وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي. 
وجوازه في المستقبل . 

وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حُمَةٌ عليهم؛ والصواب 
هو: جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل؛ لأنه جائز ‏ أي : 
ممكن لا مانع منه ‏ فإذا كان الرب لم يزل على كل شيءٍ قديرًاء فلم يزل 
الفعل ممكثاء ومن يقول: إنه لم يخلق في الأزل فعليه الدليل. 

والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث 
في الماضي . 


010( انظر: منهاج السئنة 51 ودرء تعارض العقل والنقل١/ 2.351١‏ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة 2497/7 وقدم العالم وتسلسل الحوداث . 
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أما إذا قيل: إنه ممكن., والله فعالٌ لما يريد فهذا هو الحق. وأهم 
شيء أن تعلم أن هذا لا يستلزم محذورًا كما ظنه الظانون والجاهلون؛ 
لأنه على هذا التقدير ‏ دوام الحوادث ‏ معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق 
يعدم نفسه. ‏ أي محدث بعد أن لم يكن - والله تعالى متقدم على كل 
شيء» مهما يفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى سابق لهاء فكل 
مخلوق فالله تعالى خالقه» والمخلوق محدثٌ والله تعالى لم يزل. 

وهذه المسألة تشكل على كثير من الناس؛ لكن يجب أن تؤمن 
بأن الله لم يزل على كل شيء قديرّاء ولم يزل فعالًا لما يريد» وإذا آمنت 
بأن الله لم تحدث له قدرة ‏ أي: لم يصر قادرًا بعد أن لم يكن قادرًاء 
ولم يصر فعالا بعد أن لم يكن فعالا ‏ حصل المطلوب سواء فهمت 
المسألة أو لم تفهمها. 

وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام 
الحوادث في الماضيء. ما دام أن ربك لم يزل على كل شيء قديرّاء ولم 
يزل فعالا لما يريد. 

والأصل المهم هو: الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب. 
وأنه تعالى لم يزل فعاللا لما يريد. ولم يزل على كل شيء قديراء هذا 
هو الذي يجب أن تستمسك به. 

والمسلمون هذه فطرتهم. وهذه عقيدتهم. ولا يتكلمون في مسألة 
التسلسل» لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة ‏ الجهمية. 
والمعتزلة» والذين تأثروا بهم حين تكلموا وقالوا: يمتنع دوام 
الحوادث! 

فلزم بيان الحق. وهو أن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرًاء 
ولم يزل فعالًا لما يريدء ولم يزل خالقّاء ولم يزل قادرّاء وهكذا «ما زال 
بصفاته قديمًا قبل خلقه) . 

وبعد هذه الجملة العامة المجملة» ذكر الطحاوي جملا تفصيلية 
فيقول : 


تسمية النه تعالى بالخالق والبارئ قبل خلقه للخلق »© 


تسمية الله تعالى بالخائق والبارئٌ 


قبل خلقه للخلق 


«ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا بإحداث البرية 
استفاد اسم البارئ؛ له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق 
ولا مخلوق» . 

هو الخالق والخلاق ولو لم يخلقء. والخالق البارئ اسمان هن 
أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه هر أَنَّهُ الْحَِقٌ البَارئُ الْمصَود 4 
[الحشر: 4؟]. 

و«الخلق»: يأتي بمعنى التقديرء وبمعنى الإيجاد . 

و«البارئ»: هو الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود. 

يقول: «له معنى الربوبية ولا مربوب, ومعنى الخالق ولا مخلوق». 
وهذه الجملة من جنس التي قبلهاء فهو سبحانه موصوف بالربوبية. 
والخالقيّة» ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب» فليس مفتقرًا في 
أسمائه وصفاته إلى خلقه . 

قوله: «وكما أنه محبي الموتى بعد ما أحيا. استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل 
شيع الديرة كبا أنه ابتحق اسم #بحبي. الموضي؟ قبل [حياء الموتى. 


كذلك استحق اسم «الخالق» قبل إنشائهم . 
وفي هذه العبارة: تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من | أن ابفاءة 
وصفاته لا تتوقف على ما يخلقه أو ما يفعله. فهو تعالى مستحقٌ لوصفه 


بإحياء الموتى وأنه يحيى ويميت قبل إحياء الموتى 
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وقوله: «ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» . 

يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول : 
«ليس بعد خلق الخلق»., «وله معنى الربوبية ولا مربوب» كأنه يفهم منه 
أن لجنس المخلوقات بداية. 

لكن هل يقول: إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع؟ أو يقول: إنه 
ممكن لكنه غير واقع؟ 

فيه احتمال. 

والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضيء. لكن هل 
هو واقع ‏ أي : أن المخلوقات لم تزل فعلًا ‏ أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ 

الأمر في هذا واسع. 


ساس وى" 


إثبات كمال قدرته وغناه تعالى: وفقر خلقه إليه © 


إثبات كمال قدرته وغناه تعالى, 


وفقر خلقه إ ليه 


ثم قال: «ذلك بأنه على كل شيءٍ قديرء وكل شيءٍ إليه فقيرء وكل 
أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شىءع) . 
هذا تعليل لما سبق من أنه وله لم يزل هو الخالق. البارئ. 
وبح وات ار ور موت كرس الفرن كم قال 
تعالى: #إرك 3 عَلّ كل شَىْءٍ َدِرُ» [البقرة:١٠]ء‏ #إِنَّ أََهَ عَليمٌ مرك 
وس م ره ورلا ملب بو عرس 
[النحل : 21٠7١‏ ##وكانَ علط شَىْء مُقَئَرِرًا* [الكهف:45]ء #إقل هو الْقَادِرٌ عل 
أن يبعت عَلَكم يل 00 [الأنعام: 10] الآية . 


وذكر هذا الاسم في القرآن كثير جذدًا فهو القادر. وهو القديرء 

ووه المقتدر وَل . 
والأدلة على كمال قدرته بدلالاتِ أخرى متنوعة قال تعالى: 
وَلََدْ حَلقسا ألسَّموْتِ وَالْأَرْسَ وََا بِتتَهُمَا فى سِنَةِ أَيَاوِ وَمَا مَسَنَا ين 
5 9©©* 1ق] وقال سبحانه: 9إنَا لف كا بنشكه إلا كين 
ك4 [لقمان:8)] #وهو الَدِى يدوا الْكَلَقَ مر 20 وهو أهورك عكه» 
ادي :07 اتإغيارة تدالى يفن الييوات والاردي ريخلل كن فى ” 
يستلزم إثبات كمال قدرته. ش 


فلا خروج ل عن فدرته؟؛ فكل الموجودات إنما وجدت 
بمسشيئكته وفدرته ل وفي هذا 07 على القدرية؛ كالمعتزلة. الذين 


»© شرح العقيدة الطحاوية 


يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله وعن مشبعه 17 فأفعال العباد عندهم 
لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وخلقه! فالعباد هم الخالقون لأفعالهم 
يتصرفون بدون مشيئة الله» والله لا يقدر أن يجعل القائم قاعداء 
والقاعد قائمّاء ولا المؤمن كافرّاء ولا الكافر مؤمئاء فكل ما يجري 
في الوجود من أفعال العبادء وأفعال الحيوان» خارج عن مشيئة الله 
والله تعالى له يقدر على أن بمسع شبينًا من هذه الأمور! فالمتال الذي 
يجري بين الناس لمختلف الأسباب والدوافع ليس بمشيئة الله بزعمهم. 


والله تعالى يقول: #ولو شا الله ما أَفْمَمَلوا ولكنّ الله يفْعلُ ما رريدُ» 
[البقرة:108] #وكدلك ربت لكثير ير المشْكين شَمْلَ أُوْلَدرِهِمٌ 


#ر 


كائ3 للاخ ولسوا عه ديتقة وآد 5ك أنه عا نصارة 
فَدَرْهُمٌ وَمَا يقكروت 400 [الأنعام]. 

.وقوله : «وكل شيءٍ إليه فقير» قال تعالى: #يكأيها الئاس أشر الفقراء 
ِل ألَهِ والله هو الْمَنّ الْحييدٌ 469 [افاطر] كل شيء إليه فقير وهو الغني 
بذاته عن كل من سواه. 

فالغنى المطلق من لوازم ذات الرت تعالى. والفقر من لوازم 
المخلوق» فالفقر صفة ذاتية للمخلوق» والغنى صفة ذاتية للخالق. 

فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه. والله غنى عن خلقه من 
جميع الوجوه. 

فكل شيءٍ مفتقر إلى الله في وجوده. وفي بقائه» وفي مصالحه. 
وفى كل شؤونه. 

وقوله: «وكل شىء عليه يسير) . 

كل شيءٍ عليه هين. وهذا يؤكد أنه على كل شيءٍ قدير. فليس 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص588. 


إثبات كمال فدرته وغناه تعالى» وققر خلقه اليه 22 


هناك ما يصعب عليه ويعجزه 2ه عجرم من شَىّْءٍ في السَّمَلواتِ 
ولا فى لض اناطر:::] لولم يَرَوَا كيف بِبْدِىُ أنه الْكَلْنَ ثّ جِيذة 
إِنَّ للك عل أله يسيب 4*0 [العنكبوت]. 

وقوله: «لا يحتاج إلى شيء . 

هذا يؤكدل كمال غناه» فهو الغنى بذاته عن كل ما سوأه. 
يسيرء وكل شيء إليه فقيرء لا يحتاج إلى شيء) لكان أكثر تناسبًا؛ لأن 
الجملة الثالثة مناسبة للجملة الأولى». والجملة الرابعة مناسبة للجملة 
الثانية. 


قتخاةت: قح" 
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ونفي مماثلته للمخلوقات 


وقوله: «لَيْسَ كَمِئْلِهِ شَئْء وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌا. هذه بعض آية من 
القران"؟ تتضمن الدلالة على الجذهب البحق .فى باب اسماء الله وصناته: 
ورد الباطال :لب تن على أنه تسالى عرصوفة شقات الكيال؛ امثرة عد 
معائلة المخلوقات. 

ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم على إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسهء وأثبته له رسوله وَل من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا تمثيل . 

فقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي" رد على أهل التشبيه» والتكييف . 

وقوله: «وَهَوٌ السَّمِيعْ لْبَصِيرٌ» رد على أهل التعطيل . 

فدلت على الحق ورد الباطل» وفيها ركائز المذهب الحق.2. وهو: 
(إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفي مماثلته للمخلوقات» ونفي العلم 
بالكيفية)؛؟ فإنه إذا كان تعالى لا مثل له؛ فلا يعلم كيف هو إلا هو. 

ولأهل التفسير واللغة”'' كلام حول الكاف في قوله تعالى: #لَيْسَ 
ملم فى 425 فقيل : إن الكاف صلة - زائدة ‏ للتوكيد» والمعنى: ليس 
شية مثلّهء هذا أنسب وأقرب وأسهل ما يقال في معنى هذا التركيب 


.١11١:قووشلا‎ (010 


(0) تفسير الطبري ١٠//ا/51»‏ والتبيان فى إعراب القرآن ص7””5. والبحر المحيط 
/ا/ ٠ه‏ ومغنى اللبيب ص”7١5١.‏ 


إثبات صفاته تعالى: ونفي مماثلته للمخلوقات © 


وإعرابه ليس كئَيو س4 فتكون هذه الآية نظير قوله تعالى: لوَلَمْ 
الام ١‏ وام 2-7 [الإخلاص] . 

وهو «السميع البصير» اسمان من أسمائه الحسنى دالان على 
صفتين من صفاته العلى. فهو السميع وهو ذو سمع. وهو البصير وذو 
بصرء فتدل الآية على إثبات الاسمين» وما تضمناه من صفتي السمع 
والبصر. 


د خاة: ١»‏ 


01 شرح العقيدة الطحاوية 


إثبات علم الله تعالى» وتقديره الأقدار, 


وضربه الاجال 


وقوله: «خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقدارٌا. وضرب لهم آجالا. 
ولم يَحْمٌ عليه شية قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن 
يخلقهم) . 

خلق الخلق عالمًا بهم. والخلق يستلزم العلم: #ألا بعلم من حَلقَ 
وهو اللطِيف أخْجيرٌ 469 [الملك] فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه 
القديم. والإيمان بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. 


والأدلة على إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة». وهو من 
الصفات الثابتة بالعقل والسمع. فالله تعالى اسمه العليمء وأخبر بأنه بكل 
شيءٍ عليم» يعلم ما كان وما يكونء. وما لا يكون لو كان كيف يكون. 
يعلم الدقيق والجليل» والله تعالى قد فصّل ذلك في كتابه #وَأعَلَموا أنَّ الله 
يعَلَم ما 4 نفك 4 [لبقرة:5880١].‏ ون أله عَليم) بِذَاتٍ َلصدُورِ # آل 
عمرن:9١١]0‏ #وعِندمٌ مَنَاتِعُ أَلْمَيّبِ لا يَعْلمهَا إِلَّا هو وَيَملَدْ مَا ف الي 
لحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَتَلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظلْمْتٍ الْأرْضٍ ولا رطب 


ولا ياس إِلّا فى كتب ين 469 [الأنعاء] طالَِعاموَاأ أن ألَهَ عَك كل شَىْو مدر 


#0 
3 


أن أله قَدَ أحاط يكل سَيَءٍ عِلَمَاك [الطلاق:؟1]. 
فعلمه تعالى محيط بالأشياء. أحاط علمه بأعمال العباد. 


وأقوالهم. وأحوالهم. يعلم الخواطر التي ترد على النفوس. ويعلم ما في 
قلوب العباد: الملائكة والأنبياء وكل الناس يعلم ما في قلوبهم من أفكار 


إثبات علم النه تعالى» وتقديره الأقدار» وضربه الآجال 


وخواطرء واللحظة التي يرسلها الإنسان خفية ما يدري عنها أحد. الله 
يعلمها «يَعْلم عَلِمَةَ لين وَمَا عحْتى الصدُودٌ 409 اغافر]. 

حلم ودائيق الأشياء: 8إِنَآ إن تك مِثْقَالَ كما من حَردِلٍِ فتَكن فى 
صَخْرَوَ أو في ألسَموتِ أو فْ الأرض .يأتِ 7 سد [لقمان:5١]»‏ ##ومَا من عي 
في أَلسَم وَالْأَيضِ إِلَّا في كتب مُينٍ 402 [النمل]. 

والله تعالى من أسمائه العليمء. وعلام الغيوبء وعالم الغيب 
والشهادة. 

والعلم من صفاته تعالى» ومن أهل البدع من ينكر هذا! 

فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته ويقولون: هذه الأسماء 
إضافتها إلى الله مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. 

والمعتزلة ينفون الصفات. ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علم. 
فليس العلم صفة قائمة به» وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع 
ولا بصر! كذا حكى أهل العلم عنهو"''. 

وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله كله ودل عليه 
العقل. وأجمع عليه سلف الأمة. والذين اتبعوهم بإحسان فهو أنه عليم 
بعلمء وأن العلم صفته يله وجاء ذكر العام في القرآن» قال تعالى : 
#أَنرَّمٌ يِعِلْمِةَء4 [النساء:17] #إولا يُحِطُونَ هِلَىْءٍ من عِلَمِيه4 [البقرة:50؟]ء 
وفي السّنْةء قال النبي ككلِ: «اللهم إني أستخيرك يعلمك)0©. 

وهذا تصريح بلفظ العلم. ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر 
الاسم كافيًا في الدلالة على إثبات الصفة. 

وعلمه تعالى أزلي لا يتجدد بمعنى أنه يصير عالمًا بعد أن لم 
يكن» أو يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالمًا به؛ فهذا نقصء والله منزه 


010 التمهيد /ا/ ه١1‏ والتدمرية ص 2.57 ومجموع الفتاوى”؟/ ها والتيوات 
0. 


(0) رواه البخاري )١١57(‏ من حديث جابر ضيه . 
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١ خلقه)”''.‎ 

فنقول: ما زال بكل شيءٍ عليمًاء وعلمه تعالى مطابق للواقع؛ 
ما لم يطابق الواقع جهل . 

وأما ما جاء ذ في القرآن مما قل قل يمهم منه تجدد العلم. كقوله تعالى : 
«ومَا جَمَلنَا ألْتبْكة التي كنتَ عََيَ عَلبَآ | كم من ينع الرَسُولَ4 [البسقرة: ]0 
رقولهة بعال" ٠‏ آم بم أن 1 أ الْجَنَّدَ ولا يعار أله َه [آل عمران:47١]»‏ 

له تعالى: طلَِبٌ ألش أن بنيقا أن يثنا نكا ومع لا ممثن 
وفو 0 حسب سس 0 يار هر عِ وهم 
(©ولَنَدَ َتنا الدِينَ من قَبْلِهم كَلعلَمنَ فلم أنه ) ابت صَدَفُوا 4 [العتكبوت:75> 7ه 
فالمراد به علمه تعالى بالشيء ء موجودا. 

ولهذا بعضهم يعبّر عنه ب(علم الظهورء أو علم الوجود). 

فالله تعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم. وصفاتهم. ومن 
يطيعه . ومن يعصيهة ») لكن هل يعلمهم موجودين؟ لا؛ بل يعلم أن ذلك 
الشىء سيكون. فإذا وجد عَلِمّه موجودًا. 

فهو تعالى يعلم من يجاهد. ومن لا يجاهدء. ومن يصبرء ومن 
لا بصيو ويعلم من يقبل تشريعه في أمر القبلة. ومن لا يقبل. ومن يتبع 
الرسول. ومن لا ب: يتبع الرسول . : .. إلخ. 

يعلم أنه سيكون وهم غير موجودين. فإذا وجدوا علمهم 
موجودين 2 والثواب والعقاب مرتب على ما يوجد بالفعل. هذا مقتضى 


عدله وحكمته. 
فالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم؛ بل يجزيهم على ما 
وقع منهم بالفعل . 


والله تعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون». وشاهد هذا في 


0010 ص خ 0. 


إثبات علم النه تعالى» وتقديره الأقدارء وضربه الآجال 020 


القرآن قوله تعالى: ##وَلْوٌ روأ لَعَادوأ لِمَا نموأ عنّه» [الأنعام:18]» وقد ل الله 
بأنهم لا يردّون #وكرم عل ع م سي أهملكهآ ا 2 نهم لا ورك 09 4 
[الآنيياء] . 


وكما دل السمع على إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان 
ذلك: أن إيجاد المخلوقات وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لا بد أن 
يكون عن علم يقوم بالرب تعالى». ولا يتصور أن يكون بلا علم ‏ تعالى الله 
عمًا يقول الجاهلون علوًا كبيرًا -. 

ومن الطرق العقلية ‏ أيضًا ‏ أن العلم يوصف به المخلوق على ما 
يليق به وهو صفة كمالء فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن 
يكون المخلوق أكمل من الخالق؛ وهذا ممتنع بداهة. 

رقرله: اوقتر لهم أقدارًا» قال تعالى: ##وَكَلقَ كل شر ققدم 
قرس > [الفرقان: ؟] ##إيًا هُلَّ م ءِ حَلفَنَهُ بِقَدَرٍ 469 [القمر]. 

ربع ل ليت عد اذ د عر يا ل النبى كيه قال: «قذر الله 
المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)”''. 


فدر اله له زمنا 3 لسار م م لك أن مس [الحج: 5]ء 
عن عدار يت لين ١‏ بايد هذا ستة أشهرء. وذا تسعة. وذا 
غشرة»: وذا أكثر. 


وعملهم مقدّر. ورزفهم مقذر. وجميع الأشياء مقدرة. 
وقوله ككلم «قذر الله المقادير» كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع 
جدَاء لا نحيط به ولا نتصوره لكن نفهمه إجمالا. 


وقوله: (وضرب لهم آجالا» . 


.)556017( رواه أحمد”/59١ - واللفظ له _» ومسلم‎ )١( 
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عَظف هذه الجملة على التي قبلها من عطف الخاص على العام. 
اضرب لهم آجالا) حدد للخلق جا لذ والأجل: يطلق على نهاية المدة 
المقدرة. أو على نفس المدة لمر فالدنيا لها أجل. ينتهي بيوم 
القيامة طهر الى لفك ين يلين كُدّ صن إلا لل ست عندمٌ4 [الأنعام: "1 

والأمم لها آجال # لكل أَمَةِ لَبَلَّ إذا ج21 أَلْهُمْ قلا سَسسَدوْنَ ساعة 
ولا سْتَفْمُون4 [يونس:4:] كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله 
وفي تاريخ المسلمين. الدولة الأموية لها تاريخ وانلتيت» كم الدولة 
العباسية وانتهت. وهكذا غيرها. 

بكاناك ابعال مشتسة بكل افر مال ما عاد تي دوت ابن 


ره 07 0 ره 


مسعود «وعنه عن النبي وَيِة: اويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
جل قال تغاكى: وما كان عنس أن 2 تَموت تَ إلا ِإِذْنِ ألَّهِ كِتبَ 
يلا 4 [آل عمران: .]١40‏ 


ذا بأي شيء يموت الإنسان؟ 
هو ميت بأجله. وني الوقت المحدود #ومًا كان أنفين أن يمرت 
إل بِإِذنٍ 2 2 سي [آل عموات+55١]‏ فالمقتول ميت بأجله هذا عند 


-- 


أهل السّنَةء خلافًا للمعتزلة» فإنهم يقولون: إن المقتول قد قطع القاتل 
عليه أجله» فيمكن أنه سيعيش مائة سنة لكن اعتدى عليه القاتل فقتله وهو 
ابن عشرين سنة فضيّع عليه القاتل ثمانين سنة”"“! 

نعوذ بالله من الجهالة والضلالة؛ بل المقتول ميت بأجله. والآجال 
جعل الله لانقضائها أسبابًا؛ فمن الناس من يموت بأسباب سماوية 
لا دخل لأحدٍ من الناس فيهاء ومنها ما له تسبب من الناس؛ 4 
المقتول» وكلّ في كتاب مبين» معلوم لرب العالمين» #ومًا بعَمَرٌ 


مر ولا يقس من غمروه إلا فى كتب» [فاطر: .]1١‏ 


(1) رواه البخاري (5”): ومسلم (547؟) ‏ واللفظ له -. 
00( يجيو الفتاوى . 
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فالآجال والأعمار كلها مقدرة» ودلت النصوص على أن لطول 
العمر وقصره أسبابًا كونية» وشرعية؛ فمن الأسباب الشرعية: صلة 
الرحم» وبر الوالدين» ففي الصحيحين عن النبي كَل : «من أحب أن 
يبسط له فى رزقه» وينسأ له فى أثره؛ فليصل رحمه"١'‏ وفى الحديث 
الآخر قال النبى كلله: «ولا يزيد فى العمر إلا البر»”'" والتحقيق أن هذا 
لا ينافي القدرء فليس معناه أن هذا سبق في علم الله وكتابه أن عمره 
ستون سنةء ثم يحدث أنه يبر بوالديه فيزاد في عمره. لا؛ بل هذا الذي 
وصّل رحمه. ومّد الله في عمره جزاءً له؛ قد سبق في علم الله وفي كتابه 
أنه يطول عمره بهذا السببء وكل الأمور جارية على الأسباب 
والمسببات» ومندرجة في قدر الله التام . 

ويقال مثل هذا في الدعاءء وبعض أهل البدع يقول: الدعاء لا فائدة 
منه؛ فإن كان الله قدذر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاء» فهو حاصل 
دعوت أو لم تدع. وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن 
يحدث! 

وهذا فهم باطل مبني على عدم تأثير الأسباب في مسبّبّاتها. 
ويلزمهم أن يقولوا مثل هذا في كل الأسباب. 

وما قدر الله حصوله فى هذا الدعاء قد يقدّر سببه» وقد لا يقدرء 
نماك يقد انيه لا يحل بالنضاء وما قدر سببه يحصل السبب» 
رالسيب. 

فتارة يقدر الله السبب». ولم يقدر المسبب. 


وتارة يدر هذا الأمر بدون هذا السيب. 


. البخاري (09857)» ومسلم (560590؟) من حديث أنس نيه‎ )١( 

(0) أحمد 5//اا”. وابن ماجه (40)» وصححه ابن حبان (48775) والحاكم 
55/١‏ 2غ وحسنه العراقى فيما نقله البوصيري فى مصباح الرجاجة (57) 
من حديث ثوبان طليه . 
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وتارة يكون المقدّر السبب» والمسبّب» وهذا موضوع معناه واسع 
جدّاء فالرزق للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدح.» وأحيانا يحصل 
000 وات 

وهذا كله يرجع إلى الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان. 

والمؤلف لما قال: «خلق الخلق بعلمهء وقدّر لهم أقداراء وضرب 
لهم آجالا» . 

يريك لشرير الأصل السادس. وإن كان سيثني وبردد الكلام في 
القدر. 

ثم أكد المصنف قوله: اخلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقدارًاء 
وضرب لهسم آجالا» بقوله: «لم يَحْفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم' أكذه 
بالنفي» فالأول إثبات» والثاني سلب. 

ثم قال: «وعلم ما هم عاملون» وهذا أيضًا تأكيد. لكن الجملة 
الأولى عامّة. 

«علم ما هم عاملون» سبق علمه بأعمالهم: المؤمن» والكافرء 
والمطيع. والعاصي قبل أن يخلقهم. وكتب ذلك وقضاه وقذره في أم 
الكتاب . 

وفي التقدير الثاني: قال النبي كَلةِ: «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقهء وأجله. وعمله»”'. 


تخا جح نح" 


0010( مجموع الفتاوى ١١/4‏ 7" 
(0) تقدم تخرجه في ص"7. 


دوجوب الإيماك بالشرع والقدر 202 لسر 0/6 


وقوله : (وأمرهم بطاعته » ونهاهم عن معصيته) . 

في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. 

الإيمان بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه القديم» وكتب ذلك. 
وأن كل شى ء يجري بعشيكةه الله والإيمان بأن الله قر عباده بطاعته. 


نرم 


ونهاهم عن معصيته #يَتيهَا ألنَاسُ أعْبُدُوا رَيّكم4 [البقرة:١1]‏ فلا يَجَمَلُوا 


2 سام رات ور عدص ف4يى» 3 
نه أندَادًا» [البقرة:١؟]‏ #وأعبِدُوا اللَّهَ ولا نشركوا بو شيعا » [النساء:"م] 


ته هع 


#وقضَى رَيُّكَ أَلَّا حَبدوأ إِلّ ِيَاهُ وَيلْودينِ يِحَسنمًا © [الإسراء: "1]. 

لا بد للاستقامة على الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان 
بالشرع والقدر جميعا. 

أما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادس. وأما الإيمان بالشرع فهو 
موجَب الإيمان بكتب الله ورسله. 

فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في 
شرعه وقدره. 

وأما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبريّة فإنهم يثبتون 
القدرء ولكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عن الشرع؛ كما قال الله عن 
المشركين: #سَيَقُول الْدِنَ أَشمدأ لَوْ سآ أَنَّهُ مآ أَشْرحكنا» [الأنعام :1144]. 

فقولهم: (لو شاء الله ما أشركنا) يتضمن أنهم يُقرٌون بالقدر. 
وبمشيئة الله» ولكنها كلمة حق أريد بها باطل» فهم يقولون ذلك معارضة 
لما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيهم عن 
الشيرك يه 
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والعجبزية ب المنتسيون للمسلمين يقال لهم: مشر كية؛ لأنهم 


شرك # . 

ويقابلهم المجوسية وهم: القدرية كالمعتزلة فإنهم ينفون تعلق 
مشيئة الله بأفعال العباد.» ويخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته 
وملكه. مع أنهم يقرون بالشرع . 

وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله 
بمراتبه الأربع: العلم. والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

وطائفة قالت: إن الشرع والقدر فيهما تناقضء, وإن أثبتتهماء 
فطعنت في حكمة الرب سبحانه» وتسمى: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا 
إبليس» فهو الذي اعترض على الرب». وطعن في حكمته». مع إقراره 
بخلق الله وأمره. فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة. 

هذه فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يُعبّر شيخ الإسلام 


35 بن 0 22320 
ابن تيمية َه . 


د خسة. وى" 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص588. 


إثبات عموم مشيئة النه تعا ١‏ 602 


إثبات عكوم مشيمة الله تعالى 


ىل رحمه الله تؤلى: لى كل شى يجر< بتقدير مشيئته 2 مشيئته 
تنفذ لا مشيئة للعبا لاماشا لهم فماشا لهم كا مالميشألم 
يكن يهد منليشا يعصم يعافى فضلا يضل من يشا يخذ 
يبتلى عدلا . 

يقرر المؤلف عي هذه الجملة عموم مشيقة الله. وأنقق شتملة للالل 
شيء» علالى شيءٍ يجري بتقديره ومشيقته ؛ لالحرلاىت الأعكك. وتصريف 
الرقح» وحرلقت القس. لالم تجري بفلمه وبمشيقته مد سبا بقى الفلم 
واللاق ب . 

ىلا مشيئة للعبا لاماشا لهم غىلفقّد لهم مشيقة» ولعىلهم 
نون : 

اخترية؛ ع لإنمقن يذهب ويجيء» ويلا لى ويشربء ويتلاللم. 
ويضرب. هذه حرلقت اختقرية . 

وأعفىل 5 اختقرية لالحرلاة القئم» والمرتفش» عهذه يقل لين : 
ك5 إرادية. 

ومشيقة الفقد مقيدة بمشيقة الله» ىل تق لى: #لمن هه أن 
تسْتَقِمَ 409 [اللاوير] بإثقشت المشيقة للفقد ##وما 1 ا م ال رن 
لْعْلِمِيتَ اركف [التلاوير] عفي هذه الآية رد على طقتفتين: الجبرية. 
والقدرية؛ عقوله: #لِمن سه وك أن د سَتَقِي* رد على الجبرية» وعوله: 
«إِلَّا أن يسَهُ أسَّهُ رد على القدرية نقة القدر. 
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«لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم) وهذا الذي نعبر عنه بقولنا: ما 
شاء الله كان. أما مشيئة الإنسان فقد تتحقق. وقد لا تتحقق». فيشاء العبد 
ما لا يكونء. كالعاجز يريد شيئًا ولا يكونء. وقد يكون ما لا يريدء 
كالمكره يجري عليه من الأمور ما لا يريده. 

أما الرب القدير على كل شيء يْلِةِ فما شاء كان» وما لم يشأ لا يكون . 

وقوله: ليهادي من يشاء ويعصم ويعافي فضلُا». 

أدلة هذا في القرآن كثيرة» قال الله تعالى: لمَمَالٌ لِمَا يرِيدُ» 
[البروج:7١]‏ هذا دليل عام . ْ 

وقال تعالى : #يِضِل من هِنَاءٌ وَيَهَدِى من س4 [النحل : 97] ##من 
يما اند ياد د وَمَن مَأ يجْعَلَهُ عل رط مُسَمَّقِيِو * [الأنعام:89]. 

وقوله: «يهدي من يشاء وبعصم ويعافي فضاا» يوفق من يشاء تسبل 
الخيرات» والأعمال الصالحات». ويعصم من لودو ني الراات 
والسيئات» ويعافي من يشاءء وكل ذلك بفضله تعالى: ##وَلكن لَه حَببَ 
كك لبن وَدَينَةُ فى قُلويك: وكرَه اليه الكر وَالْعْسوق َلْسَيَةً ُولجِكَ شم 
َلرَيْدُونَ (0) فضلا من أله وَقَمَةُ 0 عَلِيمٌ حَكِمٌ 409 [الحجرات] فضل 
من الله 2 َلنَّهَ يمن عل من يكب [إبراهيم: .]1١‏ 

لبر بيد م يا با وسكي اح را را مو 
تفيل منة وحكمة ولهذا قال سبحانه: ##وأللّهُ عليمٌ حكيم 2.4 ١‏ 
أعلم ع دل رسالكمٌ4 [الأنعام لِك الْمَضْلُ مرت أله 
وَكو َك عليمً 0ق [النساء] . 

وقوله: اوبعلي طايه عا نهر لك عليه في در مواضع من 
كعانه "© كما قال تعالى : نهل أنه من يقة وَتَفْذَق من 41 
[إبراهيم : 5 ]. 


)١(‏ الرعد:/؟. والنحل:”97» وفاطر:6. 


إثبات عموم مشيئة النه تعالى 5629 

وقوله: «ويخذل ويبتلي عدلًا» الخذلان: عدم التوفيق» ويبتلي: 
عبيا ةم بنداند: شرل" أي : بعدله وحكمته. 

والهداية المضافة إلى الله المتعلقة بالمكلف نوعان: 

هداية عامة ‏ للمؤمن.» والكافر - وهي : هداية الدلالة والبيان 
والإرشاد لسبيل الخير والشرء قال تعالى : ومين الَجَنَيْنِ 02 * [البلد]ء 
او سر دا 01 نصلت :] أي : دهم ؛ وبِيِّن لهم بإرسال رسوله 
#وَلْقَد أَرَسَلنَآ كر َحَاهُمْ صَِحًا أن أَعَبَدُوأ أَنَّهَ هَِدَا هم وَرِهَانِ يحْتَصِمُونَ 
9* [التمل]. 

والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق. وإلهام الرشد. وشرح 
الصدرء قال تعالى: 9وَسن برد لله أد يَمِْيمُ ثرح صَدره لكر » 
[الأنعام:5١١]»‏ ##أفمن سًََ أله صَدرم للإسلئر فهو عل ور من رب 4 
[الزمر: 7؟] فهاتان هدايتان: 

الأولى تسمى: (الهداية العامة). والثانية: (الهداية الخاصة). 

أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالى. 

وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل ‏ - أيضًا ‏ قال تعالى: 
#وَإِنَكَ لْرِئ إِلّ صرَطٍ مُسْتَقَيوٍ © [الشورى:؟5]. 

وقال تعالى: 5 لا يجدى من حيبت ولق لَه يجْدى من همَآئُ4 
[القصص:55] نفى عه ان يهدى من يحبء وأثبعها لنفسه وله فبين 
الآيتين تعارض في الظاهر» والجمع بينهما بمراعاة التقسيم. 

وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق؛ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن 
مشيئة الرب وقدرته تعالى وتقدّس. فعندهم أن الله لا يقدر أن يهدي 
أحدّاء وإنما أثبتوا الهداية العامة: هداية الدلالة والإرشاد. 

وقالوا: (يضل) و(يهدي) أي: من اهتدى حَكم له بالهداية» ومن 
ضل سماه ضالّاء أما أن يجعل هذا مهتديًا أو هذا ضالًا فلا! ‏ تعالى الله 
عن قول الظالمين والمفترين علوًا كبيرًا -. 
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وقوله: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله». 

من تتمةٍ قولَوٍ: «يهدي من يشاء ويعصم ويعاني فضلاء ٠‏ ويضل من 
يشاء ويخذل ويبتلي عدلا» قوله: «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله») هذه النتيجة. والله تعالى حكيم يضع فضله حيث شاء.ء وعدله 
حيث شاء له الحكمة البالغة. فالله يهدي من يشاء بفضله وحكمته. ويضل 
من يشاء بعذله وحكمته. 

فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة فى الكل. له الحكمة البالغة فى 
هدايته لمن شاء من عباده. وخذلانه لمن شاء» وكان من المناسب أن 
ينبه المؤلف إلى هذا. 

والأدلة على حكمة الرب كثيرة فاسمه الحكيم يدل على الحكمة. 
وكذلك قوله: #اذَّلِكَ الْمَضْلٌّ م مح أله وَكقّ بأل عَلِيمَا 07 * [النساء] 
#أله أعلم حيثُ يجعل رمسالكةٌ4 [الأنعام: 4 13]. 


وأفعال الرب معللة"'' لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه 
في الكتاب أو السنةء ومنها ما يُهتدى إليه بالتدبّرء ومنها ما لا يعلم؛ 
فالعياد لا يحيطون بحكمة الرب كما لا يحيطون بسائر صفاته . 

فكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله. حتى فى الساعة الواحدة 
يكون للإنسان حظ من فضل الرب 8ل بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء 


010 منهاج السنة »١51١7/١‏ وشفاء العليل ص١9١»‏ وانظر: ص57١.‏ 


إثبات الحكمة نه تعالى ف أفعاله 220 
وخذلان. واقرأ ما كتبه ابن القيم و 8 «مدارج السالكر )00 في 
مشاهد الخلق في المعصية في مشهد التوفيق والخذلان. 


7د د" 


5١5/١ )١(‏ قال كخَْنُهُ: «فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد فى الساعة 
الواحدة ينال تصبيه عن هذا وهذا. فيطيعه وترضيه ويذكرة ويشكن يتوفيقة لد 
ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه 
وخذلانه؛ فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن خذله فيعدله وحكمته. وهو المحمود 
على هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله. ولم يمنع العبد شيئًا هو له وإنما منعه 
ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. ...2 إلخ. 
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وقوله: «وهو إل متعال عن الأضداد والأنداد» . 

وَضْفٌ الرب بالتعالي كثيرٌ في القران 9سبِحَكمُ وتمدل عم 
شرؤورت 4# [يونس:8١]‏ ##سَبحَكم وتعلل عا يصفورج * [الأنعام:١٠٠]‏ 
معدل أَلَّهُ عَمَا يشْركوْن» [الأعراف:140] تعالى: تقدَّس وتنرّه وترفع» فهذا 
اللفظ يدل على التنزيه. فنقول: تعالى الله عن الصاحبة والولد. 
وتعالى الله عن السّئّة والنوم والموتء وتعالى الله عن الشركاءء. 
والأضداد والأنداد. فلا ضد له ولا ند له. 

فالمضاد: المقاوم المدافع. والند: المثل. 

فلا ضد يضاد أمره وحكمه يكل . 


تسوج و" 


نفاذ قضائه وحكمه تعالى 22 


نفاذ قضائه وحكمه تعالى 


وقوله: «لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره. آمنا 
بذلك كله وأيقنا أن كك من عنده) . 
هذا تفصيل لما قبله؛ فلا ضد له يرد قضاءه #وَإدًا أراد الله 


صر ايم 


سوءا فلا مرد 4 الدع 11 

وقوله: «ولاا معقب لحكمه» أي: رار ٠‏ فحكم الله 
ماض قال تعالى: لم با أن نك الأ ضَ تتقصها ين أطرافها وله 5د 3 
مَعَقبَ الحكيه. وَهُوٌ سسريعٌ ألِْسَابِ 49 [الرعد]. 

وقوله: «ولا غالب لأمره» هذه الجمل الثلاث معناها متقارب. كلها 
تفيد أن أمر الله وحكمه وقضاءه نافذ. وأنه غالتٌ لا يغلب. 

وقوله: «آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلا من عنده) . 

هذه الإشارة ترجع إلى كل ما ذكره من قوله: «نقول في توحيد الله 
معتقدين بتوفيق الله ...» 

«وأيقنا» اليقين: الإيمان الذي لا يخالجه شكء «أن كلا من عنده) 
أي : ترام رياني الرسور فهو بتدبيره وتقديره لا #وإن هم 
حَسَكة يقولوأ كن بن علد ند تن في كينة مرا عزو وذ ميد تل 7 
من عِندٍ أله [النساء:78] ويحتمل أن المؤلف أراد «آمنا بذلك كله» أي : 
ما قرره من أمر الهداية والضلال» ونفاذ المشيئة والتقدير» ويحتمل أنه 
يريد عموم ما تقدم . 


- أ ور أطراذ 7 


تحب . و" 


:0 شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عيد الله ورسو له 


وذكر ما تثبت به النبوة 


وقوله: «وإن محمدًا عبده المصطفى. ونبيه المجتبى. ورسوله 
المرتضى) . 

قرر المؤلف في الكلام المتقدم التوحيد بأنواعه الثلاثة» ثم ذكر 
بعض الأسماءء ثم ذكر أشياء من توحيده يله ثم ذكر ما يتعلق بالقدر. 
فما تقدم كله يتضمن تقرير توحيده بأنواعه الثلاثة» وأنواع التوحيد الثلاثة 
كلها تندرج في شهادة أن لا إله إلا الله. 

فكأن مجمل قوله: نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
رب كل شيء ومليكهء وأنه لا إله غيره» وأنه 8# الموصوف بصفات 
الكمال المندّه عن كل نقص وعيب» وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله 
إلا الله» وبهذا تتضح المناسبة في قوله: وإن محمدًا عبده المصطفىء 
- يعنى - نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لا شريك 
له. ونقول في شأن محمد يل معتقدين بتوفيق الله: إن محمدًا عبده 
المصطفى بكسر همزة (إن)؛ لأنها مقولٌ القول. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام -. 

ومحمد هو أشهر أسمائه يِه وإلا فله أسماء أخرى؛ فإنه قال: 
(أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء. وأنا الحاشر 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة زه 


الذي يحشر الناس على عقبىء وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس 

١ 6002‏ 
بعدة نبي 

وأسماؤه يَلِ أعلام وصفات. فاسمه محمد علم وصفة يدل على كثرة 
ميحامذده » وكثرة حامليه ؟؛ لآنه اسم مفعولٍ من حمدء وهو أبلغ مِنْ يد" '"'. 

وقوله : «وإن محمدًا عبذه المصطفى) . 

مما تجب الشهادة به للنبي 6 أنه عبد الله أنه ,لاقام عبد أله 
دَعُوهُ كادوأ يُكونوْنَ عليه بدا 409 [الجن لاسْبْحَن اذى سر بِعَبَدوء * 
[الإسراء : ]١‏ اَن كانم في ريب ْنَا ندلْنَا عَلَ عَبّوِن» [البقرة: *؟] ترك أأزى 
1 لفان ١‏ عل عبدهء ‏ [الفرقان:١]‏ فى هذه الآيات وصفث له وثنا عِِ عليه 
بالعبودية» وهى العبودية الخاصة. وفيها إضافته كين إلى ربه . فالله أضافه 
في هذه المواضع إلى نفسه إضافة تشريف,. فهو أكمل الناس وأقومهم 
بالعبودية لله» فلا بد فى الشهادة من شهادة أنه عبد الله ورسوله خلافا 
لمن يغلوا فيه ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 

وقوله: «المصطفى» أي: المختارء والاصطفاء والاختيار: طلب 
خير الشيئي: 

02002 او د ٠‏ ع 1 

وقوله: «ونبيه المجتبى هو يكو عبد نبىٌ منبا بالوحي الذي أنزله الله 
إليهء قال تعالى: #إنَا أَوَحَيْئآ ِلك كا أَوْحَيْئآ ِل 2 وج وَاليينَ من بعرو # 
[النساء: .]١"”‏ 

وقوله: «ورسوله المرتضى" فهو نبيٌ رسول ود والمرلضى الذي 
ارتضهه الله قال يله : # إلا من أَرنضَئ من رَسُول فَإِنَمُ يِسَلِكَ من بين يديه 
ومن حَلّفوء رَصَدَا 4*7 [الجن]. 


(0) رواه البخاري (645)). ومسلم (68؟) ‏ واللفظ له من حديث جبير بن 
5 


(') انظر: جلاء الأفهام ص”187. 


> شرح العقيدة الطحاوية 


ونلاحظ هنا أن المصنف قد أحسن فى تناسب هذه الكلمات 
حيث ربط الاصطفاء بالعبودية» فقال: ذفن المصطفى». والاجتباء 
بالنبوة «ونبيه المجتبى»2. والارتضاء بالرسالة «ورسوله المرتضى»؛ فإن 
هذا موافق لما جاء في القرآن. فقد قال #لة: لفل للد لله وسَلم عل 
عبكادو لذبت أصطق 4 [النمل:504] وفي سورة الأنعام لما ذكر الله 
إبراهيم» ومن هدى الله من ذريته: #9رَوَعَبَئًا ‏ إِسْحَقٌ وَيَتَهُوبَ حل 


سر لسر جتن عط -خ ير ره 


هدينا روك هدينا من قَلَ ومن دَرَيَيَو # قال بعد ذلك: ومن #أبابهمم 
ل رسيي اس سه سر سحذة رص سمس 5 : ٠‏ 5 
وَدرَبلهِمٌ وَلِحْوَنمٌ وَأَجَنبيَكَم# [الأنعام: 417] فوصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء 
بالااجتباء . 


[الجن:77]» فكأنه استوحى هذا من الآيات . 
ومحمدٌ كَل نب ورسولء والله خاطبه ب#يتأيا آليَّنُ* في آيات”"" 
وب يتأيّهًا الرَسُولُ» في آيتين”'' فخاطبه بالصفتين: النبوة» والرسالة. 
فهو نبي؛ لأنه منبأء فقد أنزل الله عليه النبأ العظيم ‏ القرآن -. 
وهو رسول مرسل إلى الناس كافة: #قُل يَتأيُهًا ألنَاسى إن رَسُو 


لَه بكم جِيكًَا [الأعراف:58٠]‏ #وما أَرسَلْنَكَ إِلَّا اف لنآاس» 


[سبأ:0١]‏ #ا وَأَرَسَلَتَكَ لئاس رَسُولا وك بِأسَّهَ سَبِيدًا4 [النساء:75] . 

وأكثر ما يذكر يَلِلَةِ بصفة الرسالة؛ لأآنها هى المتعلقة بالمكلفين» 
والمقتضية للبلاغ . ْ 

لكن ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

فإن الله له قال: #إوَلَدَ عَضَّلنا بعص اليينَ عل بض وََايَسَا داوود وَبورَا» 


ُُ 


ا ار 0 ا ا 
إىي ٠‏ 


[الإسراء: هه] وقال #كَإِل : ميلك 0 فضلنا بعضهم عل عض # [البقرة:”07١؟]‏ 
فنجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل . 


)١(‏ وعددها )١7(‏ أآية» منها: الأنفال: 5" وه" وهل. 
(5) المائدة: 5١‏ ولا5”. 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة 20©» 


والفرق المشهور بين النبي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع 
ولم يؤمر بتبليغه . ' 

والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

فلفظة نبي لا تشعر بالتبليغ» وكأن هذا التعريف مستمد من لفظة 
(نبي)» ولفظة (رسول) ليس إلاء وهذا تعريف غير مستقيم؛ لأن قولهم: 
إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيه ملاحظتان: 

الأولى: أنه «أوحي إليه بشرع» يدل على أنه يكون على شريعة 
يستقل بها . 

والثانية: أنه «لم يؤمر بالتبليغ»؛ بل إنما هو مكلف بنفسه؛ فكأن 
الشريعة التى أوحي بها إليه مختصة به فيتدين بدين يخصّهء هذا ما يفيده 
هذا لمر عه أنه لا يأمرء ولا يدعوء. ولا ينهى! وهذا خلاف ما 
وصف الله به الأنبياء؛ كأنبياء بنى إسرائيل» قال يله : #إِنًا أَنرْلْنَا التَوْرنةَ 
فا هُدَى وَوْة مَحَكْ يبا البح الَدنَ أَسْلَمُوأ يَِدنَ هَادُواأ4 [المائدة: ؛:] 
فكان أنبياء بنى إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا يسوسون الناس كما 
جاء في اللجريع عن النبي كَلْة: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الآنبياء كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي)0'' . 

والصواب: أن كل نبي رسولٌ مأمور بالتبليغ» لكن الإرسال على 
نوعين : 
الأول: الإرسال إلى قوم مؤمنين بتعليمهم» وفتواهم. والحكم 
بينهم . وهذه وظيفة الأنبياء . 

والثاني: الإرسال إلى قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلى الله» وهذه 
وظيفة الرسل . 

وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول . 


000 رواه البخاري (ههغ؟9)., ومسلم (؟2)28 من حديث ني هريرة طليئه . 


رح شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
«النبوات)”'' . 

إِذًا؛؟ فالإرسال الشرعى فيه هذا التفصيل قال الله تعالى: #وماً 
لستاي ولك من رَسُول و نيّ4 [الحج:01] فأثبت الإرسال للنبي 
أيضًاء فإذا ورد ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل» وإذا ذكر الرسل 
بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 

فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيلء» كما قال الله 
تعالى: #اتَلْكَ الرسَلُ هَصَلْمَا بِعْصَهُمْ عَلَ بَعَضٌ» (البقرة:10] وهذا يشمل نوحًا 
ومن بعدهء وكذلك قول الله تعالى : لوَلدَد صا بض اي عل بترم 
[الإسراء: 54] يشمل نوحًا ومن بعده. 

ولذر سمّى الله تعالى أنبياء بني إسرائيل رسلا : #وَلْقَدَ 
الككب وَكَقَيَمَا من بَعَدِهء اسل وان عِسَى أن عَريمٌ دكت وَأيَدَنَهُ بروج 
دين أَفَكلَمَا جاءكُ رَسُولٌ يما لا توك أَنشمَكم أسْكَكبرتم4 [البقرة: 817]. 

فإذا أردنا أن نصنف في ضوء التعريف المختار؛ فنوح. وهودء 
وصالح. وإبراهيم. ولوطء وشعيب. وموسى.ء. وعيسى؛ هؤلاء رسل 

وزكرياء ويحيى» وداودء وسليمان» وأيوب أنبياء. 

وقالت المعتزلة: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات» مثل: عصى 
موسى ويدهء وغيرهما من الآيات» ومثل : انشقاق القمر لمحمد عَلَِةِ. 

وهذا باطل؛ فإن من الأنبياء من لم يذكر الله لهم آيات» لكن قال 
النبي كلهِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلّه آمن عليه البشر)”" . 
فالنبوة تثبت بغير المعجزات. 200 فير حال المذعي للنبوة» ومن حال ما 
جاء به. وما يدعو إليه . 


ا 


قد اتدنا موسى 


.7ك١5/5‎ )1١( 
. رواه البخاري (5581)., ومسلم (؟65١) من حديث 7 هريرة طبيئه‎ 68 


وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد النه ورسوله» وذكر ما تثبت به النبوة زم _ 


ففى الصحيحين أن خديجة ينا لما جاءها النبى يَلنَهّ يرجف 
ويقول: الإني خشيت على نفسي)» قالت له: «كلاء أبشرء فوالله 
لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث. وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق»"''. 

فاستدلت على صدقهء وحفظ الله لهء ووقايته من شر الشيطان بما 
هو عليه من الفضائل العظيمة. 

وكذلك مما احج به على النبوة في القرآن أنه وه عاش بين أهل 
ولم يُجرّب عليه كذب,. قال تعالى: ##وَإدًا تَثْلٌ لهم ءَإيَانَا بيست قال 
الت لا يرجون لِقَآءنا أَنْتِ يِمَرءَانٍ ط هذا أَوٌ يَزّْلْهُ قل ما 0562 ّ 93 
0 من يَلْقَاى تفي إِنَ نَم إلا ما ب فح إلت إن حاف إن عَصَينْت رق 
كي يم عط 9 فى أ كك 8ه ما تَلَوَكُمٌ عَكِحَكُمْ وله أدرضكم يد 
2 فَمَدُ لنت َفِْْ ا 5 لوه أفَلا رت > 09 4 [يونس]. 

نانه د على راس اوسن اميه ون عيرة 1 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس أن هرقل استدل على 
نبوته يلل بما تضمنه جواب المسائل العشر التى سأل عنها أبا سفيان بن 

١ ان‎ 

وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب». وإن 
كان المتنبي يمكن أن يأتي بخوارق وشعوذات. لكن من له عقل 
حسن لا يلتبس عليه المتنبى الكذَّابٍ بالنبى الصّادق؛ بل يعرف ذلك 
يي رن لسريس ور اترالف رين افيا وال تير" 


. من حديث عائشة ويا‎ )١( رواه البخاري (59657)» ومسلم‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (/07051)» ومسلم (77750) من حديث أنس ييه‎ 
.)١ا/لا/ل"( قر البخاري 200/0 ومسلم‎ 
: قال عبد الله بن رواحة وله يمدح النبي كله‎ )5( 
وام كن فيو آياث الجنة " كاتت تديينة تببيك بالخبر‎ 
الإصابة 5/ ه/.‎ 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


سه له 


«هل أيَشْح عل من تََزّلْ اتسين © َيل عل كل أَنَكٍ ير 9 ينثو 
ألسَمْمَ وَأَحَرُهُمٌ كزثت 402 [الشعراء] . 

فالصواب: أن النبوة تثبت يادلة كثيرةه ولا يتقف إثباشه الثيوة 
على مجرد المعجزات . 

وتأمل قولّه يلل: #ومًا كت لَتَلُواْ ين فلو من كِب ولا خطُمْ 


2 - م اس سا ملكرج أ 3 1 0 3 
بيلك إذا لََرَبَابَ الْمَبَطِلُونَ 4*2 [العنكبوت] فمن أدلة صدقه كه أنه جاء 


بهذا الكتاب العظيم» وهو كَلْةِ أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ بل يكتبٌ ويقرأ 
له أصحابه وي . 

فكونه بهذه المثابة من الصدقء. والأمانة» والطهرء والشرف». 
والفضائل» ولا يقرأ. ولا يكتب» ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقى عنه. 
ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا أعظم دليل على صدقه. قال 
تعالى: ##وَفَالوا لوْلَا أنْزِكَ عليه ايت ين َيف قل إِنَمَا الْآَينتُ عند أله 


7 ع 


سم 0 0 وو بير 0 7-0 0 تس 001 171 10 م > »هه 2 
وَلِنَمَآ أنأ نَدِيرُ ميت © أوَلرَ يكفهم أنَآ أنزلنا عليِكَ الحكتب يمل علهرٌ 


هو 


0 5 سه ا 526 كلى 5 
إرت ىُُ ذللت رَحمَة وذحكرىئا لقو رت 40 [العنكبوت]. 


حادس و" 


من خصائصه يَلِِ أنه خاتم الأنبياء. وسيد المرسلين © 


من خصائصه ين أنه خاتم الأآنبياء؛ 


وسيد المرسلين 


قوله: «وإنه خاتم الأنبياء. وإمام الأتقياء. وسيد المرسلين». 

أي الذي ختم به الأنبياء فلا نبي بعده. وقد دل على ذلك قوله 
سبحانه: نا كن ححَتَدٌ أآ لحر من رَجَالْكُمَ ولكن يَسُولَ أله وََائََ الييعَن» 
[الأحزاب: »]4٠‏ وقال تعالى: #وما محَكَدٌ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ من كَبْلِهِ اسل 4 
[آل عمران: ]١54‏ فجميع الرسل والأنبياء قد مضوا قبلهء فلا نبي ولا رسول 
بعله 2 


وقد دلت نصوص كثيرة من السنة على أنه َللِ لا نبى بعده. فمن 
سيان كله العاقي وهر اللي نجاف بان ا لأبياءت للا فى با 

وفي حديث ثوبان ذه عن النبي كَلْْ: «إنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ) وأنا ا النبيين لا نبي 0015 ١‏ 

وهذه قضيةٌ معلومةٌ من دين الإسلام بالضرورة ليس في ذلك 
اختلاف ولا خفاء؛ بل هو أمرْ ظاهر مثل الشمس» ومن شك في أنه كلل 
خاتم النبيين فهو كافرء فضلا عن من يدّعي النبوة» أو يُصدق مدعيها. 

إِذَا؛ فلا بد في شهادة أن محمدًا رسول الله من الإيمان بأنه خاتم 
الآنبياء. 


010( تقدم في ص 84. 
(0) رواه أحمد 8/5/, 2.7 وأبو داود (؟05؟57) والترمذي (920160) وصححه. ونحوه 
في البخاري (7”559)» ومسلم في الفتن )١61(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


© شما رلعقيدة الطحاوية 


الا بد . كشدا بأ 7 ج ع 1 الى ضا 
' 5 شه ار هيرس صاوني 
٠‏ ضرا ىك 13 تبها كَل يتأيّهًا ألنّآن إن رسولٌ الله 
إِلَِكْمْ جيك لأع 7 ع 
ع8 01 0 7 لح ووم ص سا 7 0 در اس 2 
عند ع تارك ألزى ل القوانَ عل عَبَيوء ليكون للعلييت ترا 9© 


2 سر عرسم يي سرح سل سس ًً حت سه كله سر : 
فرقا وما أَرَسلْئَك إلا رحمة للعتلييت  )‏ لأبا 


رمه 
سعد آخرأا عد شرعة .لح لى ف كافر 
كسد 

ا 


صا له نْ. 5 .عحج لل ف 
كافر قا | م الى مس .دل بل لا سدعمدهٍ حد. الى 
لا.ة الا صر 5 ١‏ و. نانك سد مثا د للا كا 


0 (وإمام الأتقياء» 


لآتة ا جاع تق اءا. تد. | فج عع ا تق . 
ف ١‏ نا. يلطهًّا .سح لى 322006 ايا 4 
ا دس م ١‏ لى كا . عا عبا رح ولسلن 
للمقيرت ماما رقا ذف > 5 جع 58 
9 قلأ ذف عدر أ ممتل ‏ د 07 
أ د د شديمة اد لى ٠.‏ حذلاث جابر اظر 
|4 + 5 


من خصائصه يَلِِ أنه خاتم الأنبياء. وسيد المرسلين 2ع 


قوله: «وسيد المرسلين». 


أي : أفضلهم. ودليل ذلك قوله عَلِة: «أنا سيد ولد آدم يوم 
جو - 2620 
الشامة)») '. 


أ : هو أفضل ذرية آدم من أولهم إلى آخرهم ؛ بما فيهم من الأنبياء 
والمرسلين» ومن الأدلة ‏ أيضًا -: أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس 
الشفاعة من آدم. وأولي العزم فيترادونها حتى ينتهي الأمر إلى النبي كلل 
فيقول: «أنا لهاء فأستأذن على ربى» فيؤذن لى ويلهمنى محامد أحمده 
بها لا تحضرنى الآن» فأحمده بتلك المحامدء وأخر له ساجدّاء فيقال: 
يا محمد ارت رانات: وقل يسمع لك.» وسل تعط. واشفع تشفع)”" 

وهذا هو المقام المحمود ااه ٠‏ وفضّله به قال تعالى: 


ا 0 ير 0 


#عموخ أن يبِعكَكَ ريك مَقَامَا صَحمُووًا [الإسراء: و76" 


ولا شك أن الأنبياء والرسل متفاضلون بنص 565 فأفضلهم على 
الإطلاق محمد يِه ويليه إبراهيم» ويليه بقية أولو العزم. وهم في 
المشهور عند أهل العلم خمسة: نوح. وإبراهيم. وموسى2 وعيسى. 
ومحمد. وهم المذكورون في قوله عار ود أَحْزْنًا من لبن مِيتقَهُم 
ومنلكت ومن فج رايم وموم وعيسى أبن 8 م ولَمد نهم مسقا غَِيظًا 9 »* 
[الأحزاب]» وقوله تعالى: لإسَرءَ عل ئْنَ لين مَا وض بي دوعا وَألذى 
أوَحَيِن إِليّكَ وما وَصَّيْنَا بود إبَرْسِيَ وَمُومَى وعِيس* [الشورى:11] إِذَا؟ فأفضل 


الأنبياء والرسل هم أولو العزمء وأفضلهم الخليلان» فالله تعالى قد أخبر 


أنه اتخذ إبراهيم خليلا #وَامدَ أَشَّهُ إِرْهِيمٌ خَليلَا# [النساء:175]» وأخبر 
النبي ككِةٍ أن الله اتخذه خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا”'. 


60 رواه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة ويه . 

() رواه البخاري )7/01١١(‏ ومسلم )١90(‏ من حديث أنس زييكه . 
(9) تفسير الطبري 16/ "4 . 

62 سيذكره بلفظه فى ص10. 
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أما ما جاء من النهى عن التفضيل فى قوله يَللْةِ: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله) فهذا محمول عند أهل العلم على التتضير على ره التعصب 
الذي يتضمن تنقص الآخرء كما يبينه سبب الحديث الصحيح: أن يهوديًا 
عرض سلعة له فأعطي بها شيئًا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى :2 
على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول والذي 
اصطفى موسى 8ه على البشر ورسول الله وله بين أظهرنا! فذهب 
اليهودي إلى رسول الله كٍ فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهذاء 
وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله وَة: «لم لطمت وجهه»؟ قال: 
قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى تل على البشرء وأنت بين 
أظهرناء قال: فغضب رسول الله َلِ حتى عَرِفَ الغضب في وجههء ثم 
قال: ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله. فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قال: ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أول من بعث فإذا موسى تن آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب 
بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي)7" . 

فالنهي عن التفضيل على سبيل التعصبء. أو الذي يتضمن تنقص 
الأنبياء» أما التفضيل لبيان الواقع ولاعتقاد الحق. وإنزال كل منزلته فهذا 
لا بد منهء فالرسول كَل نَوّه بفضله؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته أو من 


القرآن» والله تعالى نص على التفاضل بين الأنبياء #تَلْكَ اسل مَضَّلْنَا 


الس 


ماع 1 


سير صل صر سيل ١‏ سرع سس الور ص ص ردس 6 اليم 


ع ل 0 عرد د يد 2 و - 3 لله 8 ا أ 

بعضهم عَلّْ بِعض مُنهم من كلم الله ورفع بِعْصَهمْ دَرَجَاتٍ وءاتينأ عِيسى أبن مرديم 
رفع سر 00 مح وير قل 

البيدنت تامدظة بروج الْفْدْسٍ * [البقرة : 7807 ]. 


ساس وى" 


000 رواه البخاري (5١951)غ,‏ ومسلم فرة 62 من حديث نيو هريرة طليئه . 


إثبات الخلة له 5ه كابراهيم قلغ اا 22 


وقوله: «وحبيب رب العالمين» . 

«حبيب) بمعنى محبوب له #؛ والله تعالى يحب الرسل 
والأنياء» والصالحين» وكل, مؤمن. له. حظ هخ مبحة الل تعالى 4 .فإن الله 
تعالى يحب المتقين» والتوابين» والمتطهرين» والمقسطين» والصابرين» 
والمجاهدين «إلّ أنه يت آرت يقتلت فى سبلي صَنَا تقر نبك* 
تَرَصُوصٌ 40 [الصف] إِذًا؛ وصفه كلٍ بأنه حبيب رب العالمين لا تظهر 
فيه خصوصية؛ فكل نبي» وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين» فمثلا : 
علي َه حبيب رب العالمين قال النبي كَل «يحب الله ورسوله. 
ويحيه. الله ورسوله65 بولهدا كان اللائق بالمؤلف: أن يقول: وخليل 
رب العالمين؛ لأن المحبة مشتركة بين جميع المؤمنين» وعباد الله 
الصالحين. 

أما الخلة فمن خصائصه يلِِ مع إبراهيم ند والخلة أعلى مراتب 
المحبة؛ فالخليل هو أحب العباد إلى الله والله أخبر في كتابه أنه اتخذ 


0-4 
4 


إبراهيم خليلا ##وَاحَدَ أََهُ إِرْحِيمَ خَليلًا4 [النساء:116] وثبت في السنة 
الصحيحة أن الله اتخذ محمدًا كل خليلاء ففي الحديث الصحيح أن 
النبي كَهِ قال: «ألا إني أبرأ إلى كل خِل من خِلوء ولو كنت متخذا 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء إن صاحبكم خليل الله)”"'. وفي الحديث 


. من حديث سهل بن سعد وكيا‎ )١105( ومسلم‎ »070١9( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه مسلم (777) من حديث ابن مسعود ويه‎ 68 
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الآخر: (إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا"'' فإبراهيم 
ومحمد خليلا رب العالمين» ففيه إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب 
إبراهيم ومحمدًا محبة تامة» وذلك؛ لأنهما أكمل الأنبياء توحيداء 
ومباعدة مع الشرك والمشركينة» فكان المتاسب أن يقول المؤلف: 
(وخليل رب العالمين). 

وكثيرز من الصوفية يعبر عن الرسول كل بأنه (حبيب الله) ويرددون 
مثل هذاء ولا يعلمون أن هذه ليس فيها خصوصيةء ومزيّة بيْنة''“. 

وقد روي أن النبي يليٍِ قال: (إن إبراهيم خليل الله... وأنا 
حبيب الله ولا فخر»”" فجعل الخلة لإبراهيم» والمحبة له» وهو حديث 
ضعيف معارض للأحاديث الصحيحة» ولا يصح سندًا ولا متنًا. 


سس وى" 


. رواه مسلم (0175) من حديث جندب ليه‎ )١( 

(9) العبودية عن 7:14 وروضة المحيج ص40 وانظر: ض6ة١.‏ 

() رواه الدارمي (/51)» والترمذي  )7”51١15(‏ وقال: حديث غريب ‏ من طريق: 
زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام. وزمعة ضعيفه وسلمة ضعّفء 
وخصوصًا إن روى عنه زمعة. تهذيب التهذيب .570/١‏ و94/7. 


حكم دعوى القيوة يعن محمد 8و .ىح 0417 


قوله: «وكل دعوى النبوة بعده فغىٌ وهوى». 

هذا نفيٌ وإيطال لدعوى النبوة بعد النبي كله وهذا هو مقتضى أنه 
عات الأيات ونااعك بالعرر: امعان لاني بل ب الغيرررة أن 
كل دعوى للنبوة بعده فهي دعوى باطلة. وهي من الغي ضد الرشد. ومن 
الهوى ضد الهدى . 

فكل دعوى النبوة بعد مبعثه ولو سواء كانت في حياته أو بعد مماته 
فهى دعوى باطلة. ومن يدعي الثبوة بحد رساله يك فهو من أكذب 
الخلق قال الله تعالى: ومن أ م مِمّنِ افر عَلَ نّم كَذبًا أو ل أي 1 
وَلَمّ بُح إِلهِ سَىَْء ومن قَال مَل مِعْلَ مآ م أل أ 2 [الأنعاء :*93]. 

وقد ادعى النبوة في حياته يِل مسيلمة الكذاب. والأسود 
ال بإساه غيرهما بعده كَل وأخبر كلِِ عن ذلك كما في 
حديث ثوبان ونه : (إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي ) وأنا خاتم اليد ف نبي بعدي»”"2 فكل من يدعي النبوة فهو كذاب». 
ولا نحتاج إلى أن ننظر فيما عنده إلا لبيان كذبه لمن قد يلتبس عليه 


أمره . 


ساس ل" 


6 تقدم في ص ١‏ 5. 


_- 22 شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «وهو المبعوث إلى عامة الجن. وكافة الورى). 

وهو يك المبعوث إلى عامة الجنء وكافة الورى ‏ أي - الناس. 
وكلام الطحاوي فيه مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع مأ تقدم من 

فهو يك مرسل إلى الثقلين ‏ الجن والإنس - وهذا تقرير لعموم 
رسالته عل وهذا معلوم من الدين بالخ 36 ولا يكون الإنسان شاهذا 
تعالى: #ثُلٌ يَتأَيهًا لاش إن رَسُولُ أله إِلَتَحكُم جِيكًا4 [الأعراف:158]ء 


وما 000 


وَمَآ أَرَسَلََكَ إِلَّا كَانَّةَ للنّ[س» [سبأ:] إلى غير ذلك من الآيات . 


ومن الأدلة على إرساله للج: سورة الجن» والآيات من مسورة 
الأحقاف. وخطاب الثقلين في سورة الرحمن. قال تعالى: #ثُلٌ أُوبىَ إِلَ 


ص ل م سس و اس مه لرسرو سس ص لله سسسس يتل ٍ مره ”راس 7 
أنه أستمع تقر من أن فْقَالواً إنا سمعنا فََءَانًا عا 7 يبدى إِلَّ الرَسْدٍ هََامنَا 


ِدِم ولن ضَْرِكَ بن لعا 42 [الجن] إلى آخر السورة. 
وفى سورة الأحقاف #9وَدْ صَرَفْنََ إِلَكَ ترا مِنَ الجن يسْسَمِعُونَ الْفَرَءَانَ 
يت صل 2< سسب صببير 


فلمأ 0 ولوأ إن فَومهِم رف الك [الأحقاف] 


0 سا سير و ص تسمه 5 


فلما حضرؤزه قالوأ يدا 
الآيات. 


وفى سورة الرحمن ذكر الله خلق الثقلين» وخاطبهما وذكر جزاءهما 
نال تعالى: ليَمَعَكرَ لِلَنَ والإنين» الرحطن:+0]» ببسل لكا شا ين 


)١(‏ انظر: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


عموم بعثته يل للجن والإنس © 


ارك [الرحمن:80]ء لمَرِذٍ لَا مكل عن نب ولا جك 4069 [الرحلن]. 
وفي الشواب #وَلِمَنَ َافَ مَقَامُ ميد جَنانِ 9©) مَأَيَ - ريا تَكَدْبَانِ 9 #4 
[الرحمن] إلى آخر السورة. 

ويظهر من آيات الأحقاف أن موسى يككبَةِ كذلك ع إلى الجن 
قال تعالى : ليلا صَرَفْنَ كك 0 ف الجن سيفن ل لما حصّروة قَالُوا 
صا كلما مُنِىَ وَلَاْ إل مَرْمِهر مُذِرِسنَ © كَلوا يَقَوْمَآ إن سَِعنَا حكيب 
أنْزِلَ من بَعَدِ موس مُصَيْكًا لْمَا بين يَدَيْهِ4 [الأحقاف:9؟ ‏ 00]. 

واختلف الناس هل من الجن رسلء» أم الرسل كلهم من الإنس؟ 

جمهور أهل العلم على أن االشرات اليد وأما الجن فمنهم 
دّعاة ودر قال تعالى: #ومَآ أَيسَلْنَا من قَبَلِكَ إِلَّا ربالا نوحى لتم ين 
مَل لمر [يوسف:4١٠]‏ وإذا صح وعلم بالوحي أن الرسول كَكةِ مرسل 
إلى الجن»؛ وموسى كذلك؛ علم أن إرسال الإنس إلى الجن يحصل به 
قيام الحجة عليهم . 

واستدل أهل القول الثاني بقول الله تعالى : امسر أن ولوس 

الى ينك سل ينك يفم فْصونٌ عَلِحَكم يلق وسذروئم لِمَآهُ يويك 4 

سه فخرطب ا الجن والإنس بقوله تعالى: #ألر باَتِك 
سل ك4 . 

وقال الجمهور: إن هذه الآية محتملة وليست صريحة. والمراد من 
المجموع ؛ أن الخطاب للجميع . 

والأمر في هذا سهل؛ والمقصود: أن الجن والإنس كلهم 
مكلفون. وقد خلقهم الله لعبادته» وأقام الحجة عليهم. ومنهم جميعًا 
المؤمن والكافر» والصالح والطالح. 

والجن عالَمُ غيب وإن ظهروا للناس وتمثلوا بأشكال مختلفة» وهم 


0010( تفسير الطبري 4/ ده ومجموع الفتاوى :2*5 وطريق الهجرتين 0 4. 
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ويشربون ويتوالدون. ومنهم الذكور والإناث» قال تعالى: ##وَأتَمُ كنَ رَجَالُ 
مَنَّ الاين يدون رِعَالٍ من لبن مَادوَهم رَهَهَا 462 [الجن] وفي القرآن والسنة 


من الإخبار عنهم شيءٌ كبيرء ومن ينكر وجود الجن؛ فهو كافر. 


3خ ة: قله 
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وقوله: «بالحق والهدى. وبالنور والضياء» . 

أي فمحمد يل مرسل بالحق والهدى. والنور والضياءء والمؤلف 
ينوع في التعبير» فهو يَلِِ مرسل إليهم بالحق». وهو ضد الباطل» 
والهدى. وهو ضد الضلال. وبالنور والضياءء يدل على ذلك قوله 
تعالى: #اهُرٌ الى أَرْسَلَ رَسْوامٌ بِالْْدَئ وَدِيِنِ الْحَيّ4 [العوبة:"م] 
وقوله يِل : #إنّآ أَرْسَلْتكَ بِالْحَنّ نَشِيرًا وَتَذِرًا4 [البقرة:114] بالحق فى 
الأمور الاعتقادية والعملية» وهذا الحق الذي جاء به يل نور وهدى 


ب وه 224 سس 0010 0 رس 
للناس كما قال تعالى: ##قَامُوا بالل ورسوله والنور اذى أَنْرْلنَا© [التغابن:8]» 
ب 5 م 0 000 # اه رد بوسر 0 صن د سر م ” 
وقال تعالى: #فاأدِبرت ءَامنوا بوه وعَرَّروه ونصروه وأتَبعوأ النُور الَذِى أَنزِل 


له 


مَعَدُه َوْلَيِكَ هُم الْمُيْْنَ4 [الأعراف:/19] نورٌ يبصر به المهتدون طريق 
السعادة» ومن حرم هذا النور؛ تخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفرء 
وأكثر البشرية تتخبط في الظلمات فلا طريق لمعرفة الحقائق» وتمييز 
الحق من الباطل» والحلال والحرام إلا طريق الوحي. 

فهذا الذي ذكره المؤلف جملة من خصائص الرسول ولْةِ. وله 
خصائص كثيرة فضّل بها على سائر الأنبياء» منها ما يختص بهء ومنها 
ما يتعلق بأمته» مثل قوله يلةِ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم 
تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه 
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خاصة؛ وبعثت إلى الناس عامة”'» وفى حديث آخر: «فضّلتٌ على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم. وجعلت لو الأرض طهورًا رفيحناة وأرسلت إلى الخلق 
كافة » وخحتم بو بى النبيون؛7 
0 

ار الرسول يَلةِ كثيرة عُنى أهل العلم بجمعها 

وحقه ليد على أمته الإيمان به ويما جاء به) وممعحبتة فوق محبة 
الأهل والولد والمال والنفسء قال النبى كلخ «ثلاث من كن فيه وجد 
حلا وة الآيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
الحرىف7 

وقال عد : للا يؤّمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والنامى استحعية”” ., 

وتحقيق متابعته كلل تكون بامتثال أمرهء واجتناب نهيه» وتصديقه 
بكل ما أخبر بهء والتقيد في عبادة الله بما جاء به يِه ومن ذلك 
تحكيمه يله والتحاكم إلى شريعته» قال تعالى : 0 يك ل بومورك 

حو يحكموك ف 2-6 ل 2 د 2 و ف تفي 5 ب 20 
قَصَيْتَ وَسَلْموأ شَلِيما 462 [النساء]. 

: والناس في شأن الرسول كلد ثلاثة أقسام‎ ٠ 

منهم: من يغلو فيه يكِهْ ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 

ومنهم: الجافون المقصرون. وشرهم المكذبون لهء وكذلك 


. من حديث جابر وليه‎ )05١( واللفظ له -» ومسلم‎  )775( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (0730) من حديث أبي هريرة ويه . 

(9) كاغاية السول في خصائص الرسول» لابن الملقن» و«الخصائص الكبرى» 
للسيوطي » واخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء» للصادق بن محمد. 

(5) رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (0) من حديث أنس يله . 

(6) رواه البخاري .)١6(‏ ومسلم (55) من حديث نس نه . 


فضل رسالته» وكمال شريعته عَلِلةِ 0 


وتحكيمه كد . 
والوسط من امن به وصدقه. واتبع أمره. وترك نهيه) وعبد الله 
بشرعه . 


تقشاة:. قوق" 
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عقيدة أهل السنة فى القرآن؛ 


والرد على المخالفين 


وقوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة. ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر 
فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقرء حيث قال تعالى: مَأْضلهِ سَهَرَ 
69* [المدثر] فلما أوعد الله بسقر لمن قال: #إإنَ هَدَآ إلا مَوْلُ لبر ©)* 
[المدثر] علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشرء ومن 
وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفرء فمن أبصر هذا اعتبرء وعن 
مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر». 

قوله: «وإن» هذا عطف على ما سبق» مثل ما قلنا فى قوله: «وإن 
00 يعنى: ونقول فى القرآن معتقدين بتوفيق الله : «إن القرآن 
كلام الله) أي : لق وتععقد أن الكتاب المنزل على محمد كيده المبدوء 
بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس هو كلام الله» تكلم به تعالى. 
وأنزله على رسوله كله كما قال يله : #وَإِنَ أحد ص لمشي سساو 
0 اه كلم ألو [التوبة:5]ء وقوله: ##أَفظمعُونَ أن يُؤْمِياْ لَكُمْ وقد 
خرة تلا تنو كلم لله كد يترؤة با بند نا عكلة ولا 
يكلموررح 407 [البقرقاء وقال يلةَ: #ابرِيدوست أن بدلا كلم ) 7 
[الفتح:15]» فالقرآن كله «كلام الله حروفه ومعانيهء ليس كلام الله 


0010( ص 5 8. 


عقيدة أهل السنة في القرآنء والرد على المخالفين 


الحروفٌ دون المعاني. ولا المعاني دون الحروف”١‏ د 9 
[البقرة] كلام الله ذلك الْكنب لا ريب ٠‏ فيد [البقرة: 2]7» كلام الله 7 
تعالى بما فيه من أوامرء ونواهي. وأخبار. 

وقوله: «منه بدا» أي: ظهر. أو بدأ: ابتدأ ظهوره 0 من الله 
ودليل ذلك قوله تعالى: تَنزِيلُ الكتب من اله الْعَزِيزَ أ لَجِرِ #09 [الؤمراء 
“9# زيل كر كر 9 [افنصلتت) #قلُ د نرم روح الْفْدين من 
ديلقت [النحل:؟١٠]‏ ف(مِن) فى هذه الآيات لابتداء الغاية» فنزول القرآن 
مبتدأ من الله نزل به الروح الأ جبريل ل . 

وقوله: بلا كيفية» يعني: بلا كيفية معقولة لناء لا بد من هذا 
التقييد» فلا نقول: إن الله تكلم على هيئة كذا وكذاء أو بصفة كذا وكذا. 

وقوله: «قولًا) مصدرٌ مؤكّد لقوله: (منه بدا بلا كيفية». ا بدا 
من الله كلامًا مسموعًاء سمعه جبريل» وبلغه محمدًا كلل وأهل السنة 
يقولون: إن القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوقء منه بداء وإليه يعود»”''. 
ومعنى: (إليه يعود»: ما ورد في الآثار: أن القرآن يُسرى عليه في آخر 
الزمان» ويرفع من الصدور والمصاحف. فلا يبقى له وجود في 
الأرض”'“*. وهذا عندما يُعَطْلء وينتهى الأجل المعدود والمحدود 
بتكليف العباد. وأمرهم ونهيهم بهذا القرآن . 

وقوله: «وأنزله على رسوله وحيّاة بدأ من الله قولاء وأنزله وحيًا 
على رسوله محمدٍ يل بواسطة الرسول جبريل 82 قال تعالى: طثيَل به 


أ 


مشر ميه + بتع س 2م اسشب + 16ص إ> جثهم سا سه مر 
ألو الْأمِين © عل فلك لتكون من الْسَذِيت © يسَانٍ عَم بين ©6* 


.١19!/ص الواسطية‎ )١( 
وسنن‎ »0578/١60 (؟) مصنف عيد الرزاق “/57”. ومصنف ابن أبى شيبة‎ 
الدارمي؟/ 28940 وانظر: الدر المنثور 5/0 - 5". وذكر شيخ الإسلام‎ 
فى مناظرة الواسطية ص75١: أن الحافظ أبا الفضل بن ناصرء والحافظ أيا‎ 
غيد الله المقدسى حُنمًا ها فى ذلك. من الآثار عن البى كله والصحابة:‎ 

والتابعين . ْ ْ ْ 
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[الشعراء]؛ وقال تله : ©#دَإنّما مَتَرَيَهَ يإسَانلك لِتَبشَرَ بد المتقيرت ودر 
7 0 469 [مريم]. 

وقوله: «وصدقه المؤمنون على ذلك حمقًا» صدق المؤمنون 
الرسول كه فيما جاء به تصديقاء والنبي كلهِ لما أرسله لله ودعا الناس 
رموه وسفهوهء ووصفوه بالشعرء والكهانة» والجنون» والسحرء وصدّقه 
من صدقهء وأول من صدقه خديجة بنت خويلد ويا أم المؤمنين السيدة 
العظيمة» وفازت بهذا الفضل العظيم» ثم آمن به بعض الناس على قلة 
من الأحرار والعبيد: واحدء واثنين» وثلاثة» حتى تتابع الناس على 
الإيمان» حتى دخلوا في دين الله أفواجاء وهؤلاء المؤمنون صدّقوا بأن 
القرآن كلام الله وأن محمذا كَل رسول الله» وأن ما جاء به من عند الله . 

وقوله: «حقًا» مصدر مؤكٌّد لقوله: «صدقه»؛ كأنه قال: صدقوه 
تصديقًاء والمصدر المؤكّد يشترط أن يكون من لفظ الفعلء. كما إذا 
قلت: قمت قيامّاء أو من معناه كما إذا قلت: قمت وقوفا. 

وقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق ككلام 
البرية» أي: وأيقن المؤمنون الذين صدّقوا: أن القرآن كلام الله على 
الحنيية 8 بيار (البعطلة 2 السيية البسرلة خرارن إه 
كلام الله لكنه مخلوق» فإضافته إلى الله إضافة مخلوقٍ إلى خالقه. فليس 
هو كلام الله على الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم! 

إذَا؛ فالقرآن عندهم ليس كلامًا تكلم الله به» ولا يخصون القرآن 
بهذا؛ فكل كلام الله عندهم مخلوق حتى الخطاب الذي نودي به 
موسى تند في الوادي المقدس زعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة 
سمعه موسى ! 

ورة عليهم أهل السنة بأن هذا يقتضي أن الشجرة هي التي قالت: 
#إِنّىَ أنا إِلَهَ إِلََّ أتأ» [طه: 4١]؛‏ لأن الله إذا خلق كلام في بعض 
ل بد لا يوصف به إلا من قام به الكلام. 

وهذه المسألة هي التي نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن» حتى 


عقيدة أهل السنة في القرآنء والرد على المخالفين 00 - 
حمل الناس على هذه البدعة بالقوة» وامتحن العلماءً» وعلى رأسهم إمام 
أهل السنة الإمامٌ أحمد كانه" . 

والقول بخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني على باطل» فهو مبني 
على أن الله لا يقوم به كلام» وهذا قولٌ الجهميةٍ والمعتزلة. 

وأما الأشاعرة فمذهبهم في القرآن ملفق. فيثبتون الكلام لله 
ويقولون: إنه تعالى متكلم» والكلام يقوم به '". 

لكن ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ يقولون: إن كلام الله معنى نفسي 
قديم واحد. 

هذا ضابط كلام الله عندهم». فهو عندهم: معنىّ واحدٌ قديم قائم به 
سبحانه لازمٌ لذاته لا تتعلق به المشيئة». ليس بحروف وأصوات. 
ولا يسمع من اللّه» هذا تحرير مذهبهم. 

وعلى هذا؛ فالقرآن المسموع. المتلو. المحفوظ. المكتوب؛ 
عبارة عن ذلك المعنى النفسي! 

ِذَا؛ فحقيقة قولهم: إن هذا القرآن مخلوقٌ للدلالة على ذلك 


المعنى النفسي . 
فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله» لكن 
كل على أصله. 


فالجهمية والمعتزلة: يريدون. أله مكلوق لله» وإضافيه إلى الله هه 
إضافة المخلوق إلى الخالق. والأشاعرة يقولون: إنه كلام الله فهذا 
الكلام المكتوب في المصاحف دليل على المعنى النفسي». وفي هذه 


)١(‏ انظر: «ذكر محنة الإمام أحمد» لحنبل بن إسحاقء وا«مناقب الإمام أحمد) 
لابن الجوزي ص177» و«اسير أعلام النبلاء» .777/١١‏ 

(0) انظر مذاهب الناس في كلام الله» وتقرير مذهب أهل السنة في: منهاج السنة 
5 ومجموع الفتاوى؟١/57١»‏ والكافية الشافية ص17» ومختصر 
الصواعق .١707/5‏ 
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يقتربون جدًا من الجهمية والمعتزلة» فليس بينهم كبير فرقٍ؛ لأن النزاع 
فى هذا القرآن الذي يحفظه المسلمون» ويسمعونه» ويتلونه» ويكتبونه . 

وأهل السنة والجماعة عندهم: أن القرآن كلام الله على الحقيقة 
كيف ما تصرف: هكتوباء ومحفوظا». ومسموغاء. ومتلوًا. 

فالكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله» وما فى صدور 
حَمَظَةٍ القرآن هو كلام الله» وما يتلوه التالون هو كلام الله» لكن الصوت 
صوت القارئ. والكلام المتلو كلام البارئ. وكل عاقل يفرق بين الكلام 
الذي يبتدؤه المتحدنيث» وبين كلام غيره حين يمرؤّه. فالكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 

فإذًا سمعت. إتسائا يقرأ حعديث. (إتنا الأعمال بالفيات)"١؟‏ تقول: 
هذا قول الرسول يِه ولا تقول هذا كلام الذي قرأ الحديث؛ لأن 

وإذا سمعته ينشد قصيدة للشاعر امرئ القيس؛ فإنك لا تقول: هذا 
كلام فلان الذي ينشد القصيدة؛ بل تقول: هذا كلام امرئ القيير”'. 

فالقرآن هو «كلام الله تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق». كما تقول 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة «(ككلام البرية» فالبشر وكلامهم. وأفعالهم. 

وقوله: «فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده سقر. حيث قال تعالى : # مَأْصَليهِ سَفَر #) . 

فمن سمع القرآن فزعم أنه كلام البشرء أنشأه محمد فهو كافرء 

ويشير المؤلف إلى الآيات من سورة المدثر النازلة في الوليد بن 


69 رواه البخاري .)١1(‏ ومسلم )١900(‏ من حديث عمر لبه . 
69 دذرء تعارض العقل والنقل ,”04/١‏ ومناظرة الواسطية ص١ .١7‏ 


عقيدة أهل السنة في القرآن» والرد على المخالفين 


المغيرة» فإنه جاء إلى النبي كل فسمع القرآن قَرَقَّ له فجاء إلى قريش 
فأثنى على القرآن». فعابوه. فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ بمكانته 
نسأل الله العافية ‏ فقال ما أخبر الله به عنه: لد ومن حَلنَتُ مدا 02 
ل را 0 كيد سود © مدت 7 هيد 2 يطْمَعْ 7 
7 34 ِنَم 4خ ا 2 عَنِيدَا 09 له صعووًا (0) إن 5 0 
فل كك د 09 م إن كد كر © عد © م 2 تقد © قد 
أسَمكيرَ © فَقَالَ إن هذا إِلَّا عر يبَر 69 إِنْ هذا إلا مَوْلُ لسر 62 مَأْصْلبه 
سَكَرَ © وما أدْريكَ ما ا رك 6 6 
عَسَرَ 460 [المدثر] 


وقوله: «فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ##إإِنَ هَدَآ إِلَّا وْلُ الْبتَر» 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر) . 

لما علمنا أن الله ذم وتوعّد من قال: إنه قول البشر؛ علمنا أنه قول 
رمه الغالمينء. لآ قول البشر» ولاءيشيه قول البشرء. ولهذا كان القران 
معجرًا تحدى الله الثقلين أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورء أو بسورةٍ من 
مثلهء قال تعالى : 7 تت الاش وال عك أن ينا يرل هنا ال 
لا ينون مثيه وَلَو_كات بَعْصُمم لمْضٍ ظهبرا © [الإسراءاء وقال تعالى: 
آم يقولًوت ل قل 5 ِعشْرٍ سور ملو مفتريئتٍ وَأدْعُوأ من ستَطعُم 
من دون 1" إن كُثمَ صَدِوِينَ 20 [هود]ء وقال تعالى: م يَقولونَ افر 


5 


قل هَأوأ سور مَنْلِِ وأدعوأ من أسْيَطعْثُم مّن دون أله إن كن مَقنَ كك 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 579/7». والحاكم 505/7 وصححه من حديث 
ابن عباس - وعنه البيهقى فى دلائل النبوة 198/7» وقال: هكذا حدثناه 
موصولاء وفى حديث حياد ‏ زيد» عن أيوب. عن عكرمة قال: جاء 
الرليةين اللسقيرة,.. 2 وغلافيما ررلة .فسن يعقوت الناضى) عد 
سليمان بن حرب.». عن حمادء هكذا موسي . وكذلك رواه معمر. ادن 
منصورء عن عكرمة مرسلًا . ورواه أيضا: معتمر بن سليمان» عن أبيه» فذكره 
أتم من ذلك مرسلًا . وكل ذلك يؤكد بعضه بعضًا. 


»2 شرح العقيدة الطحاوية 


[يونس]» وقال تعالى: 9إوَإِن كنم فى رب يما ْنَا عل عبتا هأنوا 
من مَثْلِدء © [البقرة: 7؟] . 

وقوله: «ولا يشبه قول البشرا لا في بيانه وفصاحته. ولا في معناه؛ 
لاشتماله على المعاني العظيمة. مد دار الصدن و لحان 
والعدل في أحكامه #تَزِيلُ من حَكيِوٍ حِيدٍ» [فصلت:45]» #اتَزِيلٌ من لمن 
لبسو ©4 افصلت] طتَزِيلُ الكتب ين لله الْعَريرٍ كفيِر ©4 
[الزمرةاء لا يشبه قول البشرء مع أنه كلام» وقول البشر كلام» ولذا قال 
بعض أهل العلم''؟: إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيه تنبيه على 
الإعجازء وأن القرآن كلام مؤلفٌ من هذه الحروف التي يتألف منها سائر 
الكلام: (ا ل م رص ط ه ك ع ق) فهو حروف وكلمات. وسور 
وايات . 

وقوله: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن 
أبصر هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس 
كالبشر) . 

يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر؛ انوي لترله ععالى: ليس 
2 2 وهو هو ألسَيِيعٌ ألْصِير* [الشورى:١١]2‏ وَلَمَ يك لم كهوا 

حد 49 [الإخلاص]. 

فالله تعالى ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله. قال الإمام نعيم اد نل نيه ااه يكلته قفر رمه 


جحد ما وصف الله به نفسه كفرهء وليس فيما وصف الله به نفسه 


.17١ /١ريثك وتفسير ابن‎ 2778/١ والجامع لأحكام القرآن‎ »59/١ الكشاف‎ )١( 

(0) نعيم بن حماد الخزاعي الإمام العلامة صاحب التصانيف كان صلبًا في السنة 
شديدًا على الجهمية» روى عن: ابن المبارك والفضيل وابن عيينة وغيرهم. 
وروى عنه: يحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال الخطيب: إن 
أول من جمع المسند وصنفه نعيم. توفي عام 7729ه. سير أعلام النبلاء 
0/٠‏ .. 


عقيدة أهل السنة في القرآن» والرد على المخالفين 011 


ولا رسوله ري 


وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبر) . 

من أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر وحذر من حال المكذبين. 
وانزجر عن المقالات الباطلة» كقول الوليد بن المغيرة» وقول الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة. 

فالقرآن كلام الله» والله تعالى يتكلم بما شاء إذا شاءء وكلام الله 
يسمعه من شاء الله بلا واسطة. 

والأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة ففي القرآن قوله تعالى : 
#قَالَ أَنَهُ هنا يَوْمُ ينهم ألَّدقِنَ صِدْفهن4 [المائدة:9١0]1‏ #وآلَهُ يقُولُ الْحَنَّ وهو 
يَهُدِى َلسَسيِلَ # [الأجيات :]6 بوم يناد سيم فقول 7 ت” لْمَرَسَلِينَ 
469 [القصص]ء وك أنَّهُ مُوسى تَحكلليمًا» [النساء:2]174 ##وَلَمًَا ج22 
مُومئ لِمِيِقَلدِنا وَكلَمَمُ ريم [الأعراف:0]158 #قليّح ءَادَمْ من رَيْفِ كت كُنَابَ 
ْْ َم هو لَب الحم 469 [البقرة]ء فقد جاء ذكر الكلام بلفظ القول؛ 
والكلام. والكلمات. والنداءء والمناجاة. 


والله كلم موسى وناداه وناجاه» ناداه بصوت مرتفع . وناجاه بصوت 
خفي » قال تعالى : #وَيَدَينَهُ من جا الطور المِ وَوََنَهُ ييا 47> [مريم]ء 
فموسى كليم الله» ونجي الله؛ لأن الله ناجاهء وهو تعالى يوصفف 
بالمناداة» والمناجاة. والتكليم . 

والمخلوق يوصف بالمناداة» والمناجاة» والتكليم» ولكن نقول: 
ليس التكليم كالتكليم» ولا المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة. 
كما نقول: إن حياته يله ليست كحياة المخلوقين» ولا علمه كعلمهم. 
ولا قدرته كقدرتهم. فالقول في الصفات واحد ولا فرق» وهذا أصل 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ”*/ 20417 وتاريخ دمشق 2»157/575 والعلو 
٠/1‏ . 


هلل شرح العقيدة الطحاوية 


قال رحمه الله تعالى: «والرؤية حقٌّ لأهل الجنة بغير إحاطة 
ولا كيفية. كما نطق به كتاب ريّنا: «ُبهٌ بيذ أضة © إل ريا اطرة 
)4 [القيامة]» وتفسيره على ما أراد الله تعالى. وعلمه». 

أي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ثابتة وواقعة» فيجب الإيمان بأن 
المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم . 

وقوله: «بغير إحاطة» أي: يرونه ولا يُحيطون بهء فلا يرونه رؤية 
يدركونه بها من كل وجهء فهو تعالى أعظم من أن يُحيط به العباد. 
فإنهم: #لا يحيطوت بهء عِلَمَاك [طه:١٠٠]»‏ وكذلك لا يُحيطونَ به رؤية. 
قال تعالى: 30 تَدَركه الْديِصدرٌ # [الأنعام: ]٠١”‏ أ لا 1 به 
الأبصار. 

وقوله: «ولا كيفية» هذا يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية. 
وإلا فرؤية المؤمن لربه لها كيفية» وله تعالى كيفية» لكن لا نعلمهاء 
فالنفي للكيفية مُتعلّقُ بالعلم» فيكون المعنى: بغير إحاطة ولا كيفية 
معلومة لنا. 

ومسألة الرؤية» مسألة عظيمة افترقت فيها الأمة. فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم. 
يرونه فى عرصات القيامة ‏ أي : مواقفها . ويرونه في الجنة.» كما 
يشاء ول يرونه ويسعدون, وينعمون بالنظر إلى ربهم». تجو مب تضرة 
ِل ييا اظِرَةٌ 462 [القيامة] وفي الآية الأخرى: عل الْأرآيكِ يَطْرُونَ 


لي 
. 


َعرفُ فى وجُوههم تَصْرَةَ اليو 4092 [المطففين]. 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 0 0 


وقد دل على رؤية المؤمنين لربهم القرآن» والسنة المتواترة عن 
النبي كل" وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة؛ فأما القرآن فأصرح 
دليل في ذلك آية و الصيات التي ذكرها المصنف: ##وجرة يَوْمِذٍ ضر 
(6* 7القيامة] أي: بهي مشرِقَة حسنة إل ا نظِرَةٌ )4 [القيامة] يعني : 
تنظر إلى ربهاء وهذا الفعل: ١نَظرَ‏ يأتي على وجوه في اللغة الي 

يأتي متعذيًا «بنفسه» فيكون بمعنى الانتظار» قال تعالى: #مَلْ 
ينظرُونٌ إ!َّ ويد [الأعراف : 07] أي : هل ينتظرون إلا تأويله. 

ويأتي متعديا ب«في) فيكون معناه: التفكرء قال تعالى : وآ يْظرُوأ 
0 التموايت وَاَلْارضٍ * [الأعراف:85١]‏ وقال تعالى: ول 07 ف 
نفسيم # [الروم:18. 
ويأتي مُعدًا ب«إلى4» فيّرادٌ به نظر العين» قال تعالى : #أَقَلَ يظيوا ِل 

لمَّملَهِ موَفَهُمَ * [ق:7]. وقال تعالى: ##أفلا يِنظرونَ إِلّ لايل 4 [الغاشية ]١1/:‏ . 

يها استدل به على إثبات الرؤية من القرآن قوله تعالى: #الِلَنِينَ 
َحْسَئْوا لْلْسَىٌ وزِيادة # [يونس: 117 وقد بيّن النبي كه أن الزيادة: هي 
النظر إلى وجه الله الع أ وفي معناها: قوله تعالى: 9م ب 701 
فا وَِدَينَا مَرِيدٌ 409 [ق ]17 . 

كما استدل أهل السنة بقوله تعالى في الكفار: علا إِنَُّمْ عَن يَبَم 
يَوميِذٍ لحْجُونَ 462 [المطففين]» فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لاستووا هم 
والكفار, 

ومما اسيّدلٌ به من القرآن قوله تعالى : #علَ الاريك يَظرُونَ 2 تَعْرِفُ 


“حي 15 


() انظر: الرؤية للدارقطني» شرح أصول اعتقاد أهل السنة "/ .57١‏ وحادي 
الأرواح ؟/1705» ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص١15١.‏ 

(') تهذيب اللغة /١5‏ الالا» وحادي الأرواح 577/7. 

(؟) رواه مسلم )١8١(‏ من حديث صهيب وئه» وانظر: حادي الأرواح 5094/7. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .,5١19/7‏ وحادي الأرواح 2517/7 وتفسير ابن 
كثير /1/ /ا*5. 


>6 شرح العقيدة الطحاوية 


ا النُسمم 


2 وجوههم نضرة لمعم 59 للا فيل : ينظر بعضهم إلى بعض » 
وقيل : ينظرون إلى الكفار وهم عير فيغتبطون بنعمة الله عليهم أن 
نججاهم وعافاهم. وقيل : ينظرون إلى هنا أعطاهم الله من النعيم . وقيل : 
ينظرون إلى ربهم. أقاويل في تفسيرها للسلف"'' كما هي عادتهم يذكرون 
بعض ما تدلٌ عليه الآية» لكن قال ابن القيم ككأَنْهُ: «ولقد هضم معنى 
الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبونء. أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعضء. وكل هذا عدول عن المقصود إلى 
غيره» وإنما المعنى : ينظرون إلى واحه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم 
عن ربهم لير 


وأما السنة فقد تواترت النصوص عن النبي كَلِِ في إثبات الرؤية. 
ومن ذلك قوله كل حين سألوه: هل نرى ربنا؟ قال: «هل تضارٌون في 
القمر ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسول اللهء قال: «فهل تَضارُون فى 
الشمس ليس دونها سحاب؟») قالوا: لا بأ رسول الله قال : (فإنكم ترونه 
كذلك»””. وقال كلِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 

0 
لا ُضامُون في رؤيتة 


بإجماع أهل ا وهي من مطالب المؤمنين» ومما يرجون الفوز به. 
ولهذا جاء فى دعاء النبى كل : «أسألك لذة النظر إلى وجهك)'. 


.١16١/7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) إغاثة اللهفان .5١/١‏ 

(9) رواه البخاري (577/ا و17/478)» ومسلم () من حديث أبي هريرة وأبي 

62 رواه البخاري (606)., ومسلم (570) من حليث جرير بن عيبل اللّه طبيئه . 

(5) الرد على الجهمية ص”7؟١»‏ وحادي الأرواح ؟/ 500. 

(؟) رواه أحمد 550/”5» والنسائى 57/7"» وصححه ابن خزيمة فى التوحيد 
17 ؛. وان حبان )١91/١(‏ والحاكم 05/١‏ من حديث عمار بن - 


ائبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ااا 2ر018 


ومع هذه الأدلة قد عَميَ عن إثبات نوكيو اسيواسبا 
فأَضلّهِم عن سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم فقالوا: 
تعالى لا ره وهذا ليس غريبًا منهم ‏ فالذين ينفون عن م الصفات 
حقيق بأن يقولوا: إنه تعالى لا يُرى» بل لعل قولهم: إنه لا يُرى هو من 
لوازم نفيهم لجميع الصفات؛ لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. 
والمعدوم لا يرى» فقولهم بنفي الرؤية مناسبٌ لمذهبهم في التعطيل . 

ومن شبهاتهم في ذلك استدلالهم بقوله تعالى: لا تُدْركُهُ 

لْأَبْصَدرُ > [الأنعام: 5٠١"‏ فقالوا: معناه لا تراه الأبصار. 

وأجيي"؟ عن هذا بآن فوته تعالى : ل تُدرصكة الي »> ننى 
للإحاطة. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وعلى هذا فالآية 4 
على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنها دالة على إثبات الرؤية من غير 
إحاطة . 

وقد قيل في تفسير هذه الآية: لا تدركه الأبصار في الدنياء أو 
لآ تدركه. أبصار الكفار"" ». وهذاك. تفسيران. مرج و حان: 

أولا: لأن الإدراك أخصٌ من مطلق الرؤية» وليس المنفي الرؤية. 

ثانيًا: على هذا التفسير لا بد من التقييد أو التخصيصء. أما على 
التفسير الأول فالآية على إطلاقها . 

ومن صفات ربنا أنه لا تدركه الأبصارء وهذه صفة سلبية» 
وتقدم””» أن النفي الذي من صفات الله تعالى لا بد أن يتضمن ثبوئًاء 


- ياسر ويا ورواه أحمد 80/ "٠ ٠‏ ». وصححه ابن خزيمة في التوحيد ص ١‏ » 
والحاكم 0١57/١‏ من حديث زيد بن ثابت ذه . 

)١(‏ منهاج السنة 27١1/7‏ وبيان 0 الجهمية 5/ 257١‏ وعنه في حادي الأرواح 
1 . 

(0) تفسير الطبري 555/4 ه 

(0) ص7 7. 


لل شرح العقيدة الطحاوية 

فأما النفى الذي لا يتضمَنٌ ثبوئًا؛ فلا يدخل فى صفاته تعالى» بل كل 
نفي في صفاته فإنه متضِمَنٌ لإثبات» فنفي إدراك الأبصار له يتضِم إثباتٌ 
كمال عظمته سبحانه» فلكمالٍ عظمته لا تدركه الأبصار. 

إِذًا؛ فهذا نفي مُتضمّن لإثبات مدحء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ونه : اومعلوم أن كون الشىء له برق ليس صمفة ملح ؟ أن النفى 
المحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا ثبوتيًا ؛ ولأن المعدوم لا يُرى. 
والمعدوم لا بمدح, فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه)7 . 

أما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم يُحرّفونهاء. فأظهر آية في 
الدلالة على إثبات الرؤية: ديه بيذ ضر © إل يي كيرة 62 4 
[القيامة] قالوا: ناظرة إلى ثواب ربهاء أو يُفسّرون النظر بالانتظار! 

وتقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة”''. 

وقد جاء في الحديث تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس 
والقمرء فالمشبّه والمشبّه به هو الرؤية» فشْبّه الرؤية بالرؤية» ولم يسبه 
المرئى بالمرئىء» فلا يُقال: إن الله تعالى كالشمس والقمرء فقوله كَل : 
الإنكم سترون ربكم كما ترون» يعني: ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس 
والقمرء» ووجه الشبه بين الرؤيتين: 

آولأ؟ أتها رؤية. نضرية لأ علسية» ونقاة الرؤية يفسرون: هذه الروية 
بالرؤية العلمية. دان ذاه علمهم بالله سوم القيامة. لا أنهم يرونه 
بأبصارهم . 

ثانا أنهم يرونه فى العلو كما الى القمران فى العلو . 
من غير إحاطة» كما أن الناس فى الدنيا يرون الشمس والقمر من غير 
إحاطة . 


010 منهاج السنة ”/ .5"١9‏ 
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إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 0» 0 


فماذا يصنعون بهذا الحديث وغيره؟! 

يزعمون أنها أخبار آحاد» ومن أصولهم الباطلة: أن أخبار الآحاد 
لا يُحتحّ بها فى مسائل الاعتقاد! 

7 أو يردونهاء طاعنين في بعض رواتهاء. مع أنهم لمسمو] أهلا أن 

يتكلموا فى ذلك . 

فقول الجهمية والمعتزلة قولٌ باطل مردود بالكتاب والسدة 
والإجماع. وإنكار الرؤية دك لأنه إنكار لأمر معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة. إد اله حجد ليا ديت عليه هذه النصوص المستفيضة من القرآن 
ومن الحديث» ولما اتفق ق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وأما الأشاعرة فيقولون: إنه يرى لا فى جهة! فلا يرى من فوق 
ولا نحت » ولا يمين ولا شيمال» ولا أمام ولا خلف! 

فأضحكوا عليهم العقلاء» وفتحوا بايًا للمعتزلة فاحتجوا عليهم. 
وكأنهم ما أثبتوا الرؤية. فقول الأشاعرة فيه تلفيق» وهذه عادتهم. فهم 
فى باب الصمات .* يثبتون بعضًا من الصفات» وينفون كثيرًا منهاء وفي 
الكلام”'' ب جرد علدب لكن لبس على الوجه. المعقول الذئ.دلت عليه 

وهكذا الرؤية إثباتهم لها ليس على ما دلت عليه نصوص الكتاب 

وهذا يرجع إلى أن من أصولهم الباطلة نفي علو الله على خلقه. 
ويقولون: إن الرؤية تحتاج إلى مقابلة . 

نعم فالله تعالى في العلو والعباد ينظرون إلى ربهم كيف شاء 2©6. 

وقال كآنه : «وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعَلِمّه) . 


010( ضى 1 1 


1د شرح العقيدة الطحاوية 

هذه العبارة مضمونها التفويض» يعني: ونحن لا نعلم معاني تلك 
النصوصء. لكن لا يصح أن يريده المؤلف؛ لأنه أثبت الرؤية» فقال: 
«ابغير إحاطة ولا كيفية) فأثبت رؤية حقيقية» فلا يصح أن يقال: يريد 
المؤلف بهذا أنا لا نعلم تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر الرؤية؛ 
بل تفسيرها على ما أراد الله! 

فإِنّ مراد الله من ذلك أنهم ينظرون إلى ربهم» كما دلت على ذلك 
السنة الصحيحة الصريحة. فما أراد الله من معانيها معلوم لناء وما 
أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته هو الذي لا نعلمه» فنحن نعلم مراد الله 
بقوله: ##إنّ الله كن سيا بصيرا» [النساء : 08] أنه ذو سمع وبصرء هذا مرادٌ 
معلوم لناء والله أراد منا أن نعلمهء فعلّمنا إياه وعرّفنا به» وهكذا نقول 
في الرؤية. 

وكذلك قول الرسول كلهِ: «إنكم سترون ربكم"'' مراده أن نعلم 
أننا نرى ربنا يوم القيامة. 

والذي يظهر لى من مراد المؤلف بالتفسير: معرفة الحقيقة 
والكيفية» فذلك الذي لا نعلمهء كما سيأتي”'' في الكلام على التأويل. 
فكأنه قال: وكيفية ذلك على ما أراد الله وعَلِمّه . 


ساس ا" 
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وجوب التصديق بخبر الرسول ع 


وحمله على مراده 


وقوله كْرَنْهُ: «وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
الرسول كَل فهو كما قال. ومعناه على ما أراد. لا ندخل فى ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا» . | 

يعني: ما جاء عن الله تعالى في كتابه هو على ما أراده وَعَلِمَه 
وما جاء عن النبي يل وصمّ من سنته؛ فهو كما قال. فقد قال كَلِْ: 
(إنكم سترون ربكم) فسنرى ربنا كما قال. وهذا معناه التصديق» فما جاء 
عن النبي كلل من الحديث الصحيح فهو حقٌّ كما أخبرء هذا معنى قوله: 
«كما قال» فنحن نؤمن به مصدقين لخبر الله تعالى» وخبر رسوله وَكةِ. 
وهذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به» وما أخبر به رسوله طَلِلَةِ فى 
هذه الميانة ضري ْ 

وقوله: «ومعناه على ما أراد) الكلام في هذا كالكلام فيما قبله. 
فقوله كَلِيهِ: «إنكم سترون ربكم» ماذا أراد كلْةِ؟ أراد الرؤية البصرية. 
ونعلم أنه أراد ذلك يقيئاء وليس المقصود التفويضٌّء فنقول: الله أعلم 
بمراده ومراد رسوله؛ بل نقول: نعم هو كما قال» ومعناه على ما أراد. 
ونحن نعلم المعنى الذي أراده من قوله كَللَةِ: «إنكم سترون ربكم»؛ لأنه 
يُخاطبنا بكلام واضح مبين مفسّر لا إجمال فيه ولا إبهام. فلا يجوز أن 
يكون المراد ستعلمون ربكم؛ لأن العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل 
أن يموتوا: #ولا يحيطوت يوء عِلَمَا» [طه: ]٠٠١‏ يعرفون ربهم أنه خالقهمء 
وخالق كل شيء. وأنه الله الذي لا إله غيره. فلا يجوز أن يراد 


هه شرح العقيدة الطحاوية 

بقوله عَليْد : استرون ربكم) يعنى: تعلمون. وتكون الرؤية علمية؛ فإنه َي 
قال: «كما ترود الشمس . . كما ترود القمر..») وهذا كلام واضح قاطع 

وكلمات الطحاوي هذه توهم التفويض. لكن لا يصح أن نقول: 
إنه يَفْوّض هذه النصوص؛ لأن التفويض لا يجري إلا على مذهب من 

وقوله: «لا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا» . 

التأول بمعنى التأويل» فلا ندخل فى ذلك متأولين لتلك النصوص 
برأينا المحض فنؤولها على خلاف ظاهرها . 

قال الإمام ابن تيمية: (إن التأويل صار مستعملا في ثلاثة معان: 

الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه 


يقترن به . 
الثاني: التأويل بمعنى: التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح 
المعسيدر بن 


الثالث: التأويل بمعنى: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام)"'' . 

والمأثور من هذه المعاني هو الثاني والثالثء. وأما الأول فهو 
اصطلاح حادث» وهو نوع من التفسيرء لكن الأصل أن الكلام يُحمل على 
ظاهره. ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليهء فهذه 
النصوص لا يجوز صرفها عن ظاهرهاء بل يجب إجراؤها على ظاهرها. 
كالقول في سائر نصوص الصفاتء» وظاهرها هو إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم. ولا يجوز صرفها عن هذا الظاهر؛ لأنه 
ليس هناك حجةٌ صحيحة توجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها . 


)١(‏ التدمرية ص77 باختصار. 
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وإذا قال الأصوليون: هذا مُوْوَّلء أو مُتأوّل؛ معناه: أنه مصروف 
عن ظاهره إلى غيره» لكن تارة يكون بحجة صحيحة.» فيكون هذا التأويل 
صحيحًاء وتارة يكون ذلك التأويل بغير حجةٍ صحيحة» كتأويل المبتدعة 
للنصوص المخالفة لأصولهم» فكل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة 
لأصولهم من نوع التأويل الباطل» والاسم المطابق لتأويلهم. هو 
التحريف؛ فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمالٍ مرجوح. 
أو صرفه عن ظاهره إلى غيره بغير دليل يوجب ذلك؛ هو من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

قوله: «ولا متوهمين بأهوائنا' . 

ولا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى؛ فإن من التأويل ما 
لا دليل عليه غير وهم باعثه الهوى؛ فإن الإنسان إذا كان له هوى في 
شىء يكون فى عقله تصورات واعتقادات تنبعث من هواه. وهذا هو 
الذي يرمي إليه المؤلف بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا» فنحرف 
النصوص ونصرفها عن ظاهرها بموجب آراء وشبهات» بل يجب أن 
نُجري النصوص على ظاهرهاء ونفهمها على موجب ما دل عليه اللسان 
العربي» وعلى فهم السلف الصالح؛ فإن أي فهم لآية أو حديث يتناقض 
مع فهم الصحابة» أو فهم السلف الصالح؛ فهو باطل. 
| وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله َك ولرسوله كَل ورد 
عِلَمّ ما اشتبه عليه إلى عالمه». هذا تعليل لقوله: «لا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا»» بل نؤمن به على مراد الله» ومراد 
رسوله يكوه فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوصء والتسليم لما 
أخبر الله به» فما علمنا منه آمنا به على ما فهمنا منهء وما لم نعلمه نكل 
علمه إلى عالمه»؛ هذا هو الواجب على المؤمن إذا وردت عليه آية من 
كتاب الله» أو حديث صحيح عن رسوله كِْ يجب عليه أن يؤمن به 
ولا يتوقف. فْهِمَ معناه أو لم يفهمه. فيجب أن يقابل ما أخبر الله به 
ورسوله يلد بالإيمان والإذعان. 


فلل شرح العقيدة الطحاوية 
فإنه ما سلم عبد في دينه؛ إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخللاص 
العبادة. وانقاد للرسول يلكلِنْةِ بالتصديق والمتابعة. ومن عارض النصوص 
لاس عا ا الى ولا متبعا لرسوله ياك بل متبع لهواه. 


قال الله تعالى: #إن يَتبِعُونَ إل لحن ونا ىف لْأَنضىَ »4 [النجم:77] وكل 
أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظنء» أو الهوى. 


فمذاهبهم مبنية على الظنون والخُرص» وليست مبنية على حجج 
وبينات» بل على شبهات واهيات» وعلى الهوى: #إن يَْعْونَ إلا الظنَّ 
ما تَهوَى الْأَنَفْسْ» [النجم :131 ون تَطٍِعَ أخَررٌ من ف الأَضٍ يُضِلُوكَ 
عَن سبل أمَهٌ إن يَتَِعُوْنَ إلا لظن وَإِنّ هش إِلَّا يعروْصونَ (409* [الأنعام]اء #قإن 
ل سَتَحِببوا لك فأعلم أَنما ميت هَواآء هم 4 [القصص:50]» فإنهم قد 
يكونون على علم بالحق» لكن يمنعهم من اتباعه الهوى». وقد يضلون عن 
الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم» وفي كثير من الأحيان يجتمع 
الأمران: فيكون الباعث على ذلك الباطل الشبهة والهوى؟ فالديه 
يُحكمون عقولهم ‏ مثلًا ‏ في باب الصفات؛ كالجهمية والمعتزلة أصلهم 
هو تحكيم العقل الفاسد؛ لأن العقل الصحيح لا يُناقض النقل المحيح 
أبدّاء لكنهم حكموا عقولهم الفاسدة» ولو حكّموا العقل الصريح 
موافقا لما جاءت به الرسل.» «فإن الرسل باتردبيا نيه 00 
أبدَاء لكن قد يخبرون بما لا تدركه العقول. أو بما تحار فيه العقول. 
ولا يأتون بما تقطع العقول السليمة ببطلانه»'". 


فما تأتى به الرسل إما أن يكون العقل شاهدًا ومصدقًا على 
صدقه وحسنهء أو يكون العقل واقمًا جاهلاء والجاهل عليه أن ينقاد 
سل 
60 مسجموق ا الفتاوى 17/1 و/ا١/::5:.‏ والفرقان ,”1“/١١‏ وذرء تعارض العقل 
والنقل ه/ /ا؟ ؟ و/ا/ /ا”, والصواعق المرسلة ؟/ 879. 
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فأخبار الرسل دائرة بين الأمرين». أما شىء يُحيله العقل فلا والله 
لاني يه الرسل؛؟ لأ الحقل الصريخ والقضايا العقلية القطلة 
لا تتناقض» والحق لا يتناقض. وهذه القضية الكبيرة أعني : الوفاق بين 
العقل والنقل. أنّف فيها الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه 
العظيم : «العقل والنقل» أ و «درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه ابن 
القسى: 
3 كاب العَقلٍ وَالتّقلٍ الي ما فِي الوجُود لَهُ نَظِيرٌ نَانِ'" 


يعني : في بابه . 


ساس وى" 


() الكافية الشافية ص97١».‏ وقال في طريق الهجرتين :"58/١‏ إنه م 
يطرق العالم له نظير في بابه. فإنه يهدم فيه قواعد أهل الباطل من أسهاء 
فخرت عليهم سقرقهم من فرنهم؛ وشيد فيه قواعد أهل السئة والحديث» 
وأحكمهاء ورفع أعلامهاء وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من 
العقل والنقل والفطرة والاعتبار. فجاء كتاباً لا يستغني من نصح نفسه من أهل 


العلم عنه. 


فلل شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله يلك 


وتقديمه على الآراء 


وقوله: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله كبن ولرسوله يِه ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) . 

هذا فيه تقرير وجوب التسليم لله. والانقياد لحكمهء وحكم الله 
نوعان: 
حكم كوني . 

وحكم شرعي . 

ويجب على العبد الرضا عن الله في تدبيره وحكمه الكوني وحكمه 
الشرعي. فلا يعارض حكم الله برأي ولا ذوق ولا استحسانء هذا 
بالنسبة للحكم والقضاء الكوني. 

وأما الأمور المكونة والمقضية فهذه يجب أن يعمل فيها من حيث 
الاستسلام والدفع والطلب بموجب الشرعء فيحكم شرع الله. فما أمره الله 
بفعله فعلهء وما أمره بتركه تركهء فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما 
أبغضه اللهء ويأتى ما أمره الله به.» ويذر ما نهاه الله تعالى عنه. ويصبر 
على رييب اله عليه فيه الضير ويدفع ما أوجب الله عليه دفعه من 
المكروهات . 

وهذه الأعمال من طلب أو دفع للمقدرات تجري فيها الأحكام 
التكليفية: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. 

فلا بد من التسليم لحكم الله؛ بالرضا بحكمه وتدبيره» وأنه حكيم 
عليم» وذلك بعدم الاعتراض عليه في قضائه الكوني وقضائه الشرعي . 
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وجهلة الصوفية وغلاتهم يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل 
ما يجري على الإنسان» بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه» ولا يدفع 
شيئًا من المكروه.ء حتى يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير 
كالميت بين يدي الغاسل! 

قال الإمام ابن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم 
يؤمر بهاء وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم 
يؤمر بطليه» وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه)"'“. وهذا كلام باطل» ولا يمكن 
تحقيقه في الواقع أبدًا . 

فقوله: (ما سلم في دينه إلا من سلّم لله كبك ولرسوله 355 . 

يظهر من السياق أنه يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية 
الاعتقادية» وفي المسائل العملية؛ فإن الدين يتضمن هيد ! 

اعتقادات». وأعمالء قال تعالى: #هُر الْرِى أرسَلَ رَسُولم بالْيكدَئ 
ودين لْحَقّ # [التوبة: ””] فالهدى هو: العلم النافع. ودين الحق: العمل 
الصالح . 

قال تعالى : 00 لَه أَبَتَغى حَكمَا4 [الأنعام:4١١]0‏ ##إنٍ الْحَكُم إل 

9 [الأنعام : 01]» 4 شر 5-7 لَحَدَا» [الكهف:1177]» قال تعالى 

في تحكيم الرسول: ههَلا وَرَْكَ ا يروت عَقٌّ يكوك فا طَبصر 
0 أنَفْسِهِمٌ حرجا ْنَا فَصَيْتَ وَسَلْمُوأْ صَلِيمًا 49 
[النساء] فلا بد من ين لحكم رسول الله عليه وقبوله بانشراح صدرء 
وطيب نفس0ء فإنه لا يتحقق الإيمان كاملا إلا بهذه الشروط مع الإيمان 
به وأن ما جاء به حق من عند الله وأن ما حكم به في كل مسائل 
الدين هو الحق والعدل والصواب؛ ‏ فإنه كلل إنما يحكم بشرع الله 
وشسكسن. ادن يلع اليَسُولَ كَقَدَ أطاع الله [النساء:١٠6]ء‏ #وما عَالَدَي 1 
فُحخذوه وما ب عَنْكُ كأنتهواً» [الحشر: 7]. 


.0١18ص التدمرية‎ )١( 


0 شرح العقيدة الطحاوية 
وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعة على اختلاف بدعهم. فلم 
يقنعوا بما جاء به الرسول كلليِ. فالمعطلة يرون أن كل ما فى القرآن 
والسنة من صفات الرب #للِة؛ ليس المراد منها ظاهرهاء وأهل التفويض 
يرود أنها 3 معنى لهاء وهذا خروج عن تحكيم الرسول بد وعن 
الرضا بحكمهء والتسليم له فعندهم أن الحق في معرفة الله. وفيما يجوز 
عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم.» ومضمون هذا الكلام أن 
الرسول كله لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهم. فترك هذا 
العلم العظيم الذي هو أهم العلوم وأجل المطالب بلا بيان. 


وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية"'' هذا 


التصور الساقط الباطل» وذكر وجومًا من دلالات العقل على بطلان هذا 
القول. فكيف يبين الرسول يَللْةِ كل صغير وكبير للناس حتى آداب قضاء 
الحاجة. ثم لا يبين ما يجب على العباد أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من 


أبطل الباطل . 


ومن الوجوه التى ذكر: (إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على 
مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب 
والسنة نضًا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم 
وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في 
أصل الدين»”''؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات ظاهرها 
التشبيه» ثم يلجؤون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه 
نصوص الله أعلم بمراده منهاء فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرها. 
بل علينا أن نتلوها ألفاطظاء والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل» وهو 


.١5060 ص‎ (010 


وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله يَكلِكِ وتقديمه على الآراء »6 


تفسير النصوص بمعان بعيدة مخالفة لظاهرهاء ولما دلت عليه سائر 
النصوص الأخرى الموضحة لهاء فكل الآيات والأحاديث الواردة ‏ مثلا - 
في اليدين مؤولة عندهم بخلاف ظاهرهاء فيجعلون ذلك كله من قبيل 
المجاز والتخييل» وهذا كله ضد التسليم للرسول وق فحكموا عقولهم. 
ولم يحكموا النبي كل فضلوا ضلالا بعيدّاء وهذا ما يتضمنه قول 
المؤلف: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ين ولرسوله َِيِْةٍ ورد 
عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه» وهذا هو الواجب. فما عن الإنسان 
فهمه وأشكل عليه؛ فعليه أن يقول: الله أعلمء والله تعالى عَلم نبيه كَل 
وعلمنا ذلك بقوله: 00 3 0 يِعِدَّتم» [الكهف : ١؟2]7‏ قل أل علْمُ يما 
توأ [الكهف:5١]»‏ #ولا قف ما ليس لَكَ يه عِلْم» [الإسراء:5"] فالواجب 
على المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إلى الله . 

وقوله: «ورد عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه» فهناك أمور استأثر الله 
بعلمهاء كحقائتق ما أخيبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاته. 
وحقائق اليوم الآخرء فهذا كله مما يخفى على العباد ولا يمكنهم 
معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويض» ورد علم ذلك إلى الله . 

أما معانى النصوص؛ فالآصل أنها يمكن فهمها كلهاء فما أخبر الله 
به عن نفسهء باح بع اي الأخر هله لا بل أن كرون امعاوية لد 
من جهة معانيهاء لكن قد يخفى بعضها على بعض الناس في بعض 
الأحوال. فهنا قبل أن يعرف المرادء يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: الله 
أعلم بهء ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المراد» ولهذا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية (إنا نعلم ما 
أخبرنا به من وجه دون وجه""''. 

وقوله: «ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» هذا أدب رفيع» وهو 
مقتضى علم العبد بربه وعلمه بنفسه. فلا يتجاوز حده فيدعي علم ما 


.١ 0١ ص‎ 6 


01 شرح العقيدة الطحاوية 


لا علم له به» ولا يتكلف في البحث عما لا سبيل إلى معرفته» فما علمه 
قال به واعتقده وآمن به. وما خفي عليه رد علمه إلى عالمه. 

وقوله كأَنْهُ: «ولا تثبت قدم الإاسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام» . 

هذا تعبير فيه شيء من التشبيه والاستعارة على طريقة أهل البيان. 
فقوله: «لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم)» فيصور المؤلف 
الإسلامَ كأن له قدمًا يقوم عليهاء والتسليمَ بأنه مركب ثابت إذا اعتمد 
الإنسان عليه استقر وأمن من السقوط والاضطراب. 

فلا يستقر إسلام العبدء ولا تحصل له الطمأنينة إلا إذا ثبتت تلك 


والاستسلام والتسليم معناهما متقارب. قال تعالى: #ومَن سيم 
رح سه لور مركب سوم ارم 


وحهس ِل ألله وهو 4 إلفيان: ١‏ 5]ء 

الإسلام: الاستسلام والانقياد» وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن 
من ينازع لم يسلمء وهذا الكلام يؤكد قوله السابق: «فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلم لله كبِنَ ولرسوله كَكةِ) . 

والتسليم أصل مهمء فإذا أَصَّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله 
وكتابه» والإيمان بالله يتضمن أنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواهء وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه. وأنه وله موصوف 
بالكمال منزه عن النقص. فلا ظلم ولا عبث في خلقه وشرعه وقدره؛ بل 
هو تعالى حكيم في ذلك كله. إذا حققت هذا؛ فكل ما يرد عليك عن الله 
تعالى وعن رسوله ذَِِةِ فلا بد أن يقوم على التسليم؛ لأن المعارضة 
والمنازعة ما تجيء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب» ومن ضعف 
الإبدان بسكي ري 


وكل ما يعارض الحق فهو باطل ؛ لكن تارة تكون المعارضة وقحة 
صريحة . كما يفعل الكفرة أو الذين قل ترارك! 0 يمانهم. أو كاد أن يزول» 


وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله يك وتقديمه على الآراخ8_ 4 0١‏ -- 


فهؤلاء يتكلمون بالمعارضات في شرع الله وقدرهء وأحيانًا لا يتكلم بها 
لكن تكون في النفس . 
يسمعها على اسرد الشياطين » أو لسر الجاهلين. يدفع ذلك بالإيمان 
بأن الله تعالى حكم عدل». حكيم عليم. 

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل؛ بل العقل الصريح 
عندها؛ لأن الإنسان ناقصء» فلا يمكن أن تجيب على كل سؤالء» أو 
يجاب عليهء فلا بد من أن تقول: الله أعلمء الله حكيم عليم. 

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرًا وأراح» وما يرد عليك من 
المعارضات: 

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات 
الواردة. 

وإن لم يتهيأ ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله 
ورسوله. فإن الشيطان يلقي الوساوس في النفوس . 

والرسول ككِنةِ ما ترك شيئًا يقرب أمته إلى الجنة» ويبعدهم من النار 
إلا دلهم عليهء ولا ترك أمرًا يحتاجون إليه فى دينهم إلا بينه» وقد 
قال يلِِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»”'' . 

وفى لفظ آخر: «فليقل: آمنت بالله ورسله)”'' . 

فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟! 


60 رواه البخاري ةنر" ومسلم )١1١5(‏ من حديث 5 هريرة طليئه . 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


فقاطع الوسواسء» ولا تسترسل معهء واترك التفكيرء وقل: أعوذ 
بالله من الشيطانء آمنت بالله ورسله؛ فإنك إذا تفكرت فيه زاد.» وطمع 
الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك قابلية للوسواس . 

وانظر إلى إيمان الصحابى الذي وجد مثل هذاء فجاء مذعورًا 
يتذمرء ويقول: يا رسول الله إنى أحدث نفسى بالشىء ما لو أخر من 
السماء أحب إلي من أن اكد فقال النبي كله : الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)"''. 

وقال في حديث آخر: «ذاك صريح الايماق7”. 

والمراد كراهة هذا الوسواس. وبغضه والخوف منهء وهذا نابع من 
الإيمان» فبقدر إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار 
والوساوس . 

وهذا كله يرجع إلى التسليم فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول 
يعارض الحق فهو باطل» وهذا المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور 
والشبهات والضلا لات . 

فالتسليم لله ولرسوله يل معتصم للمسلم أمام كل باطل وكل 
مجادل». فلا يعط لعقله الحرية التى تسمى حرية العقل» وليست حرية 
للعقل؛ بل عبودية للشيطان. 5518 عن عبودية الله» فليكن هذا الأصل 
على بالك» فكل ما يخالف الحق الذي جاء عن الله تعالى ورسوله ظلِةِ؛ 
فهو باطل من الوهلة الأولى» وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده القدرة 
على تزييف الشبهة., المهم أن الحق عنده ثابت» فما يُدعى أن هذا 
يعارضه فهو مردود مدفوع. فاعتصم بالحق واثبت عليه واطرح كل ما 
خالفه . 


)١(‏ رواه أحمد 70/١‏ واللفظ له -ء. وأبو داود »)0١١7(‏ وصححه ابن حبان 
)١50(‏ من حديث ابن عباس وَييئه . 
6 رواه مسلم )١77(‏ من حديث 5 هريرة وليب . 


وجوب التسليم لحكم النه تعالى ورسوله يَكلِكِ وتقديمه على الآراء ف 


وأحببت أن أؤكد على هذا فإنه ينفع المسلم ويريح باله عند ورود 
الشبهات على قلبه”''» فقد انفتح على الناس أبواب شر في هذا العصر 
ممثلة في وسائل الإعلام» وفي الشبكة العنكبوتية» فهي وسائل عظيمة 
الأثر في الخير والشر؛ ولكن أكثر ما تستعمل في الشر؛ لأن أكثر الناس 
على غير هدى» فكن على حذر مما يطرح في هذه الوسائل» فقد أصبح 
الناس في فتنة مدلهمة» فكل يستطيع أن يتكلم بما يريد» الملحد والمبتدع 
والذي ينتسب للسنة؛ فإن من المنتسبين للسنة من تسربت إليه أفكار 
وتوجهات فيحملها ويحمل لواءهاء فيصير - والعياذ بالله ‏ داعي فتنة. 
سواه ييا على بالاشتادات آر اسل قات ْ 

وقوله كْأنْهُ: «فمن رام علم ما حُظِرَ عنه علمه. ولم يَقْنَعْ بالتسليم 
فهمه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة. وصحيح 
الإيمان» . 

هذا بيان لأثر عدم التسليم» «من رام» يعنيى: طلب «ما حظر عنه 
علمه» يعنيىي: حجب عنه ومنع من علمهء «ولم يقنع بالتسليم» فهو كثير 
الاعتراض والسؤال. فيقول: ‏ مثلا - لم خلق الله الحشرات؟ لم خلق الله 
هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس هذا دميم» وهذا قصير؟ لم أضل من 
أضل من الخلق؟ لم أغنى هذا وأفقر هذا؟ في تساؤلات عن حِكم الله 
في تقديراته. ففي نفسه اعتراضات! 

ومن الأشياء التي تجري على بعض الألسن ‏ وهي نابعة من عدم 
التسليم -: (فلان والله ما يستحق أن يبتلى بهذه الأمراض والأوجاع 
والمصائب أو يبتلى بالفقر) هذا اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين. 

وقوله: «فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم» فيريد 
أن يفهم كل شيءء وهذا لا يمكن؛ لأن عقل الإنسان له حدء. فلا يمكن 
أن يعرف أسرار الوجودء وتفاصيل حِكم الله في أقدارهء وإن لم يسلم لله؛ 


.١5٠/١ الإيمان الكبير ص787.» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 


فقنة شرح العقيدة الطحاوية 


احجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان» هذه 
هى النتيجةء. «ححبه مرامه») أى! منعه طلبه وتكلفه. معرفة ما هو 
حيري عنه» عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان» فالتكلف وطلب ما 
لا سبيل إلى معرفته ينافي تحقيق التوحيد». فتحقيق التوحيد يقتضي 
التسليم؛ لأن التسليم والاستسلام لله هو موجب التوحيد والإيمان 
الصحيح والمعرفة الحقةء قال تعالى: ولا لَقَفُ ما لس لَك يه عِلْمُ إِنَّ 
لمم وَابصَرَ وَالْفْواد كل وليك ك0 عَنْهُ منشرلا 469 الإسراءاء «وآن تقولا 
ع1 يو عا ل لون 4 [البقرة159] .وهما يأمر به الغنيطان أن نقول الانسان 
على الله ما لا يعلم. 


تدخساةت: تن" 


سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله كَلِلِ هينه 


سوء عاقبة من لم يسلم 


لخبر الله تعالى ورسوله كلل 


وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والايمان. والتصديق والتكذيب. 
والاقرار والانكارء موسوسًا تائهّاء شاكا زائمًا» . 

من «لم يقنع بالتسليم فهمه ححبه مرامه...» فيبقى متذبذيبًا مترددًا 
كحال المنافق ##مُدَيدْبينَ 2 لِك [النساء:57١]‏ بين المؤمنين والكفار 
«لة إل عؤلك ولك إلى مؤلت» [النساء: ]١47‏ فبسبب عدم التسليم والانقياد 
لما جاء به الرسول يلك يبقى مترددًا . 

وقوله: «فيتذبذب بين الكفر والايمان» إما أنه يقع في الكفر 
الأعة يا 55-5 وباس أ خا 
وام © إن ألَدِنَ ءا 7 1 عَامَنواً ع3 قروا ك2 أزدامىا 005» 
[النساء:/ا١].‏ 

ويحصل تارة داخل القلب فقطء. فلا يتبين أمره» وقد يرجع إلى 
الإيمان» وقد لا يرجع - والعياذ بالله -» وقد يتردد وتكون عنده حالة من 
الحرج والضيق فيما جاء وحكم به الرسول يكلو ولهذا قال سبحانه: 
«ن وَريْكَ + يوت عق يود يما كر يبَر م 1 يدأ ن 
أَنفّسِهِمٌ حَرجًا سِمَا فَصَيْتَ4 [النساء: 10]. 

وقوله: «والتصديق والتكذيب. والاقرار والإنكار» هذه الكلمات 
متقاربة» فالكفر يكون بالتكذيب والإنكار» والإيمان يكون بالتصديق 
والإقرارء فهذا تنويع في التعبيرء وإن كانت الألفاظ مختلفة المعاني 
لكنها متلازمة . 


»2 شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «موسوسًا تائها» . 

فيبقى متذبذبا بين هذه الأضداد «موسوسًا تائهًا» فالوساوس التي 
يلقيها الوسواس الخناس تجعله في حيرة» فما يخطر بالبال من شبهات 
رانكار شارض الجن كلياي. اناك ليان تور مسلط على الزمان» 
والإنسان مبتلى بالشيطان. وهو عدو خفيء, والله يله أقدره على أن 
يوسوس للإنسان» والقلب بين حالتين: 

بين لمّة'' الملك» وَلْمَّةٍ الشيطان؟ فلمة الملك لقلب المؤمن 
المسلمء أما الكافر فقد أحاط الشيطان به. وليس للملك فيه لمة» «فلمة 
الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب 
000008 فالشيطان يوسوسء فيبقى هذا المتكلف الذي لم يوفق 
للتسليم متذبذيًا موسوسّاء فقلبه مع هذه الوساوس فتجعله في ترددء كما 
قال سبحانه فى المنافقين: #مَهمْ في رَيَبِهِرَ يرددرت# [التوبة:45] فهو 
يتقلب» فتارة 7 مؤمئاء وتارة كافرًاء وتارة حائرًا. 

وقوله: «شاكًا زائعًاه أي: مترددًا تائهّاء زائعًا منحرقًا ء فال تعالى : 
#قلمًا راعوأ نا أل س4 [الصف:ه]ء لوَإدًا مآ 3 سور تلم 
َعَضْهُمْ إِلَّ بَعَضِ هَل يرنحكم ين آحرٍ ثم انضرا ضرفت أله م 
- ع 1 يَمَهُونَ 59 [التوبة]. فهذه آثار عدم التسليم. وعكس ذلك 
عر كان تكاج له نَء ولرسوله يكةٍ قد قام دينه على التسليم» فأصبح 
ثابت القلب ليس عنده تردد ولا تذبذب ولا حيرة ولا قلق. بل يسير على 
صراط واضح مستقيم» يمشي بنور من اللهء قال تعالى: #يكأنا لذن 


)١(‏ اللَّمّةُ: الْهَمَةُ والحَظرّة تقع في القلب...» فما كان من خطرات الخير»ء فهو 
من الملك. وما كان من خطرات الشرء فهو من الشيطان. النهاية في غريب 
الحديث 717/7/5. ْ 

(0) رواه الترمذي (7588)» والبزار 4070710 والنسائي في الكبرى ,)1١١5١(‏ 
وابن حبان (/991) من حديث ابن مسعود وَللكه , ورجح الأئمة وقفه. انظر: علل 
الترمذي الكبير (565)» والعلل لابن 5 حاتم (35655).» ومصادر التخريج . 


سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله تعال ورسوله 5عُ حل 001776 - 


امَنُوأ أتَمُوأ الله وَءَامِنُواْ برسوله- 5 كفْلِنِ من تيوه وجَعَل حم ورا 
عون به # [الحديد:58]» فالمؤمن الصحيح التوحيد يمشي في هذه الحياة 
بئور الحق» فيعرف رمرائع | أقدامه. والطريق الذي يسير عليه ##وَأنَّ هذا 
صرعلى مسكقيمًا تع و تَنَِعُوأ أَلْسُبُلَ4 [الأنعام:*15]. لكن هذا 
المتذبذب لا يدري أين 0 النجاة» فهو متذبذب متردد بين التصديق 
والتكذيبء. والإقرار والإنكارء فهو في حيرة دائمة؛ لأن الشك والحيرة 
عذاب. أما المؤمن فقلبه في نعيم» وكلامنا هذا في من ينتمي للإسلام. 
أما الكافر فهو غارق في بحر الضلال والكفرء فليس عنده تفكير» وتردد 
بين حق وباطل وإقرار وإنكار وإيمان وكفر؛ بل عنده كفر خالص لكر 
دائم تام؛ لكن هذا الذي ينتمي للدين» ويدعي الإيمان» ولكنه لم يكن 
212 يسلا فهذا الذي يحصل له ما يحصل من الاضطراب 
والقلق. فإما أن يعصمه الله ويثبته ويوفقه؛ فيثبت على الإيمان وينجو من 
هذه الوساوس والشكوك, وإما أن يقوى في قلبه سلطان الباطل؛ فيصير 
إلى الكفر دائمًا ولا يكون عنده تردد. 

وقوله: «لا مؤمئًا مصدنًا ولا جاحدًا مكذبّاء ولا يصح الايمان 
بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم؛ أو تأولها بفهم؛ إذ كان 
تأوبل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ‏ بترك التأويل. 
ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين». 

هذا كأنه كلام معترض من قوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآراثنا 
ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه...» واسترسل في هذه الكلمات 
في التأكيد والحث على التسليم والاستسلام والتحذير من ضد ذلك. 
وبيان الآثار المترتبة على عدم التسليم والاستسلام» فكل هذا الكلام 
معترض في ثنايا كلامه في تقرير رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وبَيّن 
أن من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوصء أو تخيل كيفيتها بوهم. 
أو تأولها بفهم. كما صنع المعطلة نفاة الرؤية» فلا يصح إيمانه برؤية 
المؤمنين لربهم . 
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وقوله: (إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم. وعليه دين المسلمين». 

فالصراط المستقيم والمنهج القويم: بترك التأويل الذي معناه: 
صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره» أو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى احتمال مرجوح. 

فتأويل الرؤية يعني: تفسيرهاء وتفسير كل معنى يضاف إلى الرب 
من صفاته يله يكون بترك التفسيرء ومثل هذه العبارة توهم ‏ أيضًا - 
التفويضء كقول السلف: «أمروها كما جاءت بلا كيف»2 فتفسيرها بترك 
تفسيرهاء وهذا لا يقصده السلف. فإنه قد عَلِم أن أهل السنة يثبتون 
حقيقة الرؤية» وأنها رؤية بصرية» ويصرحون بذلك. ويثبتون لله الصفات 
بالمعانى المعقولة المفهومة من النصوص. فإذا جاءت مثل هذه العبارات 
فلا بد أن نفهمها على وجهها الصحيح., «أمروها كما جاءت» أي : 
أجروها على ظاهرهاء مثبتين لما دلت على ثبوته» بلا بحث عن الكيفية؛ 
ولا تحديد لِكنْهِ تلك الصفات» وليس المقصود: أمروها ألفاظا من غير 
فهم للمعنى! فهذا باطل؟؛ لأن مقتضاه أنا ما أثبتنا شيئًا . 

فتفسيرها أن نجريها على ظاهرها بعدم صرفها عن ظاهرهاء بترك 
التأويل في اصطلاح المتأخرين» ونجد في كلام بعض الأئمة نحو هذه 
الكلمة: الواجب في هذه النصوص عدم تأويلهاء. أو إجراؤها على 
ظاهرها بترك التأويل . 

وتركٌ التأويل ليس ترك التفسير مطلقاء فيكون خبر الله كلامًا 
لا يفهم معناه؛ لأن الكلام الذي لا يفهم معناه لا فائدة منهء تعالى الله 
عما يقول الجاهلون والظالمون علوًا كبيرًا. 

المقصود: أن عبارة الطحاوي من جنس عبارات بعض السلف التى 
توهم أنه يقرر التفويض وليس كذلكء. إذ كيف يقول: «الرؤية حق لأهل 
الجنة» إذا كانت الرؤية لا تفسر ولا تفهمء. فلا معنى لقوله: «حق»). 

فمن يقول: إن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن 


سوء عاقبة من لم يسلم لخبر النه تعالى ورسوله كلل 0 - 
يتكلم في النصوص بأنها تدل على كذاء أو لا تدل على كذاء كما 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القاعدة الخامسة من الرسالة 
التدمرية» حيث قال: «وهؤلاء ‏ يعنى: أهل التفويض - قد يظنون أنا 
خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدء أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم 
منه شيءء وهذا مع أنه باطل فهو متناقض» إلى آخره”''. 


تدخسة: تن" 


)١(‏ التدمرية ص95؟"5. 
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وقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه رَلّ ولم يصب التنزيه». 

الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: المعطلة نفاة الأسماء والصفات: الجهمية ورأسهم 
الجهم بن صفوان ومن تبعه» والمعتزلة ومن وافقهم. 

والطائفة الثانية: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 

فهما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيضء فالمعطلة يزعمون أنهم 
بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» فأظهروا 
الباطل بصورة من الحق» فأفرطوا في التنزيه» وتجاوزوا الحدود حتى 
وقعوا في الإلحاد والضلال البعيد. 

والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه. ويقول قائلهم: له 
سمع كسمعنا وبصر كبصرناء فأفرطوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. 

وكلتا الطائفتين زائغتان عن الصراط المستقيم . 

والطائفة الثالثة: أهل الصراط المستقيم ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 
الذين آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه. وأخبر به عنه رسوله كَل فهم 
يصفون الله تعالى بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كَِلَةِ من غير 
تحريف ولا تعطيل»2 ولا تكييف ولا تمثيل» فمذهبهم بريء من التحريف 
والتعطيل» والتكييف والتمثيل» ولهذا قال نعيم بن حماد كُدَنْهُ ذلك الآثر 
الجليل: «من شبه الله بخلقه كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفرء 


مذهب أهل السنة ف إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة 


وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 0" فليسن. إلبات الصفات 
من التشبيه في شيء؛ بل إثبات الصفات هو التوحيد. 


وقوله: «ومن لم يتوق» أي: يجتنب ويحذر «النفي» أي: نفي 
الأسماء والصفات». وهو التعطيل» «والتشبيه» من لم يجتنب ويحذر 
هذين المذهبين الباطلين «زل» زلت قدمه عن الصراط المستقيم. 
«ولم يصب التنزيه» فالمعطلة زعموا أنهم ينزهون اللهء وما نزهوا الله؛ 
بل تنقصوه تعالى أعظم تنقصء. والمشبهة الذين قالوا: إن الله له 
سمع كسمعناء هؤلاء وإن كان مذهبهم باطلا؛ فإنهم خير من المعطلة 
النفاة» ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن المعطل يعبد عدمّاء والمشبه 
يعبد صنمًا)”'؛ لأن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات. 
فكلهم مبطلون؛ لكن الذي يعبد موجودًا أعقل من الذي يعبد 
معدوما. 

وقوله: «فإن ربنا - جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» منعوت 
بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية». 

المصنف طْبَنْهُ يتحرى السجع؛ لأنه يروق للسامع» فهو من جنس 
الشعر «فإن ربنا - جل وعلا - موصوف بصفات الوحدانية» هذه الكلمات 
فيها تنويع في التعبير»ء وتحسينات لفظية مترادفة تقريبّاء والوحدانية نسبة 
للواحد بزيادة (النون). 

وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» نسبة للفردء «ليس فى معناه أحد 
عن اليرية؟ ليس له ودراعن حلقف فالجيل النؤت عتيرلها راحد 
وتتضمن أمرين : 

إثبات أنه الواحد. 


.١١١ص تقدم فى‎ )١( 
.5"١/05 مجموع الفتاوى‎ )0( 
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ونفي حساك والمثيل عنه وله ؛ فهو الواحد 0 لا نظير لهء قل 
هرَ آنه عد و أَلَهُ ألصَمَد 09 لم لد وَلَم يُولد 9 وَلَمْ يكن 
َمّ كفرًا تعد 402 [الإخلاص]. 
واسم (الواحد) ثابت لله تعالى في القرآن كما قال يَُلةَ: «ومَا من 
ِلَهِ إل أنَدُ الود الْقَهَّارُ4 [ص:70] وهو الأحد #فل هو أللَّهُ أَحَد 46 
[الإخلاص] . 


د خاة: ١»‏ 


الواجب ف الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى 22 


الواجب في الألفاظ المحدثة 


في صفاته تعالى 


وقوله: «وتعالى عن الحدود والغايات. والأركان والأعضاء 
والأدوات, لا تحويه الحهات الست كسائر المبتدعات» . 

كلمة «تعالى» تفيد التنزيهء وجاءت في القرآن في مواضع: 
#سَبحكم وتعلإ # [الأنعام : 1٠٠١‏ #تعدل الله عم يشَرِكُونَ4 [النمل: 1]» 
وهى من جنس #أسْبحَلمَةِ4 [البقرة:7١١]‏ و تارك 4 [الأعراف:01] فكلها 
ألفاظ تفيد القت يه 

«تعالى» تنزه وتقدس» وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي 
عفا الله عنا وعنه ‏ لم ترد في كتاب ولا سنة» فليس في شيء من 
النصوص هذا النوع من النفي» فليته لم يأت بهذه العبارات التي هي من 
جنس عبارات أهل البدع؛ فإنهم يأتون بألفاظ محدثة ومجملة» والقاعدة 
في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها 
إلا بعد الاستفصال؛ فإن أراد منها حمًا قبلنا ما أرادء» وإن أراد باطلا ؛ 
رددنا الباطل. وإن أراد حقًا وباطلا ؛ وقفنا اللفظ. وقبلنا الحق. ورددنا 
الباطا 0" . 

وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصاف. فإن الموافقة على مثل 
ذلك تؤدي إلى الوقوع في الباطل وموافقة المبطل» والمبادرة بالرد تؤدي 


)١(‏ التدمرية ص5 2.5١‏ ومجموع الفتاورى "/ /ا5 ”2 وه/ه٠”.‏ و75١/115ء‏ ومنهاج 
السنة / 57 و20605 ودرء تعارض العقل والنقل 5/١‏ و .١١‏ 
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إلى رد الحق؛ لأن المتكلم بذلك قد يريد حقّاء فكان في التوقف 
والاستفصال مخرج من التورط برد الحق. أو الموافقة على الباطل» هذه 
قاعدلة مهررة معروفة. وهي منهج من مناهج الجدل والمناظرة. 

ونأتي لهذه الكلمات: «تعالى عن الحدود» هذا لفظ مجمل» والحد 
يطلق ويراد به تحديد الماهية» مثل الحد عند المناطقة» أي: التعريف 
الذي يتضمن تحديد كنه الشيء وماهيته؛ فإن أريد هذا فهو ممتنع» إذ 
لا سبيل إلى تحديد الرب تعالى وذكر حقيقته» فتعالى عن أن يحده 
الحادون. وأن يصلوا إلى معرفة كنهه وحقيقته. قال شيخ الإسلام: «أهل 
العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو 
يكيفوها”''» فهذا المعنى حقء» تعالى الله عن أن يدرك أحد حقيقة ذاته 
أو حقيقة صفاته . 

ويأتي لفظ (الحد) ويراد به أنه يل ليس ساريًا في العالم حالًا في 
المخلوقات؛ بل هو فوق سمواته. وهذا المعنى جاء عن الإمام ابن 
المبارك» لما قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته على 


عرشه بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال : 0008 


وقوله: «والغايات» الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها 
المقصود من الفعل. أي: الحكمة منهء فإذا أريد أن الله تعالى منزه عن 
أن تكون له حكم في أفعاله؛ فهذا باطل؛ لأن الله له الحكمة البالغة في 
خلقه وفي شرعه. يقول شيخ الإسلام وان في التدمرية: «والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته 
من العواقب الحميدة ‏ تدل على حكمته البالغة»29 . 


.١175ص التدمرية‎ )١( 

(0) نقض عثمان بن سعيد ص57 والرد على الجهمية ص58 » والسنة لعبد الله بن 
أحمد »١7/5/١‏ والإبانة / »١5/8‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية ”/ 57. 
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الواجب ف الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى 00 


ومن العلل والحكم ما علمناه بالنص عليه في الكتاب أو السنة. 
ومنها ما يُهتدى إليه بالتدبّر والتفكرء ومنها ما طوى الله علمه عن عباده؛ 
فالعياد لا يحيطون بحكمته تعالء 7 . 


وكذلك إذا أريد بنفي الغايات: نفي أن يكون الله في السماء فوق 
العرش؛ وأنه فى كل مكانء» كقول الجهمية الحلولية. 


وقوله: «والأركان والأعضاء والأدوات» لا حول ولا قوة إلا بالله! 
عفا الله عن المؤلف وغفر الله لنا وله! ماذا يريد بالأركان والأعضاء 
والأدوات؟! لقد كان في غنى عن هذا الكلامء. أين الآية أو الحديث 
الذي فيه هذه الألفاظ؟ 


والأركان: الجوانبء, والأعضاء التى فى الإنسان والحيوان هى 
أجزاؤه التي يمكن أن تتبعض ١‏ والمخلوق يتبعض ١»‏ فالإنسان 1000 
وأجزاؤه يقال لها: أعضاء؛ لأنه يمكن انفصالها . 

فنفي الأعضاء بمعنى: أنه تعالى منزه عن التجزؤء حق فالله منزه 
عن التجزؤء فهو تعالى أحد صمد؛ لكن هذا التعبير المحدّث يمكن 
أن يفهم منه المبطل نفي بعض الصفات؛ لأن قوله: «والأعضاء' 
يحتمل نفى بعض الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين» فيقول 
المبطل: هذه أعضاءء فننفى الأعضاءء وهذا باطل» ونرجو أن المؤلف 
لم يرد هذاء وإنما أراد نفي ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق. 
لا سيما أنه قال: «موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت 
الفردانية. ليس في معناه أحد من البرية» فهو في مقام تنزيه الله عن 
مماثلة المخلوقات . 


.8١ وانظر: ص‎ )١( 
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وقوله: «لا تحويه الحهات الست». 

الجهات الست: فوق وتحتء. وأمام وخلف. ويمين وشمال. 
والمبدعات: المخلوقات . 

هذه أيضًا ‏ من الألفاظ المجملة؛ فنفى الجهة عن الله لفظ 
مجمل مبتدع. ليس في كتاب الله تعالى ولا سنته ككل امات لعن لي 
جهة؛ بل النصوص مصرحة بأنه تعالى فوق: #وهو الْمَاهِر فُوَفَ عِبَادِهء* 
[الأنعام: 18]» َنم من في سملو [الملك:17]» فهو سبحانه في العلو. 
#الرَحمنَ عَلَ المرشٍ أستو 462 [طه]ء والعرش فوق المخلوقاتء والله 
فوق العرش 

قال شيخ الإسادم نه : «لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود 
غير الله فيكون مخلوتاء كما إذا أريك. بالجهة نفس الخركن» أو نفس 
السموات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم)"''. 

فإذا أريد بالجهة ما وراء العالم فالنافي للجهة مبطل» إذ ليس وراء 
العالم شيء مخلوق؛ بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالى. 

وإذا أريد بالجهة شىء مخلوقء. مثل أن يراد بالجهة نفس السماء 
أو اشرق وان لريب مداه حال فى الله «النائى ليذ مسن المنيك 
له مبطل . ١ ١‏ 

فإذا أريد بكلمة «الجهات» أشياء موجودة مخلوقة؛ فالله منزه من أن 
يحيم به لي' من المخلوقات؛ بل هو تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به 

ف المتتويات” لأنه ٠‏ تعالى العظيم الذي لا أعظم منه فهو الذي 

ري 3 ِيّهُ َلسَمْوتٍ وَلْاْضٌ4 [البقرة:100]ء وهو الذي بنك ألسَّمْوتٍ 


راتما و- 


والارض أ س4 [دفاطر:١ة]ء.‏ م سينا 0 ا قبضمك لوم الْقلَمَدِ 


)١(‏ التدمرية ص »55١0‏ وانظر: منهاج العة 1 و05/4 و558» وبيان تلبيس 
الجهمية ؟/ مدلل ودرء تعارض العقل والنقل ه/0 ولا/ .١6‏ 


الواجب ف الألفاظ المحدثة في صفاته تعالل (ه:0 - 
وَألْسَّمنُواتٌ مطْويَات سبِيْهء* [الزمر:517]» لا يحيط به شىء من الجهات؛ 
لكنه في العلو فوق جميع المخلوقات. بائن من خلقه. ليبس في ذاته شيء 

وقد وقف الشارح ابن أبي العز كُدَنْهُ في هذا الموضع'"''. وتكلم 
على هذه الألفاظ كلامًا حسئاء فجزاه الله خيرًا على ما فعل. وقد أحسن 
كثيرًا بهذا الشرح. الذي لزم فيه منهج أهل السنة. 


د خاة: ١»‏ 
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مذهب أهل السنة والجماعة 


في الإاسراء والمعراج 


وقوله: «والمعراج حق. وقد أسري بالنبي كَل وعرج بشخصه في 
البقظة إلى السمافةء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه اللّه بما شاء . 


وأوحى إليه ما أوحى . وما 026 الفؤاد 7 رآ 2*0 [النجماء ف عَيِ فى 
الآخرة والأولى) . 

الإمام الطحاوي أنه في هذا المؤلّف المختصر في مسائل الاعتقاد 
لم يلتزم بالتنسيق بين المسائل» وضم كل نوع إلى ما يناسبه؛ بل نوّع ؛ 
فتارة يذكر المسائل المتعلقة بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته. والمسائل التى 
تخص الرسول يليل ومسائل أخرى كثيرة تتصل بالقدرء والملائكة.... 
فتجله يتنقل ؟؛ نمثلا : قال هنا: «والمعراج حق. وقد أسري بالنبي يدا 
فالإسراء والمعراج مما يتصل بخصائص نبينا كَل فَصَله المؤلف عما تقدم 
من كلامه''' في رسالة نبينا محمد عَيِلْةِ وما ذكره من بعض خصائصه . 


وأصل كلمة (معرّاج) في اللغة: ال العروج""'. والعروج: 
الصعود. فتقول:عرج إلى السطح وإلى الجبل وإلى السماءء أي: صعد. 


قال تعالى: #اتَمَرج الْمَكيِكَةُ والروع4 [المعارج:4]» وفي الحديث: (ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم»”" وليس المراد هو إثبات الآلة أو الوسيلة التي 


010 ص ة 8. 
(0) في القاموس ص”107: المِعْراجٌ: السّلّم وَالمَصْعّد. 
9 رواه البخاري (666), ومسلم (0©) من حديث 5 هريرة وَلِيئه . 


مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج »2 


عرج بها النبي كَلْةِ؛ بل إثبات عروج النبي يَلِْةِ إلى السموات» وإلى حيث 
شاء الله من العلاء فكأن المصنف يقول: وعروج نبينا كلِلَةِ إلى ما شاء الله 
حق؛ لكن صار ذه لفظ (المعراج) عَلَمّا على هذا الأمر. 

وقد قاد الله إلى لا بالنبي كَكِِ في القرآن في سورة | النجم : 
#إمَا كدب الْفْوَادُ ما رأ 03) أَمَمروتمٌ عل ما برك (2) وِلْقَدَ داه رَرْلهَ لذي 02 
عِنَدَ سِدَرَو المنلى 59 [النجم] وقد ثبت في الصحيح : أنه يلل حينئز رأى 
جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جنام”'' . 

والمراد بالإسراء هو: الذهاب بالنبي كَل ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى في بيت المقدسء قال الله تعالى: عد لَدىَ 
أنْرَى بِمَبَدوء كَلَا تح الْسَْحِدٍ الْكرَارٍ إِلَّ الْسَِْرٍ الْأَقصًا الْذِى يرَكًا حوار» 
[الإسراء: .]١‏ 

وقد جاء ذكرٌ صفات المِغراج في أحاديث؛ لكن الغالب أنها ليست 
من الأحاديث المعتمدة». لكن الإسراء بالنبي يله والعروج به إلى 
السموات هذا أمر معلوم.» ومجمع عليه بين أهل السنة» ودلت عليه 
الأحاديث الصحاح المتواترة”'. 

وقد اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج ‏ مع الاتفاق على 
ثبوتهما - على أي وجه وقع؟ 

والحق أنه قد أسري بالنبي ولد بروحه وبدنه» وعرج به إلى حيث 
غاه لله من العلا يقظة لا منامّاء ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله: 
اوقد أسري بالنبي كَل وعرج بشخصه في اليقظة» وهذا هو الذي يدل 
عليه ظاهر الأدلة» قال تعالى: ##سْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَّدِوء» [الإسراء:١]‏ 
والعبد اسم للروح والبدن. 


00( نظم المتناثر ص9١5.‏ وانظر: تفسيو أبن كثير 5/6 فقد ساق روايات كثيرة 
01 
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وتصدير هذه الآية بالتسبيح دال على عظم الأمرء والإسراء كان 
بروحه وبدنه يقظة لا منامًا؛ فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس 
بمستغرب ولا مستنكرء فهو يحدث لسائر الناس . 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول كَل 
لما أخبر قريشًا استعظموا ذلك وكذبوهء وسألوه عن أشياء من بيت 
المقدس. قال النبي يَكلِةِ: «فَكَرِبْتُ كُرْبَةَ مَا كُرِبْتُ مثله قطء فرفعه الله لي 
أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به)”'' فهذا كله يؤّكد أن 
الإسراء كان بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 

وكذلك العروج به إلى ما شاء الله من العلا كان بشخصه يله يقظة 
لا منامّاء فهذا هو الأمر الخارق العظيم أن يقطع هذه المسافات ويعود 
في ليلة. 

وفي حديث الإسراء والمعراج أمور كثيرة» منها أن جبريل نَل 
صعد به واستفتح له السماءء ثم فتح لهء فلقي الأنبياء: آدم وعيسى 
ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» وعند كل سماء يستفتح». فكل سماء لها أبواب وحراس من 
ملائكة الله وكل ذلك من الغيب» لا نتصوره ولا ندرك حقائقه» فيستفتح 
جبريل :. فيقول له الملك الموكل بباب السماء: من؟ فيقول: 
جبريل. فيقول: ومن معك؟ فيقول: محمد ككْةِ. فيقول: وهل أرسل 
إليه؟ فيقول: نعمء. فيقول: مرحبًا ولنِعم المجيء جاءء عند كل سماء 
يتجاوزها حتى بلغ سدرة المنتهى» وفرض الله عليه الصلوات الخمس”''. 

وقال بعضهم: إنه كان منامًا! واحتجوا برواية شريك بن عبد الله 
ابن أبي نمر: «واستيقظ وهو في المسجد الحرام”". ورد ذلك 


. من حديث ابي هريرة ويه‎ )١( رواه مسلم‎ )١( 

() حديث الإسراء روي في الصحيحين في مواضع من رواية عدد من الصحابة 
منها: البخاري (7701) ومسلم )١55(‏ من حديث مالك بن صعصعة طه . 

() البخاري (ا١70)‏ من روايته عن أنس طلبه . 
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المحققون وقالوا: إن هذا وهم من شريك. وقد وهم في هذا الحديث 
في مواضع عدة 

والقول بأن الإسراء والمعراج كان منامًا قول باطل ليس بشيء» فلو 
قال الرسول يَكةِ لقريش: إني رأيت في المنام» لم يكذبوه؛ لأنه أمر 
عادي يحصل لاحاد النامن . 

ونسب إلى عائشة ومعاوية وهنا" أن الإسراء والمعراج كان 
بروحه يكلةِ دون جسده. وهو رأي عندي غير مقبولء ويَرِدُ عليه ما يرد 
على القول بأنه كان منامّاء فإذا كان جسده باقيًا عندهم فلا يكون بينه 
وبين رؤيا المنام كبير فرق» وما معنى أن يأتيه جبريل بالبراق» ويحمله 
عليه ويسير به» ويصلي بالأنبياء؟ 

فهذا القول: فيه قار وهو خلاف ظاهر الآدلة. 

ومن اختار هذه الأقوال من العلماء أراد أن يوفق بين الروايات 
فيقول: إن الإسراء كان مرة يقظة ومرة منامّاء ومرة في مكة ومرة في 


المدينة! 
وهذا وهنه العلامة ابن القيم. وقال: هذه يقة ضعفاء الظاهرية 
من أرباب النقل الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تخالف سياق بعض 


الروايات جعلوه مرة أخرى» فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا 
الوقائع! والصواب الذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة 
بمكة بعد البعثة» ويا عجبًّا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارّاء كيف ساغ لهم 
أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين 
موسى حتى تصير خمسّاء ثم يقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا» ". 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم (566». وزاد المعاد ”/ ”57» وتفسير ابن كثير 0/لاء 
وفتح الباري /١١‏ 4/86. 

(0) ذكره الطبري فى تفسيره /١5‏ 555 ونقضهء وانظر: زاد المعاد ”/ .6٠‏ 

(9) زاد المعاد ”/ 17 
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فالصواب: أن الإسراء والمعراج حدث مرة واحدة والنبي كي في 
مكة قبل الهجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمسء» وقد اتفق أهل 
العلم: أن الصلوات الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة. 
والمشهور أن ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات» وقيل: بأقل» وقيل : 
بأكث ”0 , 

وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة على عظم شأن الصلاة حيث 
فرضت على النبي كله بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلى المقامات 
فوق. السموات. ٠ ١‏ 

وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة على علو الله تعالى على خلقه. 
فإنه عرج به إلى ربهء كما قال تعالى: ترج الْمكِيكة والروخ إِّه4 
[المعارج: 5] فالملائكة والأرواح تعرج إلى الله؛ لأنه في العلو. 

وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى» وتكليمه لنبينا محمد وَل 
بلا واسطة. 

وفي ذلك فضيلة لنبينا كَلِيْهِ حيث أكرمه الله ورفعه على سائر النبيين 
والمرسلين : حتى تجاوز كل الأنبياء» حتى إبراهيم لذ لقيه في السماء 
السابعة وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام”''. 

سبحان الله مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة» هذا أمر 
خارق» ولا تقل: كيف؟ 

والآن أتى الله للناس بشيء ما كان يخطر ببالهم». هذا الصوت 
الآن في أقصى الدنياء يقول لك: السلام عليكمء فتقول: وعليكم 
السلام» فتسمعه وترد عليه» والذين يصعدون في المراكب الفضائية أيضًا 
مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب. يتكلمون مع من يكلمهم 


)١(‏ اد امفيك ارا 
0,0 رواه البخاري (99)., ومسلم (0) من حديث ابن عباس وأبي حبّة 
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في الأرض» ويصل الصوت في نفس الوقتء» فهذا مثال أصغر للحدث 
العظيم حدث الإسراء والمعراج. سبحان الله! هذه أمثلة وآيات لعلها 
تدخل في عموم: #سَْرِيِهِمَ دَننَا فى الْأَقَاقِ وفة نيم حَقّ بين لهم 
6 4 [فصلت : 07]. 

وأي أمر تستعظمه مما أخبرت به الرسل فرده إلى كمال القدرة 
يسهل أمره عليك جدّاء #إث أله عل كَل شَْءٍ هَدِرُ4 [البقرة:١٠]‏ ومتى 
امشعد الاسان كيتاعن ذللفب. فذلك عقصض إيمانه بكمال قدرة الرب 
تحالى وتقدس, طوَمَا كن أنَدُ سيره من عو في التَمواتِ وَلَا فى الأرض 
إِنَمّ كان عليمًا هديرا [فاطر:؛4]. 


تسا قح تون" 


_- »6 شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والحوض الذي أكرمه الله تعالى به - غيانًا لأمته - حق» . 

تواترت السنة عن النبي ككل في الخبر عن حوضه"'“. وقال 
النبي يل للأانصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض»”"'. وأخبر عن ورود أمته عليه وهو على حوضهء 
وقال كَلِِ: «إني فَرَطكم على الحوض - أي: سابقكم - وإنه سَيَرِدٌ علي 
أقوام من أمتي فيذادون عن حوضيء فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحمقًا سحمقًا لمن غَيِّر بعدي)'" 
فيجب الإيمان بما دلت عليه الأخبار من حوضه ول وأن طوله شهر 
وعرضه شهر””'2 وآنيته عدد نجوم السماءء وماؤه أشد بياضًا من اللبن. 
وأحلى من العسل”“. 

والحوض في عرصات القيامة» قبل دخول الجنة» يرد عليه 


)١(‏ قطف الأزهار المتناثرة ص27917 ونظم المتناثر ص558» وانظر: السنة لابن 
أبي عاصم “٠‏ - 57" والبداية والنهاية لابن كثير 571/١9‏ 555 فقد 
أطالا فى سرد أحاديث الحوض . 

(5) رواه البخاري (4770): ومسلم )1١51(‏ من حديث عبد الله بن زيد مَكها. 

رواه البخاري (”59087 و5085), ومسلم (75910 و1191١)‏ من حديث سهل بن 
سعد وأبي سعيد الخدري . 

(5) رواه البخاري (501/4) مسلم )5١95(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

(4) رواه البخاري (501/9)» ومسلم )5١90(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَوبّاء 
ومسلم )١57(‏ من حديث أبي هريرة طَنه» و(1700) من حديث أبي ذر طلئه 
و(١1٠؟77)‏ من حديث ثوبان يبه . 


إثبات حوض نبينا محمد يَلِلِ 80> - 
المستمسكون بستته يكل فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبرًا”''؛ لأنه يصير 
إلى الجنة. وعنده أنهارها: #وَأَنَّكَ لا تَظمَوًا فا ولا صَسْحَ 409 [طه] 
فليس فيها ظمأ ولا 0 ابدام عشوي عي # يطافٌ 
عيبم ِصِحَافنٍِ من ذهب وَأ كواب وفيها ما َ 5225 متتهسية. الالفق 0 الم عير #4 
المسدم الا كل لَه ألّى وعد المتفون فيا أَنهرٌ من مَل عَيْرٍ ءاسن أن من 
لَرَ ' كير طعمم وَأَنْبكرُ مْنْ حمر دو شري وَأَرُ من شن لسن مُصَف وم فيا من 
00 يه ]٠6‏ #تجرى من من نحلم ) 4 0 14 فى آيات 
كثيرة . 

ومما جاء فى أحاديث الحوض أنه: «يشخب فيه ميزابان من 
الجنة»”© ميزابان يصبان فيه الله أعلم بقدرهما وصفتهما ‏ من نهر 
الكوثر الذي أعطاه الله محمدًا يل وأكرمه بهء #إنًا أعطيتك الْكوقر 
409 [الكوثر] والمعتمد في تفسير». أنه نهر في الجنة أكرمه الله به فلي 
حديث أنس وليه أن النبي ويد قال: «أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: 
ورسوله أعلم. 595 فإنه نهر وعدنيه ربي كَبَكَ عليه خير كثيرء» هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم»” ". 

فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبارء وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك». ولهذا قال الطحاوي: «والحوض الذى أكرمه الله تعالى به 
غيانًا لأمته - حق». ١‏ 

وورد في حديث رواه الترمذي أن النبي كلِْ قال: «إن لكل نبي 

ضَا)"*“؛ ولكن أعظمها حوض نبينا كللِ؛ لأن المؤمنين من أمته كلل 


. نفس تخريحج حديث سهل وأبي سعيد السابق‎ )١( 

(0) رواه مسلم )١70٠0(‏ عن أبي ذر طَْيدء و(١5370)‏ عن ثوبان ط . 

وروا على و85 

(5) الترمذي (7557): وقال: حديث غريبء وقد روى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث عن الحسن عن النبي كله مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو 
أصح» وانظر: فتح الباري »577//١١‏ والسلسلة الصحيحة .)١589(‏ 


م شرح العقيدة الطحاوية 
هم أضعاف أضعاف المؤمنين من سائر الأمم. فكثرة أتباعه كَل 
والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه أعظم الموارد. 

وتكلم بعض العلماء في شأن ترتيب الحوض مع بعض أمور 
القيامة» هل يكون قبل الميزان أو بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟ 

والشارح ابن أبي العز''' نقل عن القرطبي”"'؟: أنه قبل الميزان. 
وعلل هذا بأن الناس يبعثون من قبورهم عطاشاء فيقدم قبل الميزان 
والصراط . 

وهذا لا يكفي دليلاء وما الدليل على أن المؤمنين الذين هم أهل 
الورود يبعثون عطاشًا؟ ! 

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيهاء فلا نقول: قبل 
ولا بعد. فالله أعلم. هذه أمور غيبية» ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة 
وبرهان. 

وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل». واستدل من 
قال: إنه قبل الصراط: بأنه ثبت أنه يرد عليه من يذاد عنه ممن استوجب 
عدا عرلا لا ارون الصا طب 

واختار ابن القيم ‏ بعد أن حكى القولين -: أنه لا يمتنع أن يكون 
قبل الصراط وبعده. فإن طوله شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول 
والسعة» فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الصراطء فيردونه قبل 


رحد زهرة 


والأمر محتّمل. والله أعلم. 
تحساة د ند 


.580١8 ص‎ )١( 
.7١7/7” التذكرة‎ )0( 
.587 /” زاد المعاد‎ )*( 


إثبات شفاعته كله لأمته» وذكر الشفاعة الخاصة به )2 


إثبات شفاعته ع لآمته 


وذكر الشفاعة الخاصة به 


وقوله: «والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كما روي في الأخبار) . 
أي: الشفاعة التي ادخرها النبي كَل لأمته يوم القيامة» كما صح 
يذذلك الحديث فقد قال علد : الكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي 
دعوته. وإني اختبأت دعوني شفاعة 5 يوم القيامة. فهي نائلة ع إل 
شاء الله يات مع أت لذ يكرك الله شيقا”" ذه الشفاعة في أ 
من مات من أمتي شر نهذ في اهل 
ىل اممها: شفاعته 2 الموقف أن يقضى بينهم: وهي 


المقام المحمود الذي خصه الله به في قوله: عسي أن عتك بت مَقَاما 
موا # [الإسراء:1]179» وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان: «من قال 
حين لدم النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة. ات 


محما] الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. لت له 


شفاعتي يوم القيامة»”''. 


وقل تواكرت الجر في ذه استشماع الناس بآدم وأولي العزم 
من الرسل أن يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب 
والشدة وأهوال الموقف. 


)١(‏ رواه البخاري (5705): مسلم (95) - واللفظ له من حديث أبي 
هريرة يبه . 

(0) رواه اببخاري )5١5(‏ من حديث جابر وَليئه . 

(9) قطف الأزهار المتناثرة ص7٠27‏ ونظم المتناثر ص 50 .١‏ 


_ 220 شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شيئًا 
من أصولهم. 

والثانية : شفاعته ظَلةٍ في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فبعدما 
يجوزولن الضيراظط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فإذا هُذِّيُوا ورا 

.010 صَاي (7) 

أذن لهم بدخول الجنة » ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته عته عَيِيٍْ : 

والثالثة: شفاعته يَكلْةِ فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج 
منهاء وهذا جاء صريحًا في الأحاديث.» وأنه وَلِْةِ يشفع أربع مرات وفي كل 
مرة: «يسجد يَكْةِ لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك. وقل تسمع». 

د" 

وسل تعطه. رادم ادبي ارايت فِيَحْدٌ لي حدًا فأخرجهم من النار» 

وتواترت الأحاديث7؛ بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردلة. أو شعيرة» أو برّة أ درة هن 
إيمان» وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا مما أي: مثل الفحم ‏ 
يلون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فَيَنبُونَ كما تنبت الحبّة 
١ :‏ 2( 
و حي ال 

وهذه الشفاعة فى أهل التوحيد لا تختص بالرسول يَكِةِ لكن له من ذلك 
النصيب الأكبر والأعظم. فمن يخرج بشفاعته َلَِةِ أكثر ممن يخرج بشفاعة 
غيره» وإلا فإنه ااتشفع الملائكة. ويشمع التبيونه ويشمع الج 


. من حديث أبي سعيد ذَِيْه‎ )١55٠( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه مسلم )١965(‏ من حديث أبي هريرة وَيهء ومعناه )١95(‏ من حديث 
أنس زه . 

(9) رواه البخاري (56560)., ومسلم (0 ) من حديث 5 طيكئه . 

(4): انر معاشية (#)صن 150 

(4) رواه البخاري (1/5479)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري وَييِب 
والحبّة بالكسر: بُزُور البقول وحب الرياحين. وقيل: نبت صغير ينبت في 
الحشيش» النهاية "74/١‏ 


إثبات شفاعته يلل لأمته» وذكر الشفاعة الخاصة به 


كل يشفع حسب ما يحد لهء فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وله . 

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة"''؛ لأنها تناقض مذهبهم 
في تخليد أهل الكبائر في النارء فهم يقولون: إن أهل الكبائر مخلدون 
في النارء ويستحيل أن يخرجوا منهاء. واستدلوا بمثل قوله تعالى: مما 
ممه سَفَعَدٌ أَلشَفْنَ 4069 [المدثرةء 8إمَا لِلطّبِلِوِيتَ مِنْ حير ولا سَّفيع 
يطاعٌ © [غافر:118]. 

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ 
لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. 

والرابعة: شفاعته يله فى تخفيف العذاب عن عمه أبى طالب» فقد 
سأله عمه العباس ليب فقال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب 07 
نإله كان يحوطك ويخعبب لك؟ قال العوه بهو فى ضحضاح من ثار: 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)»"'' . 

فأبو طالب بشفاعته كَل صار من أهون أهل النار عذابًا . 

وبهذه يعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في 
خروج أهل التوحيد من النار» وهي متوقفة على شرطين: 

إِذْنْ الله للشافع» ورضاه عر: عن المشفوع 5 وذلك بأن يكون من أهل 
التوحيد» قال تعالى : #ركر يِّن مَلَكِ فى ألسَموتِ لا 5 ني مقعم كينا إلا ما 
بعد أن يَأذنَ الله لمن يمل وريه لحك ادر من دا اَلَّذِى يشْفَعٌ عِنْدَمَء إِلَا 
اند [اللبقرة:0]100 ##ولا متفعورت إِ/َ لمن ارك وهم م ذن لل 

مَشفِفُونَ4 [الأنبياء:18]» فلا يرد على ذلك شفاعة النبى يلل فى أبى 
طالب؛ فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار؛ بل هي شفاعة في 


ذا 


0010( مجموع الفتاوى ١/3235,غ,‏ واقتضاء الصراط المستقيم 0". 
6 رواه البخاري (558), ومسلم (9١5؟).‏ 


_ 222 شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله : «والميثاق الذى أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق) . 
الميثاق عهد مؤكد. قال الله تعالى : وك 60 أنَّدُ ه 03 مِيكقَ ألَدَنَ را 


م 


لْكِتَْبّ 4 [آل عمران: 21187 ##وَإدٌ أَحَدَ أَسَهُ سِكّقَ ليبن [آل عمران:١4]ء‏ 
#وَلقَدَ أَحََدَ اله متاق بوت إِسَرَةِ يلّ # سي 

الميئاق: العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم استخرجهم من 
ظهره مثل الذرء ثم استنطقهم فقال: للست 7 الوا يبلن 
[الأعراف:1797]» وهذا الميثاق استّدل له بقوله تعالى: اثلا َل ر ريا 3 


7 آله 1-1 - مير ل 


بن ءادم من ظهورهر يهم وأشهد تَبَدَهِ ع أنضسهم لست وي َالُوا بل 
أن نَفُولوا يوم الْقيدمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا عَلفِلِينَ 467 [الأعراف] ا 
واستيل له بأحاديث عديدة جاءت في المسند والسنن وفيها: أن الله 
تعالى مسح ظهر آدم واستخرج ذريته أمثال الذرء وفى بعضها : أن الله 
استنطقهم 1 َلك أَنفْسيم* [الأعراف:177] فقال: #أَلْسَتُ ا الوأ 
ين [الأعراف :077 ]207 

والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة"''» وبعضها 


010 حمل .:5/١‏ وأبو داود (5٠/اع),‏ والترمذي 07/6 والنسائي ف فى الكبرى 
».)١١1190(‏ وابن حبان (5155). والحاكم ١/١‏ من حديث عمر طلفنه ) 
ورواه أحيد 7/١‏ والنسائي في الكيرى ,.)١١١91١(‏ والحاكم 0 من 
حديث ابن عباس ويا . 


والدر المنثور 8ه والسلسلة الصحيحة (79؟١1١).‏ 


إثبات الميثاق الذي أخذه النه على بني آدم 0 
يشهد لبعض؛ لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم 
فيها مقال لأهل الحديث؛ فمنهم من لا يثبت هذه الرواية كما ذكر 
الشارح ابن أبي العز'''» وأصح ما ورد في شأن الميثاق الحديث الذي 
في الصحيحين عن أنس ذه عن النبي ككهِ: «إن الله يقول لأهون أهل 
النار عذاًا: لو أن لكها فى الأرض من شىء كنت تفتدى: به؟ قال: 
نعمء قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم : أن 
لا تشرك بي+ انآبيت إلا الشرك)”” . 

الشاهد: «قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك»» هذا أصح ما استدل به على الميثاق 
الأول. 

ومرء النا . لاايششت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره 

من الناس من لا يثك يثاى ويقو ٍ 
أحد من الناس». وليس فيه حجة على أحد. 

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده. ولا يستوجب من خالفه 
بمجرده العذاب» إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسلء وبِلْعَنُه دعوة 
الحق . 

وأما الآية ففيها نزاع» هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله 
على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره؟ 

أكثر المفسرين على أنها فى هذا الشأن. 

ومنهم من يرى أنها في معنى آخرء وأن المراد منها ميثاق الفطرة 
التى فطر الله عليها عباده. 

"0 1 0 

ورجم ذلك ابن القيم ل منها : 

١ ١ ضن‎ (010 


(0) البخاري (077*5). ومسلم (5805). 
)0 الروح ص .١ ٠١‏ 
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أن الله تعالى قال: '#وَإِد أَحْدَ يك مرخ بو ب ءادم# [الأعراف:77١]‏ ولم 
يقل: من آدم . 

وقال تعالى: #من ظُهُورهرٌ * [الأعراف : 7/ا١]‏ ولم يقل: من ظهره. 

وقال تعالى: #دَرِيَهم4 [الأعراف:177] ولم يقل: ذ 

والمراد: استخراجهم جيلا بعد جيل» من 7 07 بده 
عل أَنفْسبة 4 [الأعراف:171] بما نصبه من الأدلة على ربوبيته سبحانه 
وإلهيته» وفطر عباده على وحدانيته. وقال النبي وةِ: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة)"''. ٠‏ 

فالآية في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله 
بمجرده هو الحجة على العباد. لح حرام سو ا لكن الحجة 
6 هي : "رسال الرسب قال تعالى ين كا اين سق ع 

سُولًا» [الإسراء:5١]‏ وقال سبحانه: 9رسل 0 وَمَنذِرِينَ ما 2 


وا ويام 
0 و 700 اير تو ابر م ع 


كام عَلّ اله حبَة بعد الرُسل» [النساء: 170]» فبالرسل قطع الله المعذرة. 
وقال النبى ككل : «لا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث 
المي الور وا فالحجةٌ القاطعة لحجةٍ العباد على ربهم هي : 
إرسال الرسل» وما هذه المواثيق» وهذه الآيات إلا من حجج الرسل 
عليهمء ولهذا يحتج الرسل على أممهم فيما أنكروه بما أقروا به. 
فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى» وأنه خالقهم رخاك الببييات 
واللأرض تداعأو تراد الإقرار على وجوب عبادته تعالى وحده 
دون ما سواه ##اعَبِدوأ مآ لك 2 من إِلو عرو [الأعراف:09] . 

سا مين ام را م ميب الال كن في حي 
أنس دنه في الصحيحين”"*'؛ وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث 


. ومسلم (0") من حديث أبى هريرة ييه‎ »)١758( رواه البخاري‎ )١( 
. من حلديث المغيرة بن شعبة طبيئه‎ )١ 650 رواه البخاري (9/515ع)., ومسلم‎ 68 
.١199ص تقدم تخريجه‎ )9( 


إثبات الميثاق الذي أخذه النه على بني آدم 051 


الأخرىء فالميثاق الأول حق. ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة 
على المكلفين. وإنما هو مما يَحْتَحّ به الرسل على أممهمء. وذلك 
بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. 


7س وى" 
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وقوله: «وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. 
وعدد من يدخل النار جملة واحدة, فلا يزاد فى ذلك العددء ولا ينقص 
منهء وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه؛ وكل ميسر لما خلق له 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي 
بقضاء الله) . 

الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدرء والإيمان 
بالقدر يشمل أربعة أصول» وهي التي تسمى مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم 
يعلمه القديم كل ما يكونء فعَلِمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم 
ومعاصيهم بعلمه القديم الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؟ فإنه 
تعالى لم يزل عالمًا بما سيكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر 
مقادير الخلق» وكتب ذلك على وفق ما علم قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما فى حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ا عند مسلم عن النبي كَل أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السمُوات والأرض""5'“*. والآيات الدالة على هاتين 
لمرتبتين كثيرة. منها قوله تعالى: دل عل لك له يعَلَم ما ما فى ألْسَمَاءِ 


عرم” ع 


َالْأرْضْ إِنَّ ذلك فى كتَب إِنَّ دَلِكَ عل أله سير 4069 [الحج]ء وقوله 


."١ص تقدم في‎ )١( 
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ع2 ا سل اج عرس لسار خر عدي دكي ديريو 


ب 


تعالى: «إوَمَا عَحِلُ من 
من عُمروه إِلّا في كتب4 [فاطر: .]1١‏ 

المرتبة الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء 
عن مشيئة الله» فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله» فكل حركة 
وسكون.» وكل تغير بوجود أو عدم أو زيادة أو نقص على أي وجه كل ذلك 


بمشيئةالله.» قال تعالى: َال لما يد لحكل [البروج]» ويَفْعَلُ أَللَّهُ مَا 


بر يمسم 


شاع 4 [إبراهيم : 0]ء ##أوما تَسَامُون إلا أن يَسَل 20 [التكوير: 9؟]. 

والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم خلقه. ومعناه: أن الله خالق كل شيء. 
فكل موجود فهو مخلوق لله قال تعالى: #أأَنَهُ حَِقُ كل شَيْوِ)ك [الزمر: 11]. 
«دلِكم أنه رفك له إلهَ إِلَاهْوَ حَيلقُ كل توت و4 [الأنعام: 11١7‏ . 

هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلم. 
والمؤلف ذكر عبارات كثيرة تتعلق بتقرير الإيمان بالقدر فى حدود هذه 
المراتب المذكورة؛ لكنه نوّع العبارات وذكر جزئيات وتفصيللات» وفرق 
الكلام في القدرء فقد تقدم قوله: «خلق الخلق بعلمه. وقدر لهم أقداراء 
وضرب لهم آجالاء ولم يَحْفْ عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم"'' وذكر المشيئة وأن «كل شيء يجري بتقديره 
ومشيئته, ومشيئته تنفذ لاا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم»”''. وهنا ذكر أيضًا 
بعض التفصيلات في إطار مراتب القدر المتقدمة. فقال: «وقد علم اللّه 
تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة 
واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه)؛ لأنه إذا زاد أو نقص لزم 
منه تغير علم الله. وأن الله لم يعلم ما سيكونء لاء بل قد فرغ من 
الأمرء كما في الحديث الصحيح عن النبي كله أنه قال: «ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» الحديث”". 


)1١(‏ ص1868. 
(؟) ص/الا. 
فر رواه البخاري (1751), ومسلم (0) من حديث على طليئه . 
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وهذا المعنى الذي ذكره مستمد من النصوصء» قال تعالى: #إِنَّ اله 
َكل شَىْءِ عَلِيما4 [الأنفال:720]» وقال تعالى: «إلك لله علِيمٌ حَكيدُ» 
[التوبة:0]18» فوّصّفه تعالى بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون 
تمامًا من كل الوجوهء يعلم من يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم 
بعلم مفصل» وليس علمًا إجماليا . 

وقوله: «فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه) . 

بل العدة قد انقضتء. فعلدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من 
آدم إلى آخر من يخلقه الله من هذا الجنس البشري . 

وقوله: «وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» . 

وكذلك علم أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهم وما ليس بطاعة 
ول معضيات ين سياه او ات كر عَيْءٍ عدذا# [الجن:78]. 

وقوله: «وكل ميسر لما خلق له . 

لما أخبر الرسول كَلِةٍ بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من 
الجنة ومكانها من النارء قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: اعملوا فكل ميسرهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. 
وأما أهل الشقاوة» فييسرون لعمل أهل الشقاوة»"''» وسئل النبي عل : 
«أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى 
فيهم من قدر قد سبق.» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: لا؛ بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق 
ذلك في كتاب الله َبْك: #وتفين وما سَوَنهَا 2 فَأهْمَهَا جُورهَا وَتَتُوَهَا 
49”' [الشمس]» ومعنى ذلك: أن الله تعالى يجري الأمور على وفق ما 
سبق به علمه وكتابه» فيّيسير للعبد طريقه ويجعله مهيئًا سالكا وهو يسلكه 
باختياره ومشيئته» ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب 


010 تقدم فى ص .١ ١‏ 
69 رواه مسلم (هه؟؟) من حديث عمرات بن حصين ينه . 


وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 


عر ليل 


كما قال تعالى: ##وما تَمَامُونَ إلا أن مناه أَشَّهُ رب العلميت 40 [التكويرا]ء 
فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيق وتيسير منه تعالى لعبده. وإذا فعل العبد 
المعصية فبعدم ذلك التوفيق» وعدم هذا التوفيق هو تيسير لذلك العمل . 
وهناك سؤال يجري على ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير 
أم مخير؟ 
التفصيل» فمن أراد أنه (مخير) بمعنى أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم» وإن 
أراد أنه مخير أنه يتصرف بمحض مشيئته خارجًا عن مشيئة الله وفدرته 
فهذا باطل. فل« خروج لجن عن قدرة الله ومشيكته ) وكذلك (مسير) ؛ فإن 
أراد بمسير أنه في جميع أموره يتحرك بتذبير الله وتمديره ومسّيكته فنعمء 
وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا مشيئة؛ بل هو مجبور؛ فهذا 
باطل ١"‏ 
وقوله: «والأعمال بالخواتيم». 
الإنسان عمرًا طويلا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيان» ثم يدركه 
كحادثة سحرة فرعون أمضوا حياتهم كلها في عبادة فرعون. وعمل 
السحرء ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم ملت السّحرَهُ سَيِدِنَ 


ا 6 ل 0 سن 0 سر لو مل 95 
() الوأ امنا يرب العللمين رب موسئ وَهَروتَ #009 [الشعراء] وقوله تعالى 


حكاية عن قول فرعون لهم: #مَلَيِدَمْ في بذع الدَحْلٍ وَلنعلَمُنَ ينآ أسَد 
عَدَبا وبق © قَالُواْ آن نوْيِرَكَ عَكَ ما بَآءنَا من الِيَتِ وَالَذِى فطرنا فَأقْضٍ مآ 
أنتَ قَاضْ4 [طه] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه 
المرتبة من الإيمان». فصاروا إلى كرامة الله فختم لهم بذلك العمل. 


وشواهد هذا كثيرة. 
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وكم من كافر يسلم ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقاتل ويُقئّل ولم 
يعمل قبلها شيئًا؛ لكنه آمن بالله ورسوله إيمانا صادقاء وفي الحديث 
الصحيح عن النبي كله أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد»”'' وفي حديث ابن مسعود َيه في الصحيحين: حدثنا 
رسول الله يك وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله. وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله غيره» إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها)”" فالعبرة بالخواتيم. ماذا ينفع من كان دأبه 
الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من الإحسان إلى العدوان؟ فيعد أن كان 
محسئًا مصلحًا صار ظالمًا مفسدّاء فمن كان مؤمئًا مدة طويلة» ثم صار 
كافرّاء فكفره يحبط ما قبله. 


ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة. فيسأل ربه 
الثبات أولا؛ لآن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» ومن دعاء النبى كلل : «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»”" وهذا يتضمن سؤال حسن 


0 


520 5 5 1 ا ا 2 مور معاي ري #7 
الخاتمة» والله تعالى يقول: 526 الذين امن أنهو الله حَىّ تقاف ولك عون 


. من حديث اى هريرة ويئه‎ )١189٠0( رواه البخاري (75877)» ومسلم‎ )١( 

(؟) في ص .١‏ 

(9) رواه أحمد ”/؟7١١».‏ والبخاري فى الآدب المفرد (585)». والترمذي (٠5١5؟)‏ 
د وقال: حسن. - وصععمة الداكيم 071/1 .والضياء فى المشتارة 111/5 من 
حديث أنس ونه وروي من حديث غيره من الصحابة. 


وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 030 


إّ سم ف مُسلمون : 9 * [آل عمران] أى: استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم 
الحرت را على ذلك. #واعبد ريك حي يأَيْكَ ألبقبيث 469 [الحجر] 
ومن دعاء الصالحين: راد الوفاة على الإسلام كما قال السحرة بعل 


التوبة: ور فرع علينا در | وتوفا مُسَلمِينْ 4 [الأعراف:5؟7١])»‏ ويوسف مم 
يقول: نوف 


هو 


فى مَسَلما وَأَلَحِقَىى بالصَّلِحِينَ© [يوسف:١١٠]‏ وهذا كله من 
سؤال الله حسن الخاتمة. 
وقوله : (والسعيد من سعد بقضاء اينهم والشقي من شقي بقضاء اينّه) , 
السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه» وينجو من مرهوبه 
ومكروهه. وهو من يظفر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم» والشقى ضده. 
وهو الذي يفوته المطلوب والمحبوب. ويبوء بالمكروه والمرهوب. وهو 
الذي يصير إلى عذاب الله الأليم المهين قال تمانى: 'فمِنْهُمَ سف 


وصعيد اه 9 لذن فم سفوا قفي ار طَّ 39 رَفِيرٌ هين اليه 26 
فيا ما دَامتِ اث ولي 3 مَا شآ يك رذ ببَكَ كَمَالُ ينا ميد © 
© وم دس سعِدوا قفي حَدِينَ فيا ما دَامَتِ اَلسَموتُ وَالاَرَسُ إأَ َ 


م 7 يك عط 7 يحَذُوضِ 0 [هود] . 

فالسعادة والشقاوة مقضيان شدان وفي الحديث الذي تقدم 
ذكره: «أن الملك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو 
يي ويذا 1 يعن أن اسان يضر شنا يدون أسياب الشقارة 
ويصير سعيدًا بدون أسباب السعادة». لا؛ بل للشقاوة أسباب» وللسعادة 
أسباب» فالسعادة سبيها توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وطاعته 
وطاعة رسلهء هذه أسس السعادة؛ إيمان وتقوى. وعمل صالح. 
ولا تكون السعادة بدون ذلك أبدّاء كما قال النبى كلِْةِ: «إنه لن يدخل 
الج له ل يي" وا لسعادة فرنرنة على أبيابيا والشتارة رارة 


./7" تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 
وقال: حسن صحيح -». والحاكم‎  )”:97( والترمذي‎ 29/١ رواه أحمد‎ )'( 
. وصححه من حديث على بن أبي طالب ينه‎ 1 
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على أسبابهاء فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق 
والعدوان. فلا يدخل النار أحد إلا بالأسباب الموجبة لدخولهاء 
ولا يدخل الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولهاء والكل قد سبق به 
علم الله وقضاؤه وكتابه» فلا بد من استحضار هذه الحقائق. فالشقاوة 
لا تكون بلا سبب. فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به 
أسباب الشقوة» ومن سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن تقوم به أسباب 
السعادة. 

ومقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها 
الأفكار والأقوال موجًا؛ ولكن المعتصّم الذي به النجاة من الزلل في 
هذه المسالك». وهذه المتاهات التى ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله 
وسنة رسوله يله فإذا أشكل عليك أمر ولم تدركه بعقلك الناقص 
القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه» وحسبك . 

وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل 
يقوم على المراتب الأربعة المتقدمة» ولا بد مع الإيمان بالقدر من 
الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الرب» فهذه ثلاثة أصول لا بد من 
التحقق بهاء وتقدم أن المؤلف ذكر الأصلين: الإيمان بالشرع والقدر 
بعدما ذكر بعض الجوانب في القدر قال: «ولم بيخف عليه شيء قبل أن 
يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم ؛ وأمرهم بطاعته ونهاهم عن 


فعض غ417 


تشسدىة و" 


010( ص ة /ا. 


عجز الخلق عن معرفة حجكم وأسرار القدر 2 


وقوله: «وأصل القدر: سر الله - تعالى ‏ في خلقه. لم يطلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له حِكمٌ وأسرار لا سبيل للخلق إلى 
معرفتهاء. فإن الخلق لا يحيطون به تعالى علمّاء لا بذاته ولا صفاته 
ولا أفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره. وما دام أن الله تعالى قد استأثر 
بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إلى معرفته» فالله قد استأثر بعلم كيفية 
وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لناء ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه. 
كذلك أمر القدرء فالله يله قد استأثر بعلم أسرار القدرء وحكمه في 
أقداره على التفصيل . 

فالأشياء التي نبهت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر؛ لكن تأمل في 
خلق الله. هذا يجعله غنيًا وهذا فقيرًا وهذا بين ذلك. وهذا مومبًا 
هيعدا وهذا ضيالا وهذا عاصياء وفي الخلق طويل وفصير » وجميل 
ودميم» وكل التفاوتات التي تلااحظهاء أغتى الله هذا دون ذاك. وأفقر 
هذا دون ذاك» وجعل هذا طويلًا وهذا قصيرًاء وجعل هذا عاقلا وهذا 
غير عاقل. وفى الناس معئوه) وبليد وذكى» ويولد للإنسان العدد من 
الأولاد وأمهم واحدة وتتفاوت خلقتهم وأخلاقهم وعقولهم وحظوظهم. 
ابحث عن أسرار هذه التخصيصات لا تجدٌ إلى ذلك سبيلا . 

وقوله : «لم يَطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 

فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق. 
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والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدرء فهذا يؤكد أن ذلك 
مما استأثر الله به واختص بعلمهء فسر القدر من الغيب المطلق؛ لأن 
الغيب نوعان: 

غيب مطلق» وغيب نسبي . 

فالغيب النسبى: الذي يعلمه بعض الخلق دون بعضء» فهو غيب 
الس لمن نم بعلي وغيب مطلق لا يعلمه إلا الله كما في الدعاء 
المعروف: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت يه تفسك» أو أنولعه في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك6"''». فالسر القدري من الغيب المطلق الذي اختص الله به. لم 
يُظلع عليه ملكا مقربًا ولا نبا مرسلا؛ لآنهم لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله: #قالوا سَبِحََكَ ع 0 لا مَا عَلْمْتَنآ» [البقرة:88]» وقال 
تعالى: ##ومآ تاشر 0 اليل إِلَّا قلا [الإسراء: 86]. 


تخا ةب قو" 


)١(‏ رواه أحمد .”9١/١‏ وابن حبان (917) والحاكم 0509/١‏ من حديث ابن 
مسعود وَيكِبْه» وقال الدارقطنى فى العلل 5/ :٠٠١‏ إسناد ليس بالقوي . 


البحث ف أسرار القدر سبب للضلال 007 - 


وقوله: «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. 
ودرجة الطغيان» . 

التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر. 

فالتعمق والنظر في أسرار القدر والبحث عن ذلك» يقول المؤلف 
إنه: «ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. ودرجة الطغيان» هذه كلمات 
متقاربة مقصودها: أن التعمق والنظر سبب الشقاء والهلاك. والمصنف 
من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحرى السجع. وتنويع العبارات . ظ 

والخذلان: : عدم التوفيق. #إن يَمَرّكُمْ ألّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمٌ وَإِن 
ل فَمن ذا أَلَزِى > رة من عدو # [آل عمران:١٠١]‏ فالتعمق والنظر في 
أسرار القدر سبب لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة. 
وسبب للطغيان فالذي يبحث ويخوض ويتعمق قد طغى وتعدى حده. 
قف! فأنت عبد ضعيف. ومحدود الإدراك» ولا تطلب ما ليس لك» 
ولا ترم ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه . 

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك. فإنه يضرب فى متاهة 
لآ ينتهي فيها إلى حدود. ْ 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة؛ فإن الله 
تيال طوى عل الخار عن تابد رتياف امن عرايةم اتنا قال تعالي الى 
كتابه : ##لا يِل عم يفَعلٌ وهم يُسَحَلُوست 02 > [الأنبياء]» . 

يؤكد المؤلف ما سبق» فبعدما بين خطورة الخوض في أسرار القدر 
بالكلمات السابقة قال: «فالحذر كل الحذر من التعمق والبحث في أسرار 
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القدر نظرًا وفكرًا ووسوسة» والنظر والفكر بمعنى: التفكير. 

والوسوسة دون ذلك.». فقد تكون بداية التفكر والنظرء «فالحذر» 
منصوب على الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل 
الناصح لنفسلث , 

والوسوسة هي: إلقاء المعاني في القلب». فالشيطان يوسوس فيلقي 
معاني الشبهات؛ ومعاني الشهوات في القلب مثل البذر»ء فوساوس 
الشيطان هى البذرة الأولى للشرور كلها؛ لكن هذه الوساوس قد تموت 
في مكانها إذا وفق الإنسان لدفعهاء وتعوذ بالله منه فإنها تنتهي» وقد يثمر 
تفكيرًا وتفكرّاء ثم قد يثمر كلامًا وعملاء فكل الشرور التي تشاهد 
بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواسء والله تعالى قد أنزل 
سورة ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس: #قل أعود برب 
كاين © ملق الئاس © إلده آلنّاين © ين سر الْوسْوَاس اناس 
أَلَزِى ُوَسُوِسُ ف دور ألتايي © ين الْحِتَوَ وألئكاسن 429 
[الناس]» وسبقت الإشارة إلى الحديث الذي ورد فى شأن الوسواس: 
«ايأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»"'' فالشيطان يلقي في 
القلوب أخبث الوساوس؛ لكن المؤمن الموفق يدفعها باعتصامه بربه 
وبلجوئه إلى مولاه.ء ويقول: أعوذ بالله من الشيطانء. فإن الله هو الذي 
خلق الشيطان وهو قادر على أن يصرفه عنك . 

وقوله: «فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» عن خليقته 
«اونهاهم عن مرامه» هذا تأكيد لما سبق من قوله: «وأصل القدر سر الله 
تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 

فالمؤلف طْلَنْهُ أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بهذه المؤكدات: 
«فإن الله طوى علم القدر عن أنامه» طوى علمه: اختص بهء ولم يطلعهم 


.١579ص في‎ )١( 


البحث ف أسرار القدر سبب للضلال 07 _- 


عليه» «ونهاهم عن مرامه» أي: طلبه» فَعِلمٌ أسرار القدر من العلم الذي 
لا يجوز أن يطلب. 

لكن هل يجوز البحث في القدر؟ 

نعم» فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه 
ليس هو الذي نهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز 
من الكلام في القدرء فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» والإيمان 
بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع» بل لا بد من الجمع بينهماء كما أن 
الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب والمسببات كلها 
جارية بقدر الله» فلا بد أن تنتبه لهذا . 

إِذًا؛ الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدر. 


و 


لِم؟! لِمَ؟! فقد قال تعالى: لا يِسسَلُ عم يفعل4 [الأنبياء:"] لا يُسأل 
تعالى عن ما يفعل لكمال حكمتهء والعباد يُسألون #وهُمٌ يُسَلوست» 
[الأنبياء: 7] وهذا من النفي غير المحضء وكل نفي في صفات الله تعالى 
فإنه يتضمن ثبوتًا . 

وقوله: «فمن سأل: لِمّ فعل؟2. 

فمن سأل: لِمَ هدى هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لِمّ خلق 
الشرور؟ لِمّ خلق الشياطين؟ يسأل على وجه الاعتراض . 

فإن السؤال يكون على وجهين: 

سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل . 

وسؤال طلب للمعرفة. 

فالمنكر العظيم: السؤال على وجه الاعتراضء أو السؤال عن أمر 
لا سبيل إلى معرفته . 

فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين. 

والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه وطوى علمه عن 
العياد. 


»6 شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من 
الكافرين) . 

ل ل ل ل م ا 
#إن الْشَكم إل 9 [يوسف:٠4]»‏ مما يُكرَّبك بَعَدُ بالذين 2 ألسَ أنه يأك 
للتكميت 402 [التين]. 


تق ةي و" 


وجوب التمسك بالكتاب والسنة,» وترك الخوض فيما طوي عنا علمه 


وجوب التمسك بالكتاب والسئة 


وقوله: لهذا سيلة ا يخا إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله 
تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود. وعلم في الخلق مفقودء فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم 
المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب 
العلم المفقودا . 

قد يكون مراده من هذه الإشارة من أول ما يتعلق بالتوحيد والرسالة 
والقرآن وما بعد ذلك. أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس 
وهو الإيمان بالقدرء وكأن الأرجح رجوع الضمير إلى كل ما تقدم. 
«فهذا جملة ما يحتاج إليه» أي : ما لا بد منه «لمن هو منوّر القلب» 
ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك» فنستطيع أن نقول: فهذا جملة اعتقاد 
من قلبه ير والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان: 

نور حسي : يرى بالأبصار. 

ونور معنوي: قال الله ااا أله ثور السَموت والارض مكل ور 
شْكَروَ فب 0 لصب ف اج لجل ََ ا وقد من سجرق 
رَكَةٍ وتو لا شرفي علا عرب ل 1 ار شكمة ف 2 
صُ شور مَررى أله وريه 0 وبضريك أ 0 لاس وَل 4 2 
َلِيمٌ 4069 [النور]ء الشاهد: #ملُ نور أي: مثل نور الله في قلب 
عبده المؤمن . 

فالإيمان نور في القلبء. والله تعالى سمى الوحي المنزل نورًا : اموأ 
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لَه وَرسُوله- وَالُورِ ألَذِى أَرْلْنَ 4 [التغابن :] والإيمان والعلم في القلوب نور: 
«أو عن كن مت ينه وَجَعَلْمَا لم ثورا» [الأنعام: ؟١١]‏ أي : في قلبه . 

وهذه معان عظيمة تُتَبّه إليها هذه النصوص؛ ولكن ما حظك من 
هذا الأمر العظيم؟ وفي دعاء النبي كَِ: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء 
وفي بصري نورًاء وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراء وعن يساري 
نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نورًاء وخلفي نورّاء واجعل لي 
نورًا)”" المؤمن الكامل الإيمان في قلبه نور.» وفى سمعه. وفي بصره. 
والارر صخط ا والنور الدخر هر نور لمم والإيمان قال تعالى : 
«أوٌ من كنَ مَيْمًا كَأَحبِيِنَهُ وَجَعَلنَا لَمُ درا يْمْثِى يه في ألنَّاين كمن مَنَلم 
0 [الأنعام: 117 وقال تعالى: ##أسّهُ وَل )07 اموا شرم 7 
الظْلُمتِ 71 لور » [البقرة:151] يخرجهم من ظلمات الكفر والغفلة 
والمعصية والجهل. إلى نور الإيمان والعلم والبصيرة. 

والقلوب لها أحوال كما جاء في الحديث عن النبي يكلِ: «تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودًا 56 فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة 
سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين» 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» 
والآخر أسود مُرْيَادًا كالكوز مُجَحَيّاء لا يعرف معروقاء ولا ينكر منكرًا 
إلا ما أشرب من هواه)”'"*. 

وقد دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام " : 

قلب حي سليم» وهو قلب المؤمن. 

وقلب ميت» وهو قلب الكافر. 

وقلب مريضء فيه مادة حياة» ومادة موت؛ أي: فيه صحة 
ومرضء. وهو لما غلب عليه منهما. 


. رواه البخاري (77317)» ومسلم (1/57) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
. من حديث حذيفة زييئه‎ )١55( رواه مسلم‎ )0( 
.//١ إغاثة اللهفان‎ )9( 


وجوب التمسك بالكتاب والسنة» وترك الخوض فيما طوي عنا علمه » 


واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور 
7 0 ب ااي 00" لسسع ع سج سل 
في قلب المؤمن” ' واقرأ كلامه على قوله تعالى: ##مثلُ نورف كيشْكرو» 
[النور: 0"] في «الوابل الصيب»”'' فقد أجاد في الكلام عليها وأحسن . 

وقوله: «من هو منوّر القلب من أولياء الله) . 

فكل ولي لله فهو منوّر القلب». وكل منوّر للقلب فهو ولي لله وولاية الله 
تقوم على الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى لا يكونان إلا بالعلم. 

ِذًا؛ فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان» وظهر أثر 
ذلك على جوارحه بالتقوى وبالأعمال الصالحة» ولذا قال المؤلف: 
«وهى درجة الراسخين فى العلم» . 

الراسخون في العلم ذكرهم الله في قوله: # والّسِحُونَ في الْملر يلون 
“امنا يوء كُلّ مِنْ عِندٍ رَيَنَا © [آل عمران:7]» فالراسخون في العلم هم المتمكنون 
في العلم. ليسوا على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة» لا؛ 
[آل عمران:7] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ فإنهم يتبعون المتشابه #أبتعا 
لْفنَّمَةِ4 [آل عمران:7] وابتغاء إضلال الناس» ولبس الحق بالباطل . 

وقوله: «لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق 
مفقود) . 

العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع». فهذا العلم الذي 
بعث الله به رسوله كله وهو موجود في القرآن والسنة ففيهما من الأخبار 
عن الغيوب الماضية والمستقبلة ما يعلمه من تدبرهما. 

«وعلم في الخلق مفقودا . 

وهو علم الغيب الذي طواه الله» مثلما تقدم في القدر: «أن الله 
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تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه»"'' فسر القدر هو من 
العلم المفقودء وكيفية صفات الرب من العلم المفقودء وحقائق الآخرة 
من العلم المفقود. ولا سبيل إلى معرفة ما استأثر الله بعلمه. 

والمؤلف رتب على هذا قوله : «فإنكار العلم الموجود كفر) جحد شيء 
مما علم بالضرورة من أخبار الرسول يلِلّْه أو الشرائع التي جاء بها كفر . 

«وادعاء العلم المفقود كفر). 

لأنه ادعاء لعلم الغيب» فتكييف صفات الرب كفر؛ لأنه قول 
على الله بلا علم؛ لكن الذي يسأل عن الكيف. كمن يقول: كيف 
استوى؟ فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه» كما أنكر الأآئمة عليه كمالك كانه 
حين رد بتلك الجمل التي صارت قاعدة: «الاستواء معلوم. والكيف غير 
معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة, ولا أراك إلا رجل 
سوءء فأمر به فأخرج)”'". 

وقوله: ”ولا يثبت الايمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب 
العلم المفقودا . 

لا يثبت الإيمان ولا يستقر ولا يسلم (إلا بقبول العلم الموجودا 
وهو الإيمان - بعث الله به رسوله «وترك طلب العلم المفقودا, قال 
تعالى : وكا تق ما ين كك بد. هله" إن التنم وَابْصَرَ وله كل يك 
0 7 0 © [الإسراءاء والله تعالى علم ‏ 5 لبيه ع فقال: د 
أ أَوُلُ لكْرٌ عنيى خرن ار :]5 أله اليب وله أل 1 
0 وفي الآية اللأخرى: ##ولَو سثُُ عَلَمْ لحي ل سن 


2 سرج # ره 01 


الْحَيرٍ وما مسئى 4 [الأعراف:18/8]. 


.١ 7١ص‎ )١( 

(0) صح هذا الأثر عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن, والإمام مالك 
رحمهما الله. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 45٠/7”‏ 2»557 
وعقيدة السلف ا الحديث ص/27”7 وذم التأويل ص5”» والآثر المشهور 
عن الإمام مالك كانه في صفة الاستواء ص85 و17١١.‏ 


الإيمان باللوح والقلم 62 00 


الآيمان باللوح والقلم 


وقوله: «ونؤمن باللوح والقلمء وبجميع ما فيه قد رَقِمء فلو اجتمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه 
كائئًا لم يقدروا عليهء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ 
العبدَ لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطته؛ وعلى العبد أن يعلم 
أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر ذلك تقديرًا محكمًا 
مبرماء ليس فيه ناقض ولا معقب.ء ولا مزيل ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد 
من خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عَقّد الايمان وأصول المعرفة 
واد عتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته». كما قال تعالى في كتابه : #وخلق 
كل تو هَقَدَدمْ قير 4 [الفرقان:؟] وقال تعالى: ##وكان أمْر أله قَدَر 
مَقَدُورَا# [الأحزاب:88]» فويل لمن صار لله تعالى فى القدر خصيماء 
وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمّاء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا 
كتيمًا وعاد بما قال فيه أفاكًا أثيمًا؛ . ْ 

كل هذا دائر على موضوع القدرء والمصنف أطنب في الكلام على 
موضوع القدر وذلك لأهميته» وفرق الكلام فيه كما تقدم؛ لأن قوله 
هناك: «ولا يكون إلا ما يريد)”'': وقوله أيضًا: «خلق الخلق بعلمه”". 
كل هذا مما يتصل بالقدرء والموضوع لا شك أنه جدير بزيادة التقرير 
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والتأكيد. وبيان مأ يفتضيه الإيمان بالقدر. وتقدم'' أن جماع الأمر 
الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع» والإيمان يتضمن التسليم لحكم الله 
ولقدره. وترك المعارضة. والامسناك عن الخوض فيما طوى الله علمه عن 
العباد. 

ويقول هنا: «ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رقِم». 

من توابع الإيمان بالقدر: الإيمان باللوح. واللوح المحفوظ 
ذكره الله تعالى بهذا اللفظ في سورة البروجء قال تعالى: #في لوج مَحَمُوظٍ 
49 [البروج] واللوح المحفوظ هو: أم الكتاب #8يَمَحواأ الله ما يله 
وددْدتٌ وعِندَه 0 ألحكتب 469 [الرعد]ء وهو الكتاب المبين المذكور 
في قوله تعالى: #ولا رطب ولا ياس إِلَّا في كنب مُينِ4 [الأنعام:59] وهو 
الكتاب المكنون: #إِنَّمِ لقان ُ في كتنب مَكُنونٍ 409 [الواقعة] فقد 
ذكر بأسماء متعددة في القرآن: #ألر تَعلَم أت لله يمَلَمْ ما فى السمَاء 


رص< عر قد 


وَالأرْضٍ إِنَّ دَللََ فى كتنب إِنَّ ذَلِكَ عل أله سير 4062 [الحج]. 


فيجب الإيمان باللوح المحفوظ تصديقًا لخبر الله تعالى» وخبر 
رسوله ولْة» وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» «والقلم) أي: قلم المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن 
الصامت أن الرسول كليِيةِ قال: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. 
قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة»”'' فجرى القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وهذا القلم هو قلم المقادير الأول» والمقادير أو 
التقديرات أنواع» وكل قدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم . 


فالقدر الأول هو القدر العام لجميع المخلوقات. 


(6) رواه أحمد 1١١!//6‏ 27 وأبو داود ,)51/:٠(‏ والترمذي (66١5؟) ‏ وقال: حسن 


صحيح غريب من هذا الوجه ». وابن جرير فى تاريخه »١‏ وصححه. 
والضياء في المختارة في مواضع منها: 30١/48‏ 7017. 


الإيمان باللوح والقلم 60 


والتقدير الثانى : وهو الذي قدر الله فيه فر آدم وذريته» وهو 
الذي أشير إليه في حديث احتجاج آدم وموسى. وأن آدم له قال 
لموسى تَدُ: «هل وجدت في التوراة: (وَعَصَى آدَمُْ رَبَّهُ فُعْوَى)؟ 
قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله عليّ أن 
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والتقدير الثالث : وهو التقدير المختص بكل إنسان» كما فى 
الحديث المتفق على صحته عن النبى كَلِيَةِ: أنه قال فى الجنين عندما 
يبلغ أربعة أشهر -: «فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات 


بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)”''. 


والتقدير الرابع: وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة 
القدر: إنَآ أَرَلَهُ في لََِوٍ مُبَرَكةٍ إِنَا كآ مُدَِِ © فِبَا يُْرَقُ كل مر 
كر 4 [الدخان]» وسميت ليلة القدر؛ لأآنه يقدر فيها ما يكون في 
السنة إلى مثلها . 

وهذه التقديرات لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام. 

فنؤمن باللوح والقلم ولا نتكلم في كيفية اللوح. وكيفية القلم. 
وكيفية تلك الكتابة» فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة» كل ذلك غيب 
يجب أن نمسك عنهء ولا نخوض فيهء ولا نفكر فيه. 

وقوله: «وبجميع» أي: ونؤمن بجميع ما فيه قد رقم» أي: 
كُتب. فنؤمن إيمانًا مجملا بأن الله كتب فيه مقادير الخلق. لكن 
هل نعلم ما رقم فيه وما كُتِبٍ فيه؟ لا نعلم؛ إلا ما أخبر الله 
تعالى به ورسوله كَلِْةِ؛هِ لكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو 


60 روأاه البخاري (5515)ء ومسلم (5561) - واللفظ له من حديث أي 
هريرة وَلبه . 
(0) تقدم في ص". 
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مكتوب؛ لكن قبل الوقوع لا ندري إلا أن يأتي فيه خبر من معصوم. 

وقوله: «لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 
كائن. ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء 
لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه». 


يعني : لو اجتمع الخلق على أن يغيروا ما سبق به علم الله وكتابه 
لم يقدرواء وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير 
قدر الله» ومن أدلة ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس وكيا عن النبى ككل : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف""'' فالأمر قد فرغ 
منهء» وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا باللأسباب 
ولا بالعباد؛ لأن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرى تلك المنفعة على 
أيديهم» وأقدرهم عليهاء وجعلهم يريدونهاء وهيا لهم أسبابهاء وإن 
حصلت لك مضرة على يد أحد؛ فاعلم أن هذا بتقدير الله. فلا تغفل 
عن الله وتعلق قلبك بهم فتخافهم #وَينَ تين من بَعُولُ “امكا يله دا أوذى 


رد آ آله ا ل 


في لله جَعَلَ فِتَنَةَ لاس كََدَابٍ أله [العنكبوت: .]٠١‏ 

وقوله: «جف القلم بما هو كائن». 

جاء في الحديث عن النبي ككلِ: «جف القلم بما أنت لاقي" جف 
القلم: هذه كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدرء فكل ما 
يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه» لكن نؤكد على أن الله 
قضى بحكمته وعلمه وكتابه» أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ببعض» ومن 


)١(‏ رواه أحمد ١‏ والترمذي  )5517(‏ وقال: حسن صحيح -» والضياء في 
المختارة 735/٠‏ وك وحسله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 


ص 0 غ .١‏ 
6 رواه البخاري - تعليقاً - (0015) من حديث أبي هريرة طبئه . 


الإيمان باللوح والقلم دن 


قدر الله ترتيب المسبّبّات على الأسباب. ما يجيء لك ولد إلا إذا 
تزوجتء ولا يعقل أن تقول: إِنْ كتب الله لي ولدًا فسيأتي ولو لم 
أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إن كتب الله لي رزقا سيأتيني وأنا 
نائم! نعم قد يكون؛ لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع؛ بل 
موجب العقل والفطرة والشرع: أن تسعى في طلب الرزق» ولو توكلت 
على الله. فلا بد لك من الأخذ بالأسباب. وأعظم من ذلك أمر 
السعادة». فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان والعمل الصالح. 
ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيدًا إلا بالأسباب» فمن تحققت له أسياب 
السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته. 

وقوله: «وما أخطأ العبدَ لم يكن ليصيبّه وما أصابه لم يكن 
ليخطته) . 

هذا تأكيد.ء وقد جاء في الحديث عن النبي كَلِِ: «واعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك»'' فما حصل لك 
من خير أو شر فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يصيبك ويحصل لك. وما 
أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم الله وكتابه بذلك» ولم 
يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك . 

وقوله: «وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه. فقدر ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا ليس فيه ناقض ولا معقب. ولا مزيل 
ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه . 

هذه الجملة تؤكد ما سبق. وهي أعم من قوله: «وقد علم الله تعالى 
فيما لم يزل عدد من يدخل الجحنة. وعدد من يدخل النار جملة واحدة. 


)١(‏ رواه أحمد ه5/؟8١»‏ وأبو داود (5599). وابن ماجه (/الا)» وابن حبان 
970) من حديث ابن الديلمى عن أبى بن كعبء» وابن مسعودء وحذيفة 
موقوفًاء ورفعه زيد بن ثابت وَ#ّم» وقال الذهبى فى المهذب فى اختصار السئن 
الكبير 4717/8 : إسناده صالحء وصححه ابن القيم في شفاء العليل ص7١1.‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة (5579). 
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فلا يزاد فى ذلك العدد. ولا ينقص 000 فهذه الجملة بخصوص عدد 
من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النارء وقد علم الله ذلك كله؛ لكن هنا 
المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب القدرء فلا بد أن يعلم 
العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو كائن» وسبق قضاؤه وحكمه قضاء 
ميرمًا محكمّاء فلا مَعْيِّر ولا ناقضء. ولا زائد ولا ناقص لعلمه وتقديره 
تعالى» وهذه الجملة شاملة يدخل فيها ‏ مثلًا ‏ الملائكة» فقد سبق علم الله 
وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم 
وأقوالهم» وقد سبق علمه يله وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها 
وثمارها وأوراقهاء قال تعالى: #وعندم مَمَاتِحَ الْعَيْبِ تي لا يمه إلا هو 0 
ا فى انر كَل ونا كت مد تنخ إلا ئها و َك فى مش ال 
ولا رطب ولا بابس إِلَّا في ككب مين © [الأنعام] . 

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة 
وغير المأكولة في القفار وفي الديار؟! 

وتأمل قوله: ##ولا رطب ولا ياس [الأنعام:04] فإنها تشمل كل شيء 
من هذه الكائنات . 

وقس سائر المخلوقات على هذين المثالين المذكورين. 

ولسيد قطب كَْنْةُ في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية. 
وما فيها من الشمولية العظيمة» والدلالة على الإعجاز”''. 

وقوله: «وذلك من عقد الايمان. وأصول المعرفة». 

العلم بأن الله قد سبق علمه في كل كائن» وقدر ذلك تقديرًا محكمًا 
هذا من عقد الإيمان. وباختصار نقول: الإيمان بالقدر بكل مراتبه؛ 
ولكن المؤلف ركّز هنا على المرتبة الأولى والثانية: مرتبة الإيمان بالعلم 
السابق الأزلي» ومرتبة الكتاب فركّز عليها وأكّد عليهاء بقوله: «وذلك 


010( ض 17 .١‏ 
(0) في ظلال القرآن ؟/١١١١.‏ 


الإيمان باللوى والقلم الل 08 


الإنسان قلبه عليه. 


وقوله : «والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته». 

لاحظ أن الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية؛ لأننا نقول في 
ترعيد الرير يشر ايان با تعالى رب كن اطيء تليق ارانه على 
كل شيء قديرء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه خالق كل 
شيءء هكذا نفسر توحيد الربوبية» وهذا يتضمن الإيمان بالقدرء وهو أن 
كل شيء جار بقدر الله وبمشيئة الله على وفق علمه وتقديره السابق. 
ولهذا روي عن ابن عباس ييا : «الؤيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن 
وحّد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيدهء ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه 
توحيدّه)"'' فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد الربوبية؛ فإن كان من الغلاة 
جحد علم الله وتقديره السابق» ونفى عموم المشيئة وعموم الخلق». وإن 
كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يُخرج أفعال العباد عن مشيئة الله 
وعن قدرته وخلقه وملكه. 

إذَا؛ الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية» فمن كذَّب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيده» وهذا يوضح قول المؤلف: «وذلك من عقد الإيمان. 
وأصول المعرفة». 

وقوله: «كما قال تعالى في كتابه: #وَعَلقَ كُلّ نوو معدم قرا » 
[الفرقان: 7]» وقال تعالى : وان 1 مَرَ أله قَدَر مَفَدُورا # [الأحزاب: 8”]) . 

هذان دليلان من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدرء وأنه تعالى خلق 
كل شيء على وفق ما سبق به قدره. 

وقوله: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماء وأحضر للنظر 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ”/؟١47»‏ والفريابي في القدر ص"57١2‏ 


والآجري فى الشريعة ص”8١‏ و185١»‏ وابن بطة في الإبانة ١69/5‏ و١215‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/ 21/57 بمعناه. 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


فيه قلبًا سقيمّاء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمّاء وعاد بما 
قال فيه أفاكًا أثيمًا؛ . ْ 

بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين 
نوّر الله قلوبهمء وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة 
والتوحيدء أشار إلى من خالف ذلك ولم يعترف به». أو آمن بالقدر إيمانا 
ليس على الوجه المشروع» فقال: «فويل لمن صار» ويل: كلمة للوعيد 
والتهديد. قال تعالى: #وتلٌ لِلْمُطفْفِينَ 4069 [المطنفين]» #وَيلُ لكل 
هُمَرَوَ لَمَرَوَ 402 الهمزةاء طاتريْلُ يَومَيذٍ لِلَمَكَدِيينَ 40 [الطور] وهذا الوعيد 
يشير كن الطراتق: السبرية التقريية والسبوسية تف الفدن 
والإبليسية» كلهم يصدق عليهم هذا؛ ولكن دخول الجبرية والإبليسية 
أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشرع كما قال 
المشركون: #لوٌ سَآءَ أَنَّهُ مآ أَشْركنَا» [الأنعام:148] فهم يعارضون شرعه 
بقدره» ويحتجون على الشرع بالقدر. 

والإبليسية الأمر فيهم أظهر وخصومتهم لله تعالى وطعنهم في 
حكمته أشهرء كما قال الله عن سلفهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم 


عبني “بر جد صر ير سيرابب 2197 .8 
وه 


فأبى وقال: «9#أتأ حَير مُه خلقننى مِن ثَارٍ وخلقته من طن # [الأعراف: .]١7‏ 

وقوله: «وأحضر للنظر فيه قلا سقيما" . 

فنظر في القدر بقلب سقيم عليل مريضء» لم ينظر بقلب حي سليمء 
والقلوب"'؟ ثلاثة على سبيل الإجمال : 

القلب السليم: وهو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات. 
وقلب ميت». وقلب مريض . 

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه» وتضطرب 
الحقائق في نظره . 


.١7 ص16‎ (0010 


الإيمان باللوح والقلم 0 - 

وقوله: «لقد التمس» . 

هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى معرفته؛ 
لأنه طلب ما استأثر الله بعلمه كما تقدم أن: «القدر سر الله تعالى في 
خلقه... والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. ودرجة 
الطغيان... فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه)'١)‏ 
وهذا الكلام يؤكد ما سبق. 

فالذي نظر في القدر على غير هدئى» وعلى غير بصيرة لم يعتصم 
بالوحي. فالمعتصم في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل» وأنزل 
به الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء من اتبع الرسل اهتدى, 
ومن أعرض عما جاءوا به ضل وتخبط في الظلمات. 

وقوله: «بِوّهُمِه في فحص القدر سرًا كتيمّاء وعاد بما قال فيه أفاكًا 
أثيمًا) . 

سر كتيم أي: مكتوم» سر استأثر الله بعلمه. ما دام أنه نظر فيه 
بقلب سقيم» ونظر فيه بوهمه وتكلف فسيعود بأقوالٍ في القدر هي إفك 
وكذب. فالجبرية» والقدرية النفاة» والإبليسية كلهم يشملهم هذا الكلام. 
عادوا بالكذب والإثم المبين» فالجبرية أعرضوا عن الشرع أو كذبوا به 
والقدرية كذبوا بالقدرء. والإبليسية طعنوا فى حكمة الرب وضربوا 
أحكام الله بعضها ببعض . ١‏ 

وهنا انتهى ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف وقد أطنب فيه كه 
وقد أحسن في هذه الكلمات الطيبة في التأكيد على وجوب الإيمان 
بالقدرء وأكد على أصل التسليم وهو أصل عظيم». وحذر من الخوض 
فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدرء وأشار إلى أحوال القلوب. 
وغير ذلك» فجزاه الله خيرًا ورحمهء وسائر أهل العلم والإيمان. 


.١72 ص159.‎ )١( 
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إثبات العرش والكرسي» 


وقوله: «والعرش والكرسي حق. وهو مستغن عن العرش وما 
دونه) . 

مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدّح الرب 4# 
بربوبيته له» واستوائه عليه» فقال تعالى: #الرحمن عل العرش أستوئ © 4 
[طه] وقال تعالى: ##رَبٌ الْعرّشٍ الْمَظِيو * [التوبة:9؟1١]ء‏ #ذو الْمَرْشٍ أَلْبِيدُ 
409 [البروج]» وأضافه تعالى إلى نفسهء فقال: #وححلٌ عرش ريك كُوقَهمَ 
َومَذٍ مَدْنيَةَ ‏ [الحاقة:10]. 

وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة. 

وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيم: #ربٌ الْعرَشٍ 
لْمَظِيو # [التوبة:119١]»‏ وكريم َب لْمَرّش الحكر #4 [المؤمنون:١1١١]‏ 
ومجيد على قراءة الجر اذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدِ» [البروج:7]10' . 

وأخبر تعالى أن له حملة: #الِْينَ ضحلونَ الْعَركَ [غافر :010 لوَكَخِلُ 
عرش ريك فَوقَهمَ مذ ملْنِيَةَ 4 [الحاقة:10]. 


0 5 ا 0 اد 0 
وأخبر يله عن استوائه على العرش في سبعة مواضع من القرآن”''. 


)١(‏ هى_ قرادة جمزة والكسائى وخلفب العاشر.. التتسير ضن؟ الا والنشر 9/ ةم 

(0) عفى سورة الأغيراف آبة 1:38 -وسورة بوتس آية .وصور الرعد آية ١‏ 
ره طه آية 60» وسورة الفرقان آية 064» وسورة السجدة آية 5» وسورة 
الحديد آية 5. 


إثبات العرش والكرسيء وغناه تعالى عن كل شيء 00 


وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السمموات"'''. وأن له قوائب'"' 
وكل هذا يجب الإيمان به من غير تحديد لكيفيته» فنحن لا نتصور كيفية 
العرش؛ لأنه غيب . 

وأهل السنة ابالساتا يثبتون العرش للهء ويثبتون استواء الله تعالى 
على العرش» ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش. على أساس الإيمان 
بالله وبكتابه ورسوله يله وأما المعطلة نفاة الصفات كالجهمية 
والمعتزلة؛ فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش التي دلت عليها النصوص. 
فيفسرون العرش بالملك. ويقولون: #أاستوئ عل الْعرّشٍ* [الأعراف:54] 
اكرات 7 الملك. فالعرش ا 

رد عليهم بأن هذا التفسير لا د يستقيم مع ما ورد في وصف 

5 بأن له حملة. قال تعالى: ا مَلُونَ الْعَرشَ» [غافر:7] 
أيكون معناه يحملون الملك؟! هذا لاا يستقيم؛ ؛ لأن حملة العرش من 
جملة ملك الله وفي اريم عن النبى كيِْةِ: «فإذا أنا بموسى الخذ 
بقائمة من قوائم العرش»”" فتفسير العرش بالملك من تحريفات أهل 
البدع . 

وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم 
آية في كتاب الله» كما صح بذلك الحديث عن النبي كَل '"'. وسميت 
بهذا لذكر الكرسي فيها: “39و سم دسية» [البقرة: 754] فأضاف الله الكرسي 


60 رواه أ دوق 5/١‏ وأبو داود (*”/اع) والترمذي للترشرفرهة 55 وقال: حسن 
غريب 6 وابن ماجه ,))١975(‏ ايوم خزيمة فى التوحيد ص 2.٠١١‏ والحاكم 
ل وه٠ه0‏ 93 وصححهء. وتعقبه الذهبي من حديث العباس طلفنه ) 
وصححه الجوزجانى فى الأباطيل 2/4/١‏ وقواه ابن تيمية فى الحموية 
ص 2.75١١‏ ومناظرة الواسطية ص575١2.‏ وابن القيم فى تهلنب السئن // 257 

(0) رواه البخاري )١51١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له . 

0 رواه مسلم .)81١١(‏ 
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إليه»ء وإضافة العرش والكرسي إليه تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه. 
وفي هذا تشريف للعرش والكرسي, وورد في السنة ذكر الكرسي». وأن 
العرش أعظم منهء كما في الحديث عن النبي كل : «ما السموات السبع 
مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على الحلقة"''. فالكرسي عظيم وواسعء. ومع سعته 
فالعرش أعظم منه . 

وقد اختلف المفسرون”' في الكرسي المذكور في الآية فقيل : 
علم الله تعالى» وعلى هذا القول فلا يكون في الآية دلالة على إثبات 
الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض. 

وقيل: إن الكرسي هو العرش. وعلى هذا فليس هناك شيئان» فما 
هو إلا العرش . 

وقيل: وهو الصحيح عن ابن عباس" ". والمشهور من مذهب أهل 
السنة أن الكرسي مخلوق عظيم» وهو موضع قدمي الرب #”*“. وهذا 


هو * 


أرجح الأقوال في تفسير الكرسي . 
وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثيرء كما يظهر ذلك من 
ورود النصوص بذكر العرش وتنوعهاء والله © هو العلى العظيم» هو 


60 رواه ابن حبان (3551), وانظر: السلسلة الصحيحة .)١١9(‏ 

(0) تفسير الطبري و207”4. 

(*) السنة لعبد الله بن أحمد »”*١/١‏ وصححه ابن خزيمة فى التوحيد ص/١٠2‏ 
والحاكم 2587/7 والضياء في المختارة 2١١/٠١‏ وقال العلامة الأزهري في 
تهذيب اللغة :05/٠‏ «الصحيح عن ارخ عباس فى الكرسى: ما رواه الثوري 
وغيره عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال: «الكرسي: موضع القدمين»؛ وأما العرش فلا يقدر قدره». وهذه 
الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». وانظر: فتح الباري .١199/8‏ 

(5) انظر: أصول السنة ص55.» والفتوى الحموية ص١0".‏ 


إثبات العرش والكرسيء وغناه تعالى عن كل شيء 00 


العلى بكل معاني العلوء فله العلو ذانًا وقدرًا وقهرّاء وهو العظيم الذي 
أعظم منه. فالمخلوقات كلها صغيرة فى جنب عظمته» قال تعالى : 


لا أعظم 
سل الاير رت ره 


ركم .7 


نا ا سل دروي رض جميعا مِضِتك نوم الفتجة. والشووت 
مَطْويَلت ِيَعِيِيْوء سبْحَلَمٌ وَيَعََلَ عم شركورت 469 [الزمر]. 
وقوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه». 
خلق الله السموات والأرض ثم استوى على العرش» واستواؤه 
تعالى على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش؛ بل هو تعالى مستو 
على العرش مع غناه عن العرش» وما دون العرش» هو تعالى الممسك 
للعرش والسموات والأرض» د لَه يُمْسِيك لسوت رض أن كزولا» 
[فاطر:١:].‏ #ويمسك البتسماء أن 5 َم عل الْدرْضٍ إل بإِذْنِوء #4 [الحج:10] 
وليس استواؤه سبحانه على العرش كاستواء المخلوق على ظهر الفلك 
والأنعام ونحوها من المراكبء فالمخلوق مفتقر إلى ما هو مستو عليه 
مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق 
المستوي عليهاء فهو مفتقر إلى ما هو مستو عليه»؛ محتاج ومعتمد عليه. 
والله بخلاف ذلك» فاستواؤه على العرش لا يستلزم افتقاره ولا حاجته 
إلى العرش». بل هو مستغنٍ عن العرش وعن كل شيء. هو الغني 8 
ع كل ها سواف اندر لفو حقينة الاستراء رعيوا وترعيرا آنه ا كان 
تعالى مستو على العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق على 
ظهر الفلك والأنعام» وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق. 
و يقن ذلك إلا جاع اك: فاستواءه على العرى ذا فعدة من 
جملة أفعاله» وليس هو كاستواء المخلوقء» كما يقال مثل ذلك فى سائر 
الميات. نكي أن عليه ساني لس كبليناء ولا تدر تدرا 
ولا سمعه وبصره ورؤيته مثلناء كذلك استواؤه على العرش ليس 
كاستوائنا» بل صفاته مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين. 


تحب و" 
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وقوله: «محيط بكل شيء وفوقه) . 

محيط بكل شيء»؛ وفوق كل شيء؛ والله تعالى وصف نفسه بالإحاطة 
في آيات كثيرة كقوله تعالى : لوَألَهُ ين رايهم تحط 4027 [البروج]ء وفي الآية 
الأخرى: #وَآسّهُ يمَا يمْمَلُوْنَ يخحيظ» [الأنفال:47]ء وقال يله : ## لتعاموا أن اله 
عل كَل تَيْءٍ قدي وأنَّ لَه قد أحاط يكل سَيْءٍ عِلَمَا# [الطلاق:؟1]» هذا الذي جاء 
في القرآن الإحاطة العلمية» ومعناها: أنه لا يخرج عن علمه تعالى شيء. 
والشيء المحيط بغيره هو الذي يكون محيطا به من جميع الجوانب» 
فعلم الله محيط بكل شيءء فهو تعالى محيط بكل شيء علمًا وقدرة ©#إِنَمُ 
عَلّ كل شَيْءِ ِبر [فصلت:0]5 وهو بل شَىْءِ ليم [البقرة: 9؟]. 

أما الإحاطة الذاتية بمعنى أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلاء فالله 
تعالى فوق كل شيء. وليس في ذاته شيء من مخلوقاته؛ بل هو بائن من 
خلقه. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته . 

وقوله: «وفوقه». 

ذكر الشارح ابن أبي العز''' أن في بعض النسخ «محيط بكل شيء 
فوقه» بدون واوء وحيئئذٍ يكون المعنى: محيط بكل شيء فوق العرش . 

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الواو”''؛ فتكون مفيدة 


ريسا 

() وقد نقلها بإثبات الواو: شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ١/99١غ».‏ 
والذهبي في العلو ”//ا”7١١»‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص ”277 وكذا رأيتها في مخطوطتين للمتن. 


إثبات صفة الإحاطة والفوقية ننه تعالى 05 - 
لمعنىّ آخرء وهو: أنه تعالى محيط بكل شيء» وفوق كل شيءء فتفيد 
الجملة أمرين: إثبات الإحاطة. وإثبات الفوقية. 

والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع مثل قوله تعالى : 

وَهُوَ الْقَاهِر هوق عِبَادِء» [الأنعام:18]» وقال تعالى: افون ريم مْن 

فوقَهِمَ 4 [النحل: 015٠‏ وفي الحديث عن النبي كللِِ: «والله فوق العرش»"''. 

والقول في الفوقية كالقول في العلوء. فهي ثلاثة أنواع كالعلو: 

علو الذات. وعلو القَذْرء وعلو القهر لكل شيء. 

كذلك الفوقية يقال : 

فوقية الذات» وفوقية القَذرء وفوقية القهر. 

ففوقية القَدْر هي: فوقية الصفاتء. والنزاع الذي بين أهل السنة 
والمبتدعة إنما هو في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون 
علو الذات بعلو الو فيقولون: قوله تعالى: ##وهو القاهِر فَوَفَ عباده» 
[الأنعام:14] كقولك: الذهب فوق الفضة. من حيث القدر والقيمة. 

وآيات الفوقية هى من جملة الأدلة على علو الله تعالى بذاتهء فالله 
فوق عباده #وهُو الْقَاهرٌ هَرَقَّ عِبَادو4 [الأنعام:18]» وقال تعالى: باون 
ربجم من شوفَهِمَ* [النحل:50]» وأدلة علو الله بذاته على المخلوقات كثيرة 
جدّاء وذكر ابن القيه”'' أنها أنواع» وكل نوع تحته أفراد» فمنها : 

١‏ التصريح بوصفه تعالى بالعلوء كقوله تعالى: 9وَهُوٌ الْعَق 
العظيم * [البقرة : 706] في آيات كثيرة . 

١‏ - التصريح بالفوقية #يحَافْنَ ربكم من فوفهِمَ» [النحل:50]. 

* - التصريح بأنه في السماء: من من فى ألسَّمَلو» [الملك:5١]‏ 
وقال النبي كلهِ: «ألا تأمونني وأنا أمين من في السماء»” ". 


)١(‏ انظر حاشية )١(‏ ص184. 
(5) الكافية الشافية ص"١٠.‏ وإعلام الموقعين .18١/7‏ 
69 رواه البخاري ,.):3961١(‏ ومسلم )١٠١55(‏ من حديث أبي سعيك الخدري طبيئه . 
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5 الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: #بل رَفْعَهَ أَلَّهُ إليو» 
[النساء :مه .]١‏ 


0 رعو سصظ ىو 


ه ‏ الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه: ترج الملتيكة والروح 
كه 4 [المعارج: 54]. 

5 الإخبار بصعود بعض الأمور إليه: 8اإِّهِ يصَعَدُ الْكَلمَ الطب 
الكل المدية رفخم 4 [فاطر: .]٠١‏ 

٠‏ - الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده: #إإنَّ أَلْذِينَ عِندَ 
رَيْلكَ لا يسْتَكْرُونَ عَنّ عِبَادَي ‏ [الأعراف:7١٠]0‏ ##ومن عند لا يستَكيرون عن 
عبادتو- ولا سْتَحَِرُون* [الأنبياء:14] ويستدل أهل السنة بهذا على العلو؛ 
لأن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه في كل مكانء. وإذا كان 
فى كل مكان تعالى الله عن ذلك فلا تكون بعض المخلوقات عنده دون 
9098 بل تصبح كل المخلوقات عنده؛ لأنه في كل مكان. فلا يختص 
الملائكة بقرب». ولا يوجد قريب وبعيد! 

إِذا؛ الله تعالى ليس في كل مكانء, وإذا لم يكن في كل مكان ‏ وهو 
كذلك ‏ فلا بد أن يكون فى أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا فى 
السفل . ٠ ١‏ 

كما يستدلون بالسؤال عنه ب(أين)؛ لأن من أدلة أهل السنة على 
إثبات علو الله على خلقه صحة السؤال عنه ب(أين) كما قال النبى عَلِلِ 
للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء”"©»: ونفاة العلو لا يجوز عندهم 
السؤال عن الله ب(أين) إنما يُسأل ب(أين) عمن هو في مكان.ء والله عندهم 
ليس في مكانء ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: (كان الله 
ولا عرش» وهو على ما عليه كان) ويتوصلون بهذا التعبير إلى نفي 
الاستواء على العرش”''. 


. رواه مسلم (/07) من حديث معاوية بن الحكم طبه‎ )١( 
.7750 واجتماع الجيوش ص‎ 2517/5/١1 الاستقامة ص77١. وسير أعلام النبلاء‎ )( 


إثبات صفة الإحاطة والفوقية ننه تعالى (6055 _ 

وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكان؛ بل هو في العلو فليس 
معناه: أنه في مكان موجود محيط به؛ بل هو فوق العالم» وليس فوق 
العالم كله موجود إلا الله تعالى» فالله تعالى لا يحيط به شيء من 
المخلوقات؛ بل هو تعالى فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 
فتضمن قول الطحاوي: «محيط بكل شيء وفوقه» إثبات صفة الإحاطة 
وإثبات العلو لله تعالى» وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه 
تعالى مستو على العرش» بل نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما 
يستدل به على علو الله تعالى بذاته. 


تخشاة :ع وى" 
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وقوله: «وقد أعحز عن الاحاطة خلقه» . 

أعجز الخلق عن أن يحيطوا به. فلا يحيطون به علمًا كما قال 
تعالى : 6 حيطوتَ 5-0 عِلَّما [طه: »]١٠١١‏ فالعباد يعرفول ربهم بما جعله 
في فطرهمء وبما أوحاه إلى رسله. ومع ذلك هم لا يحيطون به علمّاء 
يقول أعلم الخلق به كلنةِ: «لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك2'76 لا يحيط العباد بما له من الأسماء»ء ويما له من الصفات. 
ولا يعلمون كيفية ذاته وكيفية صفاته» وكذلك إن رأوه لا يحيطون به 
رؤية: #لَّا تُدْرِكه الْأَبْصَرُ4 [الأنعام:١٠]‏ فلا تحيط به الأبصار. 


قخسة. فى" 


. رواه مسلم (587) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 


إثبات صفة الخلة والتكليم ننه تعالى 02 


وقوله: «ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى 
تكليمّاء إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا». 

نقول نحن أهل السنة: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء كما أخبر 
سبحانه فى كتابه: #وَاخحَدٌَ أسَّدُ إرهِيمٌ كيلا [النساء:176] وأخبر سبحانه 
أنه كن يري نشلين, قال سيحاله: 22 أنَّهُ مُوسى تَكيمًا» 
[النساء:0]114 وفي هذا فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسىء فإبراهيم 
خليل الله وموسى كليم الله - عليهماء وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 
وثبت في الصحيح أن النبي كللِةٍ قال: إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم خليكة»”2 وقال كله : «إن صاحبكم خليل الله" . 

وأهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله» ويقولون: إن الله 
يحب ويحبء قال تعالى: 7 4 [المائدة:04]» ##إنَّ أللَّهَ لمحب 
لْمَيّقِينَ* [التوبة:؛]» #إنَّ أَلَّهَ يحب أَلتَّبِينَ ويب الْمطهْريت* [البقرة:؟17]ء 
يكلم ويتكلم ؛ فيثبتون ضفة المحبة وصفة الكلام . 

والخُلّة هي أكمل المحبة؛ ٠‏ فإبراهيم كل خليل الله فله من محبة الله 
قير ب امون الله الت فى أعلى درجات المحبة» ونبينا عَلِلِ 
خليل الله أيضًاء فإبراهيم ومحمد هما خليلان لله تعالى» وأما ما ورد في 
الحديث أن النبي كَل قال: (إن إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله 


)١(‏ تقدم في ص355. 
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ولا فخر» فهو حديث ضعيف”“'»: وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل الغلوء 
فيسمون الرسول َي : : حبيت اللوا'ا وكأن تاسيب سوس 
الخلة وهذا خلاف اللغة» وخلاف دلالالات النصوص. فالمحية ثابتة 
للأنبياء والمؤمنين والملائكةء كل على منزلته من محبة الله يله #قْلٌ إن 
كُسْرَ دجون لَه تعن مُحِيبْكة أّهُ)ُ [آل عمران: 1 59 أنه محِثُ الْمَنقنَ 4 
[التوبة: 4]» #8 إنَّ أَسَّهَ يحب الْمْحَسِنَ* [البقرة:195]» فالمحبة مشتركة بين سائر 
المؤمنين. كل له حظه من محبة الله بحسب إيمانه ا توصفا 
الرسول ككْةِ بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميزء فكل 
مؤمن هو حبيب الله؟ أي: محبوب لله . 

وتقدم ذكر الأدلة على إثبات صفة المحبة. وصفة الكلام لله 
تال 7 


والمعطلة من الجهمية والمعتزلة”*' ومن تبعهم ينفون هذه الصفات. 
فالجهمية يقولون: إنه لا يحب ولا يُحَب؛ لأن المحبة ميل الشيء إلى ما 
يناسبه» ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. وهذا ‏ إن صح أن يكون 
تفسيرًا للمحبة - يختص بمحبة المخلوق» فالمحبة معنىّ معقولٌ هو ضد 
البغضء. والله تعالى أخبر بأنه يحب أولياءه ويبحب المؤمنين والمقسطين 
والتوابين» وأخبر بأنه يمقت الكافرين: #الْمَقَتُ الله أكيَرٌ من مَفَقَ 
نَفْسَكُو4 [غافر: .]٠١‏ 

ونفاة المحبة منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام» أو 
يفسرها بنفس النعم المخلوقة» ويفسر البغض بإرادة الانتقام» أو بنفس 
العقوبة» المهم عندهم نفي حقيقة المحبة عن الله» وينفون محبة المخلوق 


)١(‏ تقدم فى ص3556. 

(0) انظر: ص”55. 

(0) صس 6068 و١١١.‏ 

() مجموع الفتاوى .55/١١‏ 


إثبات صفة الخلة والتكليم ننه تعالى 


للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة هى محبة ثوابه» أو محبة طاعتهء 
والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق. 

ومن المنيعة د أاقت المحبة من جهة المخلوق.» كالصوفية؛ 
فإنهم يبالغون في إثبات محبة المخلوق للخالق حتى يعبرون عن محبتهم لله 
بالعشق». وكذلك الفلاسفة يطلقون العشق على الله تعالى”'' . 

والحق: ما دل عليه كتاب الله.» ودلت عليه الفطرء والعقول بأنه يله 
يحب ويحب؛ يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده. كما أخبر 
احاح تاض لصي ويحبه أولياؤه كما في الآية التى جمعت بين 


2< رت ب ين 0 7" م عم - 
الأمرين: 6 لذ اموا من برتد ليه عن ديف فسَوّفٌ فى الله 1 لله يهوبر حب 
درء ريام مر دامر 


بوه 4 [المائدة: 55] وقوله تعالى : قل إن كنتم تون الله فَاتَبعون 2 د 
ألنَّهُ * [آل عمران:١"]‏ . 


وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوق» فليس حبه 
تعالى كحبناء وليس كلامه وتكليمه ككلامناء والقول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. ذولي كنيو 4 [الشورى اياي 
لا كسمعناء فله محبة لا كمحبتناء ورضًا لا كرضانا. 

وأما ما ذكره الشارح ابن أبي العز”” من الكلام في الخُلّة وقول 
الغا (9) . 1 1 

عر : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلًا 

فهذا تفسير للخُلّة التي هي صفة المخلوق» وكذلك قوله*؟: إن 


(10) مجموع الفتاوى .»١7١/٠١١‏ والرد على المنطقيين ص58" و27”509 ودرء 
تعارض العقل والنقل ٠٠١/١‏ و١77»‏ والرسالة الصفدية ص0؟١‏ وا9١.‏ 

0 هل" 5!. 

(9 البيةه لبشار ين برد فى ديوانه 205/7 

(5) ص/او". 1 
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الخُلَّة لا تقبل الشركة» فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم كلةِ خليلا 
واتخذ محمدًا كل خليلاء نعم من كان الله خليله فلا يكون أحد من 
الخلق خليله؛ كما في الحديث الصحيح أن النبي يَلْةٍ قال: «لو كنت 
كد من آهل الأرض خليلة لانخدت اين أ اقجاقة خليلا» ولكر 
صاحبكم خليل الله»'' فدل على أن المانع له من أن يتتخذ أبا بكر خليلا 
أن الله اتخذه خليلاء وهذا يقتضي أن يكون الله خليله» وإن لم يرد فيما 
أعلم - وصف الله بأنه خليل إبراهيم» أو خليل محمد. لكن هذا الحديث 
يشعر بهذاء وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلا لم يكن للرسول كل خليل 
من الخلق. وأن ذلك يقتضى أن الله خليله» وهذا من الأدلة على أن أبا 
بكر وله هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق» فهو صديق الآمة وخيرها 
بعد نبيها؛ لأنه يكليِ قال: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليًه 
لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا». 


تخسة: قو" 


وجوب الإيمان بالملائكة: والأنبياء. والكتب 222 


وقوله: «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين. 
وتشهد أنهم كانوا على الحق المبين» . 

أهل السنة يؤمنون بهذه الأصولء. بالملائكة وبالآنبياء وبالكتب» 
وهذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان التى ذكرها الرسول ييل فى جوابه 
لجبريل حيث قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه» ريسك 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”"' . 

والإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين : 

مجمل». ومنصل. 

فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا ففرض عين على كل مكلف. 
فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن 
بالقدرء والإمام الطحاوي كُأَنْهُ في هذه العقيدة لم يراع ترتيب مسائل 
الإيمان» فيذكر مسائل تتعلق ‏ مثلًا ‏ بالإيمان بالله» ومسائل تتعلق 
بالإيمان بالرسل» ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب أو 
بالملائكة أو باليوم الآخرء من غير مراعاة للترتيب» ولهذا قال الشارح 
ابن أبي العز: «الشيخ كُذَنْهُ لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر 
في مكان واحدء وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم يعتن فيه 
بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كَل 
لجبريل تَِذِ حين سأله عن الإيمان)”''. 1 


)010 رواه مسلم (8) من حديث عمر طبه . 
6 ص 186 . 
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ولكن فى الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهى: أن الصلة بهذه 
الأصول مرا لا تنقطع ؛ فيتجدد الكلام ويتكرر؛ ا عا ذلك 
التذكير والضبط» فعلى سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة؛ لكن 
صار من فائدته: تجدد الكلام في القدرء وحصل فيه التأكيد ومزيد 
الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جمع الكلام في موضع واحد فإنه مع طول 

فهنا قال: «ونؤمن بالملائكة والنبيين) . 

هذا إيمان مجملء نؤمن بالملائكة كما ذكرء والإيمان بالملائكة كما 
جاء في السنة جاء في القرآن مقرونًا بالإيمان بالله في ثلائة مواضع في قوله 
[البقرة:لالا١]»‏ وقال تكله : ##ومَن يَكفْرَ بأل وَمَلقَكهء 000 وَرَسَلِهو ل الخ 


امل 42 7 سس 8 5 ع ص عر ع سه 0 7 
فقد صَلَّ صَلئلا بعِيدًا» [التشاة ةا وقال سبحانه: ءامن ليسول يما 0 
١ 0-7‏ ل 701 و رو 7 تك 2 0 0 2 را و ره له سر ال 
إليد عرف ربةفه والمؤمنون 13 أمن ياهو و 2 ص وكيوء ورسإوء له ا أحرٍ 


ين يسو [البقرة: 180] فنؤمن بالملائكة الذين وصفهم الله بصفات ع 
فقال تعالى عنهم: #وَثَالُوا أنحد لمن ولدا سبحم بل عبد مكربوت 
لا يسيفونه بالقولي وشم بأَمْرِو- يَمْمَلُوت 4*7 [الأنبياء] . 

وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة أصناف منهم: ملك الموت. قال 
تعالى : طثل يتم بَلَكُ البرك ل 2 يك شد يك ميك تعلو 409 
[السجدة]. 

ومنهم الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلى ملك الموت. 
قال تعالى: وَل تَرَعة إذ الطدِمُونَ فى َمَرتِ لوت والتليكة بيطو ديهم 
كيو شيك 1م انك فذاق البو ب قن الور عن تر 1 له 
5 م عن بستكيو 42 [الأنعاماء وقال تعالى: #الْدْنَ لوهم الملتيكة 


شا سم لس سرس مم زوز و صء سا ب ذو لس لوم 
طِيَبين يقولوت سللم عَلَيَكُم أَدَخُلُوأ الْجَنَةَ بما كدثم د ون © * [النحل] . 


حِظِينَ 9 كِرمَا كني 409 [الانفطار]. 


وجوب الإيمان بالملائكة: والأنبياء.» والكتب 0 


ومنهم الملائكة الموكلون بالوحي ##يِزْلُ الملتهكةه 
[النحل : 7] . 

وقد سمى الله من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيل ومالك خازن 
النارء قال تعالى: #من كان عَدُوًَا لله ْلَه ومَلْبِكيْدء ورَسُلوء وَحِيْرِيلٌ وَمِيكَدلٌ 
فَإِتَ الله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 469 [البقرة] وقال تعالى: ##وَبَادَا يملِكُ لِنَضِ 
كنا ريك [الزخرف :7/17] . 


وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكيرء ففيى حديث عائشة ونا 
أن النبي كَكِ كان يستفتح في قيام الليل: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل»” '' وروى الترمذي عن النبي يك تسمية الملكين الْذَيْنَ يسألان 
المقبور: ب«المنكر والنكير)”'*. 

والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون 
مربوبون مدبرون ليسوا بالهة كما ظن المشركونء وليسوا بنات الله كما 
افترى المفترون ##مَسَْفْتِهم ربك ناث وَلَهُمَ النورت 69 0 لقنا 
لْمَكَبِكَةَ إننًا وَهُمْ سهدت © ألا بن إفكهم قوست © ولد 
أله 1 لبون © [الصافات] فمن 6 هن بكر وجودهم2 ومنهم 
المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوى الخيّرة في الإنسان. 
والشياطين هي القوى الشريرة في الإنسان» فليسوا خلقًا قائمين 
بأنفسهم. رما خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة. فهم 
عباد عابدون لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: 
يحون لجل وَأليَارَ و يو 4*9 (الأنبياء]ء #لا يسَتَكرُونَ عَنّ عِباديي 
وَسَبّحونمٌ وَلَمٌ سسْحدُوتَ4 [الأعراف:7١٠]»‏ وذكر الله ما دار بينه وبين 
الملائكة في أمر خلق آدم: #وَإِدْ َالَ رَيْلَك لِلمَلتبِكَوَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 


ب 


كد بالروج مِنْ أَمرِوء» 


صر 
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و 
سر _- 


(1) رواه مسلم (07170. 
(؟) (الاه -)٠١‏ وقال: حسن غريب 59 واف حبان (/ط14١1؟)‏ من حديث 5 
طيثئه . 
هريرة 


00 20ح شرح العقيدة الطحاوية 
ميد 


َلِيمَةٌ كَالوَا أَتحَعَلُ فِيبًا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَنْفِكُ الذْمهَ مَعَْنُ شيع مد 
00 ك4 [البقرة: 7”0] إلى آخر القصة. 

وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالاء ويجب الإيمان 
بمن سمى الله منهم تفصيلاء وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات 
الثلاث التى تقدمت”© ». وذكروا فى آيات أخرى: ##وَلْمَد أَرَسلنا رسلا من 
ِْكَ وَحَعَلنَا َم نويا وَدرْيّةُ4 [الرعد:08]ء طوَرْسْلَا عد مَصَصََهُمَ عََكَ ين 
بَلُ ورسلا لَمْ تَعَصصْهُم يلك [النساء:174]» فرسل الله وأنبياؤه كثيرون؛ 
لكن منهم من قص الله علينا من أخبارهم» ومنهم من لم يقصهم عليناء 
ومنهم من ذكر اسمه ولم يذكر تفصيل خبره» مثل: ذي الكفل وإدريس 
واليسع. وقص الله علينا أخبار أنبياء كثيرين؛ كنوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم ولوط وموسىء» فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن الأنبياء 
والمرسلين إجمالا وتفصيلًا؛ فأما الإيمان بهم مجملًا؛ فهو فرض عين. 
وأما معرفة أخبارهم تفصيلًا فهو فرض كفاية» ويجب على من علم شيئًا 
من تفصيل أخبارهم أن يؤمن به. 

وبمناسبة ذكر المؤلف كَنْهُ «ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب 
المنزلة على المرسلين» ترد مسألة الفرق بين النبي والرسول» وقد سبق 
الكلام عليها عند قول المؤلف: «وإن محمدًا عبده المصطفى. ونبيه 
المجتبى؛ ورسوله المرتضى»”'". 

والأصل الثالث من أصول الإيمان فى عبارة المؤلف كَْنْهُ هو 
الإيمان بالكتب» فإنه قال: «ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة 
على المرسلين» وقدَّم ذكر الأنبياء على الكتب؛» مع أن الذي في الآيات 
والأحاديث تقديم ذكر الكتب على الرسل» قال تعالى: #إولكنَّ أل مَنْ 
َم لله وَالَوَوِ الآ وَالْملَبِكذٍ والكتب وَالييَنَ4 [البقرة:077١]ء‏ كل َامَنَ 


60 في ضص ١*7‏ 
6 ص1 8. 


وجوب الإيمان بالملائكة,: والأنبياء. والكتب 


لله مكو وكيد وَرُسُلوء4 [البقرة:180]؛ لكن الظاهر أن المؤلف قدم 
وأخرء مراعاة لتناسب الجمل . 

فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسلهء والله 
أخبر في آيات كثيرة أنه أنزل الكتب وسمى لنا التوراة والإنجيل» قال 
تعالى: ##يَلَ عَيِكَ الكتب بِالْحَقّ مُصَدَّهًا لْمَا ل وَل لبه وَالانجيل 
4 آل عمران]ء والزبور ##وءَاتَيْنَا دَاويدٌ وَيورَا» [الإسراء:050]» وصحف 
إبراهيم وموسى #حفٍ إِرّهِمَ وموس 469 [الأعلى]ء فيجب الإيمان 
يكتب الله إجمالاء وهذا فرض عين» وبما سمى الله منها تفصيلًا وتعيينًا 
فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسىء. وبالإنجيل المنزل على عيسى. 
وبالزبور المنزل على داود» وبصحف موسى وإبراهيم» ونؤمن بأنها 
كلام الله فالكتب المنزلة كلها كلام الله. 

والإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل؛ لأنهم هم الذين 
جاءوا بها قال الله تعالى: دا َأمَنَا باه ومَآ أَنْزِلَ إِلََنَا مآ نل َ 
سم وَإِسَمَهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوب والْأَسْبَا ومآ ىق مُوسئ وَعِيِسَ ومَآ وق 
بيو من رَيّهِمْ لا نَفْرْفٌ بَيْنَ حل مُنْهُمْ وحن لم مسلبو ا يا 
لا نفرق بين الرسل ولا نفرق بين الكتب 1 ليت يَكَمُرُونَ أله 
وَرُسُلِو وررِيدُوت أن يِعقَرَفوا بين الله ورسله. ويقولون نُؤْمِنٌ عض ا 
تن كيدوك يَنَحِدُوأ بَيْنَ كَلِكَ سيبلا (© وكيك هُمْ لكف - 
وَأَعتَدَنَا لِلْكَفِنٌ عَذَابا مُّهِيمًا © كَل ا َه شب رم كن 2 بين 
عد ل 2 سَوْفٌ يُوْتِيِهم رف ون الله 55 2 او [النساء] . 

وأنكر الله على اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض . 

وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقاد.ء نص 
المصنف يكَْنْهُ على بعضها فيما تقدم. وسيأتي بعضها . 

وقوله: «ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين». 

رشيد ان الأضاء رالعرس” رسل من عند الله» جاءوا بالحق من 


عر صر 


عنذه . وكلهم صادقون مصدوقون. سك فرق بين حر مهم # [البقرة :5 »]١7‏ 
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وأنهم خير خلق الله. وأن بعضهم أفضل من بعضء كما قال سبحانه: 
مويك لرسل قَصَلّمَا حَضَهُم صَّ بَعَضٍِ [البقرة: 5؟]» وقال يله : #ولفد فَصَّلنا 
عض ألينَ عل بعَض* [الإسراء: 2105 وأفضلهم أولو العزم. وأفضل أولي 
العزم الخليلان إبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام -» وأفضلهما 
نبينا محمد حاتم النبيين جَكة. 


تدحسة: و" 


تسمية أهل القبلة بالمسلمين 22 


وقوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ما داموا بما جاء به 
النبي يَلِْدْ معترفين. ره بكل ما قاله وأخبر مصدقين» . 

أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم» فنسمي كل 
من يستقبل الكعبة: (مسلمين)» فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل 
القبلة؛ لأن القبلة تجمع المسلمين» وليس فيها خلاف بينهم. 

وأما قوله: «مؤمنين». 

فهذا جارٍ على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان» وأنَّ كل مسلم 
مؤمنٌ وكل مؤمن مسلمء وأنهما اسمان لمسمىّ واحدء وهي عيالة 
معروفة وكبيرة: 

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمىّ واحد. 

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان. 

والقول الوسط هو: أن الإسلام والإيمان إذا أفردا اتحد معناهماء 
وإذا اقترنا وذكرا جميعًا اختلف معناهماء كقوله تعالى: #إنَّ الْمسَلمِين 
الْمسَلِمْتٍ والْمَؤْمِنينَ والْمُؤَمِستِ# [الأحزاب:ه"1]» فإذا ذكر الإيمان والإسلام 
كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» وبالإيمان اعتقاد القلب. ولهذا 
فرق يكِلْةِ بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل» فلما قال: «أخبرني 
عن الإسلام» أخبره بأصول الأعمال الظاهرة» وهي أركان الإسلام. 
وعندما قال: «أخبرنى عن الإيمان؟”''» فسره له بأصول الاعتقاد وهى 
الأصول الستة. ْ ْ 


6 تقدم في ضن 51 .١‏ 
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فعلى القول بالفرق لا نسمي كل أحدٍ مسلمًا مؤمنًا؛ بل الفاسق 
لا نعطيه الاسم المطلق بل نقول: هو مسلم. وإذا وصفناه بالإيمان 
نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان». أو مؤمن بما معه من الإيمان. 

وقوله: ما داموا بما جاء به النبى كله معترفين. وله بكل ما قاله 
وأخبر مصدقين» . ١‏ 

ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله.» وأن محمذدا رسول الله 
واستقاموا واستمروا على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله.ء وقوله: «وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» تأكيد للجملة 
الأولى؛ لآنها داخلة فيها. 

والرسول كك جاء بأمرين : 

بعلم. وعملء قال تعالى: لهُرٌ لَك أَرْسَلَ رَسُوكُمُ يلد وَدِينٍ 
لْحَقّ # [الفتح:8؟] فالهدى هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح» والدين دائر على هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما 
جاء به الرسول وليِلَةِ يشمل: الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد. 
ونسميها: المسائل العلمية. 

وبما جاء به من الشرائع والأحكام. ونسميها: المسائل العملية. 

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة» ومن 
لمت ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتد. 
مثل: القائل بوحدة الوجودء. أو من يقول بنبوة أحد بعد الرسول عَلِْةِ؛ 
كالقاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا غلام أحمد الهندي"''» فهؤلاء ليسوا 
من أهل القبلة» وإن انتسبوا للإسلام. فهم كفار وليسوا بمسلمين 
ولا مؤمنين. 


تت خحادة تن 


)١(‏ الموسوعة الميسرة ٠4١9/١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 7/ 17لا 


أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم 


أهل السنة لا يتكلمون في الله 


ودينه وكتابه بغير علم 


وقوله: «ولاا نخوض في اللّهء ولا نماري في دين الله . 

من منهج أهل العلم والتقوى أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته 
وأفعاله بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا 
مما جاء به الرسول ككلِةٍ من الكتاب والحكمةء فعلينا أن نصف الله بما 
وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسهء ونخبر عنه بما أخبر به عن 
نفسهء وما أخبر به عنه رسوله يِه وليس هذا من الخوضء. هذا من 
بيان الحق ومن الثناء على الله» ومن تعظيم الله والإيمان به سبحانه» وما 
كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته 
بغير علم. 

وقوله: «ولاا نماري في دين اللّه) . 

المراء: الجدال». وأكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل» إما 
من جهة القصدء أو من جهة ما يجادل به ويحتج به من الحجج الباطلة 
الداحضة» فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه 
العقلية وبالروايات المكذوبة» أو الجدال على وجه التعصب لا لقصد 
إظهار وبيان الحق والوصول إليه.» كل هذا من الجدال بالباطل» ومن 
المراء فى الدين» ومن ذلك الجدال أو المراء على وجه المعارضة لما 
جاءت به النصوصء فكل هذا من المراء في الدين. 

والجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسل» قال تعالى: ما ند 
ف عاينت الله إِلَا ألَدينَ كَفَروا قلا يَعْرركَ عَديَم في لبِلدِ 42 [غافراء 0 
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تعالى عن أعداء الرسل: #وَحَدَلُواْ بالطل لِيَتْحِصُوأ به لَلَنَّ4 [غافر:0]. 
أما الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل؛؟ فهذا 
مشروعء؛ وهو من طرق الدعوة. كما قال #ِلهَ: #ادع إِلَ سَِِلٍ رَيِكَ 
الْحكْمةٍ لمك للد سداس َل هى أحلن» لمر 16]»ء وقال 
حبادن «ولا جحلا أخْلّ الكتب إِلَا يألتى هي لسن إِلَا الَذِنَ طَلموا 

مَنَهُر» [العنكبوت:47]» فالجدال باللا 8 0 الظاهرات» والأدلة 
العقلية والسمعية» كل هذا من طرق الدعوة إلى الله ومن الجدال بالتي 
هي أحسن» وما خالف ذلك فهو من المراء المذموم. 

وقوله: «ولا نجادل في القرآن». 

يظهر أن هذا يدخل في قوله: «لا نماري في دين الله . 

لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام. 
فلا نماري فى دين الله.» ولا نماري فى القرآن. الي : لا نجادل فيه 
تكذياء ولا 18 في معانيه تحريفاء 5 نحتجح به ونستدل به؛؟ وهناك 
فرق بين الأسلوبين» فنجادل بالقرآن». أي: يكون القرآن هو السلاح 
الذي نجادل بهء ونرد به على أهل الباطل؛ لكن لا نجادل فيه معارضةً 
لأخباره أو أحكامه. أو تكذيبًا أو تأويلا له وصرفًا له عن ظاهره. فكل 
هذا من سبل الباطل» فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله 
كما قال يلة: اما مححَيِلٌ فى يت أله إِلَا الدبنَ كَقروأ» [غافر:؛] 
فيقولون: هذا سحرء هذا شعرء هذا كهانةء تكذيبًا لى «الدرتب 
رار و عالت 1 9 تر لطن كَنِهُمٌ كير مِنْنَا عِندَ أَلَهِ وَعِندَ ادن 


ا َك ينأ أ 0 كل فلي كير 07 46 إمانيه َس 
2 - م يي 6 3 سر هه ور 

متاو 0 0 

[غافر] . 


وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين. 


أهل السنة لا يتكلمون ف النه ودينه وكتابه بغير علم 011 


فعلية بيد المر سل يجيد على عليه رعلى آله اجينين ب رخو 
كلام الله تعالى. لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه. 
ولا نخالف جماعة المسلمين». 

هذا من شواهد ما تقدم ذكره''' من أن المصنف لم يرتب الكلام 
فى مسائل الاعتقاد. ويجمع كل صنف ويضمه إلى جنسه. بل فرق 
الكلام في أصول الإيمان. 

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن» وقد تقدم”'' القول في عقيدة 
أهل السنة في القرآن. وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. منه 
بدأ وإليه يعود. وأنه كلام الله على الحقيقة وليس ككلام البشرء والناس 
في القرآن منهم الكفار المكذبون للقرآن الذين قالوا: إنه كلام محمد: 
إن هَدَآ إلا مَل اشر 462 [المدثراء ومنهم من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه 
يتأوله على غير تأويله» ويفسره بما يوافق هواه وأصوله الباطلة كما فعل 
القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن على ما يوافق مذهبها 
وأصولها . 

وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين». 

نشهد ونؤمن ظاهرًا وباطئاء ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن 
كلام ربناء تكلم به سبحانه حقيقة وأنه كلام الله حروفه ومعانيهء هو 
كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحف. أو محفوظا في الصدورء أو متلوًا 
بالالسنب أو مسهوةا بالآذان. فالذي يقرؤه القارئا 0 هذا كلام الله 
أي: المتلو #وَإنَ أعد من المتركينَ سَتَجَارَكَ 65 ه حقٌّ يسْمَمَْ كلم ألو» 
[التوبة:7] لكن نحن نسمع كلام الله من صوت القارئ: كما سمع الصحابة 
القرآن بصوت الرسول يَيلَةِه وسمعه الرسول من جبريل 182 وسمعه 
جبريل من رب العالمين . 


010( صن ١*١‏ 
0( ضص115. 
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وقوله: «نزل به الروح الأمين». 

جبريل كلا هو: الروح الأمين» وهو روح القدس . 

وقوله: «فعلمه سيد المرسلين محمدًا ‏ صلى عليه وعلى آله أجمعين -) . 

كما قال ي: «إِنْ هُرٌ إِلَا وى يو () عَلَْمُ سَدِيدٌ ال (© ذر 
مرو تأسْتو © وَهْرَ بِالأنقٍ الل (© ثَ 6 نَدَلَ (© ككنَ كاب مَوسَيْنِ أ 
مق © َع إل عبد مآ أقى 469 [النجم] فجبريل هو الموكل 
بالوحي. ولهذا أضاف الله القرآن إلى الرسول من البشر محمد يللد 
وأضافة إلى الرسول. من الملائكة وهو سيريا للق كما قال تعالى : 
قلا يم بما صِرُوتَ 67 وا لا شروت 9 إِنَهُ لول رسولو كير 9©) وَبَا هو 
بقولٍ سَاعِرٍ كيلا ما نَمو () ول بنَولِ كهن قَلِلَا ما كرون © كَزِيلٌ ين رت 
لْحلِيِينَ 27 وَلَرْ تقول عَلِنَا بحص الأقاويل © لَقََذَ نه لين 4*2 [الحاقة] 
فالمراد بالرسول فى هذه الآيات: محمد يكل وقال سبحانه فى سورة 
التكوير : «/ة أَقِمْ بلقي © لور الكش © وَليّلِ 6 عنم (© والشبع 
إذَا تسن ©©) إِنَّهْ لقول يسول كر 60 ذى مُوَهَ عِنْدَ ذى امرش مكين 629 مُطع م 
أمْين 409 [التكوير] وهذا جبريل نل . 

وقوله: «وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين». 

هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله» ولا يساويه شيء من كلام 
العالمين» ولهذا تحدى الله به الثقلين: #قل لَْنِ أَْسَمَعَتِ الاش وَالْجِن ع أن 
وأ بِمِثْلٍ هذا الْمَرَانِ لا ينون يمثيو وَلَو كت بعصم لَمْضٍ ظهيرا ©)»* 
[الإسراء] . 

وقوله: «ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين» . 

ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه. 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف”"''. 


000 العقيدة الواسطية ص/95١.‏ 
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وقوله: «ولا نخالف جماعة المسلمين» . 
جماعة المسلمين فى الصدر الأول» وإلا فالمسلمون بعد الصدر 
الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا فى القرآن. فنحن لا نخالف جماعة 


السلفب الصالح من الصحايبة والتابعين لهم بإحسان. 


قشاة: قوق" 


فلق» شرح العقيدة الطحاوية 


أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب 


وقوله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله . 

عبارة المؤلف تقتضى أن أهل السنة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
بأي ذنب» والذنوب نوعان : 

ددري "مين أنواع الودة؟ كالشرك وما في درجته. وهي أعظم 
الذنوب». وذنوب دون الشرك لا توجب الردة» وإذا أخذت عبارة المؤلف 
على إطلاقها فظاهرها أن كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفرء بأي ذنب 
ارتكبه حتى ولو كان شركاء ولا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذاء وإنما 
يقصد الذنوب التي دون الشرات. 

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق 
القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب؛ بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب)" 
فهذه هي العبارة الدقيقة» وتكون من سلب العموم» لا من عموم السلب؛ 
كعبارة الطحاوي ومضمون سلب العموم: أنا لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بكل ذنب» إنما نكفره بالشرك وما في حكمهء ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بما دون ذلك» والله تعالى قد جعل الذنوب قسمين: إن أله 
لا يَنْفْرٌ أن مشْرَكَ بوء وَيَمْْرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 42433 [النساء:8:] فنحن أهل 
السنة لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك. 
خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبًا 
فيكفرون بهء والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي َي 


)١(‏ ص"47. 


أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب )2 


فقاتلهم. وقد أخبر الرسول يل عنهم وندب إلى قتالهم» وذكر الأجر 
العظيم لمن قتلهو"'' . 

إذا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة 
فهو مكفرء كالشرك, والتكذيب بما جاء به الرسول وو والاستهزاء 
بالرسول كك أو بالقرآن. وهناك ذنوب اختلف العلماء فى كفر فاعلها ؛ 
كترك الصلاة. 1 

وقوله: ١ما‏ لم يستحله) . 

أي: لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله» فإن اعتقد حله كفر؛ 
كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان» وجحد تحريم 
المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزناء 
والخمر؛ لأنه يكون مكنبًا للقرآن والسنة المتواترة» وما أجمع عليه 
المسلمونء ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى ولو لم يفعله؛ لأنه ليس من شرط ثبوت 
الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. 


تشسق:. فق" 


0010 صييحيع البخاري (59172), وصبححيخم مسلم ١550‏ ) من حديث على طلفنه ) 
والبخاري سسا © ” ومسلم )١٠١58(‏ من حديثث 75 سعيك الخدري طنفنه . 
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وقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» . 

وأهل السنة لا يقولون: «لا يضر مع الايمان ذنب» خلافًا للمرجئة. 
والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد على الخوارج في الأولى. 
وعلى المرجتئة الغلاة في الثانية» والمرجئة والخوارج على طرفي نقيض.» 
فالخوارج يكفرون بالذنوب» فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن 
ملة الإسلام حلال الدم والمال"''»: أما عند المرجئة ما دام معه أصل 
الإيمان وهو التصديق أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» 
لا يضره ما يفعل من الذنوب”"'. وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج ؛ 
لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب». ويبالغون في الحذر والتحذير منها. 

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم» فعن أحمد فيهم روايتان”". 
ونقل شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج”*' لكنهم 
مبتدعة ضلال. 

أما بدعة المرجئة الغلاة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لأن 
مضمونها الجرأة على المحرمات وعدم المبالاة بهاء واقتراف السيئات. 
وهذا فيه رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تحريم المحرمات» وترتب 
العقاب عليها ؛ كالقتل» والتولي يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» قال تعالى : 


(0) مقالات الإسلاميين ص85»؛ والملل والنئحل .86/١‏ ومجموع الفتاوى .5/7١/١7‏ 
00 مجموع الفتاوى .57١ /١7‏ 

(9) مجموع الفتاوى 618/58. 

() الإيمان الكبير ص7١7.‏ 


تأثير الذنوب على الإيمان ف 


رج و «. 07ص حيننا ا ا ل 01 


ومن يَفُسُلْ مَؤمِنًا متَعمّدا فَجَرَاوْم جَهَنَّم حَدِلِدًا يبا وَعَضِبب الله 
عَلِيَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا ©4 1 [النساء] وقال تعالى: #وم ع 
وميِزٍ ا 9 متحرنا لَقِنَالٍ أ مسحَرأ إك فَكَوٍَ فقَد 0 بِعَضبٍ مرح 

أللّه بج [الأنفال:17]» وقال تعالى: 47 الل كارن أتول ايض ظل 
ِنّمَا يَظُونَ في بُطُونهَ 0 وَسَبَصَلورَ سَهِيرًا 402 [النساء] فكيف يقال: 
لا يضر مع الإيمان ذنب؟ ! 

وهذا مذهب جهمء وجهم إمام غلاة المرجئة». أما مرجئة الفقهاء 
فمذهبهم ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» لكن 
يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» وترتب العقاب على فعل 
المحرمات وترك الواجباتء» فالذنوب عندهم تضر مرتكبهاء ويستحق 
العقاب الذي توعد الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول كَكَِة. 
وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكمّرون أهل الكبائرء 

ولا يُوَمُنُونهم من العقاب. ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما 
معه من الإيمان» فاسق بما ارتكب من الكبيرة» وما ورد في النصوص 
من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمالء أو بعض العاملين مما هو 
دون الشرك. فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر دون 
كفرء كقول النبي يلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»"' "© وقوله كَكل: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على 
الميت»5'' وما أشبه ذلك» وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله» هذا حكمهم 
في الآخرة» كما سيأتي تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: 
«وأهل الكبائر من أمة محمد كَِةِ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون وإن كانوا غير تائبين» . 


. رواه البخاري (58) ومسلم (55) من حديث ابن مسعود كه‎ )١( 
. رواه مسلم (/ا5 من حديث 5 هريرة ويك‎ 68 
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الرجاء 


والخوف على المسيئين 


وقوله: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم 
الجنة برحمته, ولا نأمن عليهم, ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم 
ونخاف عليهم, ولا نقنطهم) . 

نرجو للمحسنين - لا أي أحد ‏ أن يعفو الله عنهم» ويتجاوز عن 
ذنوبهم ؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات» وأن يدخلهم الجنة برحمته 8ل 
ولا نأمن عليهم العقاب على ذنوبهم؟ لأن ذلك مردود إلى مشيكته #كَلِةَ ؛ 
لأن الله تعالى قال: ##أويعْفر مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 4455 [النساء:48] وهو سبحانه 
أعلم وأحكم؛ فيجعل فضله وعفوه وإحسانه ورحمته حسبما تقتضيه 
حكمته البالغة» ويعاقب من يشاءء كما قال ثيه #ويعفر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
م3 [النساء:48]» #فيَمْنك لِمَنَ 55 وََزْثُ من 4416 [البقرة:184] 
فالأمر مردود إلى مشيئة الله؛؟ لكن نعلم بدلالة النصوص أن من المذنبين 
من يعفو الله عنهم» ومنهم من يعاقبه ويدخله النار ثم يخرجه منهاء 
ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخل 
أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت على أن من أهل الكبائر من يدخل 
قارف شرح 0 

وقوله: «ونرجو للمحسنين» . 

يد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا عليه» فهؤلاء 


.١6 ١ص انظر‎ 60 


الرجاء للمحسنينء والخوف على المسيئين 222 


أهل الإحسان العظيم يرجى لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا يرجى 
لغيرهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات . 


وقوله: «ولا نشهد لهم بالجنة) . 
دونهم. وهذه مسألة سيأ تي النص عليها في كلام الطحاوي”"''؛ آنه يكرر 
المعنى الواحد أحيانًا في أكثر من موضعء فلا نشهد لأهل القبلة بجنة 
ولاو 

والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب”'*. 

وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص» وهو قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث . 

وقيل: يشهد بالجنة لهؤلاء؛ ولمن شهد له المؤمنون. 

والقول الثاني هو أصحهاء فمن شهد له الرسول كِيةِ شهدنا له 
بالجنة. كالعشرة الفيشرين بالوات وثابت بن تبس ين تبار خى 

1 م‎ 95 37 ٠ ٠ للع‎ 

والحسن والحسين ( رضوان الله عليهم. ومن شهد له الرسول يق من 
الجماعات؛ كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن جميعهم في الجنة» قال تعالى : 
#لَمَدَ رضوس أنه عَنِ الْمُؤيييت إذْ يايموئلك عَحتَ الشََجَرَةَ» [الفتح:18]» وقال 


)١(‏ ص7"4 عند قوله: «ولا ننزل أحذدًا منهم جنة ولا نارًا». 

(©) رواه أبو داود (5559)», والترمذي  )7701(‏ وقال: حسن صحيح -» وابن 
ماجه »)١7(‏ وصححه ابن حبان (5497). والحاكم "/ »54٠‏ والضياء في 
المختارة ”/ 747 ١95‏ من حديث سعيد بن زيد لبه . 

(5) رواه البخاري (5855) ومسلم )١١9(‏ عن أنس له . 

(6) رواه امك ا والترمذي ا وابن حبان (2,)5969 والحاكم ع١‏ 
- وصححوه ‏ من حديث أبي سعيد الخدري طللنه . 


ته شرح العقيدة الطحاوية 
1 1 5 عو 000 او 5 8 5 00 
النبي ود «لا يدخحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة : 
أما من شهد له المؤمنونء فيستدل له بحديث أنس فيه قال : 
«مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي يَلِ: «وجبت». ثم مروا 
بأخرى. فأثنوا عليها شرًاء فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب ؤفك : 
ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شرًا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض)""' . 
لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة وَرء فلا يتأتى اعتبار 
أي جماعة من الناس أن شهادتهم للشخص توجب الشهادة له بالجنة» إذا 
شهدوا له بالخير والصلاح؛ لكن شهادة المسيلم. والصالحين ممأ يستبسشر 
به» ومما يبشر بالخير ويبعث على الرجاءء أما أن يشهد له بالجنة بناء 
على هذا فلاء وهذا المثنى عليه خيرًا لم يعلم أنه في الجنة إلا بقول 
الرسول يللد «وجبت». وهذا لا يتأتى لغيره من الناس . 


وقوله: «ونستغفر لمسيئهم. ونخاف عليهم. ولا تقنطهم! . 

ترجو للمحسني: أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. ولا نأمن 
عليهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر للمسيئين» قال تعالى: #وَأَسْمَعْفِر 
دبك وِلِلْمَوْمينَ وَالْمُؤْوِسي4 [محمد:؟9١]‏ فالله ندب نبيه يلل أن يستغفر ربه 
لذنبه وللمؤمنين» وهذه سنة الأنبياء فقد ذكر الله عن نوح أنه قال: #إرّتَ 
أَغْفِرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُؤْسا ولِلْمَؤِْينَ وَالْمَؤْسّتِ 4 [نوح:18] وعن 
إبراهيم أنه قال: #إرينَا افر لى وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤمِنينَ يوم يَفُوْمُ الْحِسَاب 469 
[إبراهيم] وقد أثنى الله على الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم 
بالإيمان: #والييت جلو ين بِحَدِهِمْ يَقُونون رَبَنا أَعْفِرٌ آنا وَلِحِمَا 


26 آذه صم م 7- 5 و اس 0 ست“ سر ص بو 8 سس لل سا لو الور 
الت سبَقونا بالإيمكن ولا تحمل في ُلوينَا غِلا لِلَْذِينَ عامنوأ ربنا إنك رءوفٌ 


010( رواه اميد ؟/ دولل وار داود (556055). والترمذي (كم؟) من حديث 
جابر طلفنه ) ونحوه عند مسلم )١559457(‏ من روايته عن أم مبشر وَوُيّا. 
6 رواه البخاري (/17519), ومسلم (959). 


ٍَ 49 [الحشراء فينبغي أن يكون هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه 
ولإخوانه المسلمين. 

وقوله: «ونخاف عليهم). 

قال في المحسنين: «ولا نأمن عليهم)» مع إحسانهم. وهنا قال: 
الونستغفر لمسيئهم . ونخاف عليهم. ولا نقنطهم» . 

فنخاف على المسيئين من عقاب الله» ولا نؤمنهم كحال المرجئة 
الذين يقولون: «لا يضر مع الإيمان ذنب»» ولا نقنطهم كحال الخوارج 
الذين يقولون: «لا يرجى لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة». 
وهذا مسلك أهل السنة وين فهم وسط بين هذه الفرق» وسط في باب 
الأسماء والصفات. وسط فى أفعال العباد» وسط فى أسماء الإيمان 
والدين» وسط في أهل الكبائرء وسط في الصحابة» فكل هذه العبارات 
تتضمن تقرير التوسط في أمر أهل الذنوب» فلا نكفرهمء ولا نقول: 
لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 


تخا ىبن" 


هله شرح العقيدة الطحاوية 


مذهب أهل السنة 


وسط بين الوعيدية والمرجتة 


وقوله: «والأمن والاياس ينقلان عن ملة الإاسلام؛ وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة) . 

الأمن ضد الخوفء. والمراد الأمن من عذاب الله ومكرهء كما قال 
تعالى: #أَفَْمِنَ أَهَلُ القرئ أن يَأْتِيهُم بأسنا بيَمًا وَهُمْ تَآيمُوتَ (7) أو أَمِنَ أَهْل 
الْفرئ أن يأْتِيَهُم بَأسْنا ضح وَهُمْ يِلْمَبُونَ 9 أفأمئوا محكر أله قلا يَأمن 
مَحكْرٌ أله إلا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ 46 [الأعراف] والأمن من عنذاب الله 
يتضمن التكذيب بوعيد الله» وهو مقتضى قول غلاة المرجئة: «لا يضر 
مع الإيمان ذنب»» وهذا إذا كان عن اعتقاد أنه في مأمن من عذاب الله 
لا إن كان ناتبًا عن غفلة» كحال كثير من الناس. إذ لو كان يخاف من 
العذاب ويستحضره لأوجب ذلك خوفه من الله» وإقباله عليه» وقيامه 
بالواجبات» واجتنابه للمحرمات» فهذا ليس من الأمن الذي جاء في 
شأنه الوعيد. ١‏ 

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره. اليأس من رحمة الله 
والإياس: هو اليأسء» وهو ضد الرجاءء وقد قال #ل: #إِنَّمُ لا يأيْعَس 
ين روح أله إلا لْقَومُ الْكَفِرونَ4 [يوسف:87] وقريب من معنى اليأس 
القنوط. وهو أشد اليأس. كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال: #إومن 
ل من يحَمدٌ ريده إَ الصَّالُوَ* [الحجر: 5ه]. 

والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة» وأن الله لا يتوب على من 
تاب» وفي هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبين» قال تعالى : 


مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة 0 


#إِلّا من تَابَ وَءَامََ وَعَيِلَ عحمَلا صَللِحا» [الفرقان:١0]7‏ 8 إِنَّمَا التَّوبَةُ عل 
1 درت 0 عكر هر * [النساء:/ا١]»‏ وهذا هو مقتضى مذهب 
الخوارج» فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإسلام. 
وإن مات على ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار كسائر الكفارء 
وهذا تقنيط للعصاة من رحمة الله. ولهذا قال الطحاوي: «والأمن 
والاإياس ينقلان عن ملة الإاسلام» ومقتضى هذا أنهما ردة عن الإسلام. 
ولا شك في كفر من قال: إن الله لا يتوب على من تاب. لمخالفة 
وتكذيب خبر الله يله في كتابه» وخبر رسوله وَلةِ. 

ويلاحظ أن الأمن غلو في الرجاءء والإياس غلو في الخوف. 
فالغلو في الخوف ينتهي إلى اليأس والتيئيس والتقنيط م رسي الله 
والح فى الريداك يلش إلى لآم ل علاي 141 رلك إن تادهم 
اليأس عارضًا للونسان ل عن اعتقاد؛ بل استعظم ذنبه» وخاف منه. 
وبلغ به الأمر أنه ظن بجهله أنه لا يغفر له؛؟ فهذا قد يعذر بأنه يسيء 
الظن بنفسه. وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن 


يحرقوه إدا فهانت: لشيذدة خوفه من عذاب 7 ا 


(«وسبيل الحق بينهما) . 
الصراط المستقيم بين الأمن واليأس» فالواجب على العبد أن 
يكون خائمًا راجيّاء فالرجاء من مقامات الدين» ومما أثنى الله به على 
المؤمنين: #إنَّ ليرت امنا وَالِسِنَ مَاجَيُوا وَجهَدُوا في سبل أله ُلك 
مْجُوْنَ يَخْمَتَ اله 4 [البقرة:18١0]1»‏ وقال يللة: #ويرجون رَحَمَتَمُ وخافورت 
عَذَابهة [الإسراء: /ا0] . 
والخوف من مقامات الدين» والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه 
ويرجونه: ##يِدَعونَ رَيَّهُمَ حَوَهًا وطمَعا [السجدة:17]» وقال يله : سروت 
الْكَبَْتٍ وَيََعوكا را ورع4 الأنبياء:٠+]»‏ وقال يقل : «أبليك لزي 


000 رواه البخاري (581؟9)., ومسلم (5ه/ا؟) من حديث ني هريرة طليئه . 


فلن» شرح العقيدة الطحاوية 


يدُعغوت يتتغوت إِل ريهم الوسيلة حم كرب وَيرُونَ رَحَمَتَمٌ ويخافوت حَذَابهٍ 
[الإسراء:لاه] فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس . 

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة» والرجاءء والخوف. 
فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم حبًّا له تعالى» ورجاء لرحمته وفضله 
وثوابه. وخوفًا من سخطه وعقابه». فيعبدونه بكل هذه الأحوال 
والمقامات . 

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية 
وغلاتهم» ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. 

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة» ومنهم من يعبده بالمبالغة في 
الخوف كالخوراجء. ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبدله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد" من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا يخاف ولا يرجوء 
فهذا ضد طريق الرسلء. فالله ذكر أسماءه وصفاتّه المقتضية للرجاء 
والخوف. وأثنى على رسله بالرجاء والخوف. 

و«حروري» أي: من الخوارج. «ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد) لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام. 
لا أمن ولا إياس». بل خوف ورجاءء فالخوف يُعَدَل الرجاء» والرجاء 
كذل الخوف. 

فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله فى هذه الحياة بين الخوف 
والرجاء. فيرجو ويخاف. وفي الأثر: «لا جر عرد إلا ربه» ولا يخاف 
إلا ذنيه)7*. 


(1) انسة الغزالي في إحياء علوم الدين 701/4 إلى الإمام مكحول الدمشقي . 

(0) قاله علي َنه. رواه العدني في الإيمان 2»)١9(‏ وأبو نعيم في الحلية ١/5/ء‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .4٠/١‏ وانظر شرح هذا الأثر في 
مجموع الفتاوق 6ر١‏ 
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ما يخرج به المسلم من الايمان 


وقوله: «ولا يخرج العبدٌ من الايمان إلا بجحود ما أدخله فيه» . 

أي: لا يصير كافرًا مرتدًا بعد أن صار مسلمًا مؤمنًا إلا بجحود ما 
أدخله فيه. وهذه الجملة خطيرة جدًا؛ لأن الإنسان يدخل الإسلام 
بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فالكافر إذا 
شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. ظاهرًا وباطئًاء صار 
مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق» وإن شهد بها في باطنه دون 
ظاهره فهو جاحدء قال تعالى: «وَّينَ لا يكوك وَلَكنَّ الطَابيِينَ يعات 
يحْحَدُونَ 4 [الأنعام:””]» وقال تعالى: ##وَحَحَدُوا َ قت لعي ظُّلْما 
علا [النمل:14] فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرًا وباطئًاء عن علم 
وانقياد وإقرارء بذلك يدخل في الإسلام حقيقة 

فقوله: «إلا بححود ما أدخله فيه» . 

معنى ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية» فيصير بها مشركاء أو ينكر 
رسالة الرسول يَلْةٍ إلى جميع الناس» فيصير مكنبًا للرسول وله هذا 
معنى هذه الجملة. 

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة. 
فلآن يخرج عن الإسلام بالتكذيب أو الشك أولى. وعلى هذا فلا يخرج 
عن الإسلام إلا بالتكذيبء, أو الشك في الباطن» أو بالجحود سواءً مع 
تكذيب وشك أو مع تصديق. 

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضى أنه لا يكفر بأي فعل بعد 
ذلك إذا لم يجحدء وهذا لا يستقيم؛ 1 تكن سا كر فإنه 


الهنه شرح العقيدة الطحاوية 


يكفر ولو لم يجحد؛ كمن يستهزئ بالرسول مَكْةٌ مع إقراره برسالته؛ فهل 
يقال: إنه جحد الرسالة؟ لاء ومن ذبح لغير الله؛ فإنه يكفرء ولو قال: 
لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء فهذا 
غير جاحدء فكفره بالفعل» والكفر يكون قولا وفعلًا واعتقادّاء فهذه 
العبارة لا تصح على هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود. 
وهي تساوي قولك: لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم. 


تدخا ةجح 


مذاهب الفِرّقَ في مسمى الإيمان 020 


وقوله: «والإايمان هو: الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان» . 

هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاءء وهو يقتضى أن أعمال 
الجوارح كلها ليست من الإيمان؛ بل وأعمال القلوب. ْ 

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
سلف الأمة: أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» أو هو: قول وعمل» قول 
القلب وهو: اعتقاده. وقول اللسان: وهو إقراره» وعمل: وهو عمل 
القلب. وعمل الجوارحء فالإيمان يشمل كل هذه الجوانب» وهذا هو 
الذي دلت عليه النصوصء. قال الله تعالى: #إِنَّمَا الْمُوْمُوتَ الَدِبنَ ذا ذكرَ 
49 الأنفال]» وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت 
المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: ##وَمَا كن أَلَهُ لِيُضِيعَ إيمنتك: » 
[البقرة: ]١57‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وعقد البخاري مُلَنْهُ أبوايًا 
عديدة في كتاب الإيمان من صحيحه تَرْجِم بها لمختلف الأعمال: بياب: 
الجهاد من الإيمان”''» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان"''. 
باب: اتباع الجنائز من الإيمان”". باب: أداء الخمس من الإيمان”*. 
ومن الأحاديث الجامعة قول النبي كَلِ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع 


.١ ١/١ )١( 
.١ "١/١ (9؟)‎ 
. 8/١ )5( 


. 55/١ )5( 


شرح العقيدة الطحاوية 


وستون شعبة»"!". فالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان» وقال النبى كللذ «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه: 
وذلك أضعف الإيمان)”') 

ومسألة مسمى الإيمان مسألة كبيرة» وقد خالف أهل السنة 
والجماعة طوائف المرجئة». فمنهم مرجتة الفقهاء وهم الذين ذكر 
الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: «تصديق القلب وإقرار اللسان». 
وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب». والإقرار شرط فيه» وليس 
من مسماهء فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان. 


والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الإيمان هو مجرد 
التصديق أو مجرد المعرفة». والمعرقة والتصديق فى نظري محصلهما 
متقارب : فعلى تقريرهم: إذا كان المكلف يعرف ريه فهو مؤمن» والكفر 
هو جحود الخالق. فأما الإقرار باللسان». وعمل الجوارح» وعمل 
القلب؛ فالكل ليس من مسمى الإيمان» وهذا يقتضي أن كل طوائف 
الكفر مؤمنون؛ لأنهم يعرفون الله» حتى كفار قريشء قال تعالى: #إولّين 
سَأَلتَهُم من حخلق 0 ف مشولن أله 4 [لقمان:5؟]» وأخبر الله عن 
عاد و وثموة أنهم قالو ١‏ لو شه ربا لانرلَ مآ كك [فصلت :1 وقوم نوح 
قالوا: #ولر َأ الله لَأترل ملتكد» اده :1ه إلى غير ذلك» فهذا 


أفسد أقوال الناس في مفسمى الايمان:. 

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو : «الإقرار باللسان». 
فالمنافق عندهم مؤمن. لكنه إذا مات فهو مخلد في النار. يقول شيخ 
الإسلام كُذَنْهُ تعليقًا على هذا : «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم)” "'. 


69 رواه البخاري (2)9 ومسلم  )70(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة وَلِيئه . 
6 رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري ينه . 
(20) التدمرية صن 11 2: 


مذاهب الفِرَّقٍ في مسمى الإيمان - 
فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباءء 
قال تعالى: لوَمِنَ أنَاسن من يَقُولُ ءامنا بأل وَيالْيوْوِ الآ وما هُم يمُوْمِييَ 
49 البقرة] ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: «قول منكر لم يسبقهم إليه 
أحد)0 , 

فهذه أربعة مذاهب في مسمى الإيمان» وأهم هذه الأقوالٍ المخالفةٍ 
ذو فرحعة الشقياء: الاييان هر التفيدين» وإنرار اللسانك وأن 
الأعمال ليست من الإيمان». ولهم على ذلك شبهات كثيرة» وقد أجاب 
عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط) 
وغيرهما . 

والمقصود: أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن» والسنة الصحيحة 
أن الإيمان اسم لكل أمور الدين: الاعتقادية والعملية والقولية» كما في 
الحديث: «الإيمان بضع وستون شعبة»”''» وإن كان ما في القلب أصل 
لأعمال الجوارح كما في الحديث الصحيح عن النبي كلد : «ألا وإن في 
الجسد مضغة: إذا صلّحت صلّح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب»)”". 

فالجوارح تابعة للقلب صلاحًا وفسادًاء وهو بالنسبة لها بمثابة 
الملك مع جنوده. 

ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: 
التصديق. 

وقد رد ذلك ابن 016 بوجوه كثيرة» منها: 

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق 


() الموضع السابق. 

ف تقدم فى ص77 .١‏ 

فر رواه البخاري (؟65)., ومسلم (6) من حديث النعمان بن بشير وكا . 
(5) الإيمان الكبير ص88 .١‏ 


00> شرح العقيدة الطحاوية 
التصديق. وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبرء فلا تقول 
لمن قال لك: طلعت الشمس: آمنتٌ لك. بل صدقتك» لكن تقول ذلك 
لمن أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه بحسك. كما قال إخوة يوسف: 
#وَما أنتَ بِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ حكُنًا صَددونَ4 [يوسف:؟17] فالإيمان في اللغة 
العربية تصديقٌء لكن ليس كل تصديقٍ يكون إيمانًا . 

وهكذا بالنسبة للاستعمال» ف(آمن) يتعدى باللام وبالباء تقول: 
الت اهنا رواحي رشي إن المرى ينه وابيت نه بابسية الحدررء 
وأما (صَدّق) فإنه يتعدى بنفسهء. فتقول: صَدَّقَه فهو يختلف عن الإيمان 
من جهة اللفظ والاستعمال» ومن جهة المعنى والمضمونء. وسيأتي لهذا 
مزيد بحث عند قول المؤلف: «والايمان واحد. وأهله في أصله 000 


ةب تن" 


010( حَن 2 11 


وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي ١-3‏ 0778 


وجوب الايمان والعمل 


بكل ما صح عن النبي ويل 


وقوله: «وجميع ما صح عن رسول الله عَللِيهِ من الشرع والبيان كله 
حق) . 

أي: ما رواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ 
وا 

فالمتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم إلى أن يبلغ النبي كَللله. 

والآحاد هو. ما يروى باسائيك معذودة 2 وفسمه العلماء الى مشهور 
وعزيز وغريب . 

لكن القسمة العامة: متواتر واحاد. 

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته . 

والآحاد تنقسم إلى : صحيح ») وحسن»ء وضعيف . 

أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه. لكن الشأن فى المقبول 
الذي يشمل الصحيح والحسن, فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت 
فيه شروط القبول. ولو كان وإاجداء في جميع أمور اللين» في الأمور 
الاعتقادية»؛ كصفات الرب ل وأفعاله. أو ما يتعلق باليوم الآخرهء وفى 


.١ روضة الناظر ”, ونزهة النظر ص7‎ )١( 
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الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعامللات. 

وهذه قضية أصولية عقدية» وهى: حجية خبر الواحدء والصواب: 
أذ احير الررحة جة فى مائل_ القيم الاكنتابة والعيلية» والادلة على 
قبول خبر الآحاد كثيرة فى السنةء منها: أن الرسول يلِةِ كان يرسل 
الرسل آحادًا”''. ١‏ 

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في 
العقائد. فيردون كثيرًا من النصوص الواردة فى صفات الله تعالى بحجة 
أنها خبر أحاد. ْ 

والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات 
بدعة» فكل مسائل الدين سواءء فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال 
والحرام تثبت به مسائل الاعتقاد. ثم إن أهل البدع ليس مقصودهم فقط 
الاحتياط في الثبوت» إنما مقصودهم رد النصوص المخالفة لأصولهم. 
فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه احاد لا تثبت بها مسائل 
الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟ 

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؛ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة. 
ويقولون: إن مسائل الاعتقاد لا تشت بالآدلة اللفظية! 

والأدلة السمعة: . الآيات 52 - كلها أدلة لفظية فى مقابل 
الأدلة العقلية» وعندهم: أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلية: هذا 
هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر الذي أفضى بهم إلى التلاعب 
بكلام الله تعالى» وكلام رسوله وَْةِ» وإلى رد كثير من كلام الرسول ك1 
وأخباره. فردوا نصوص الصفات,. ونفوا الصفات بالشبهات العقلية التي 
هي بزعمهم حجج. ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: «ولكنهم من أهل 
المجهولات المشبهة بالمعقولاات». يسفسطون في الطيات ويقرمطون 


0 
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ال 0 
ْ فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف : 

الأول: الرد لما قدروا على رده؛ كأخبار الآحاد قالوا: هذه 
لا تشبت بها العقائل. 

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ كالقرآن. فسلكوا 
فيه طريق التأويل» وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها . 

والثالث: مسلك التفويض. وهو إمرار النصوص ألفاظًا من غير 
تدبر وفهم لمعناها ومراد الله منها. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به. 
ورسوله يله من الشرع والبيان» وهو يشمل: مسائل الاعتقاد» ومسائل 
الأحكام. فكلها حق من عند الله. 


قتشا ةقح و" 


)١(‏ التدمرية ص45. 


ليله شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والايمان واحد. وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم 
بالخشية والتَّقَىء ومخالفة الهوى وملازمة الأؤلى» . 

الإيمان واحد هو: التصديق بالقلب. ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقص. 
ومسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. 
فمرجتة الفقهاء عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. وعند أهل 
السنة: أنه يزيد وينقص. فالتصديق نفسه يزيد وينقص» يقوى ويضعف. 
وهذا آثر المترن انين لضي كالسايكاء رلدن ها كناد بالضير 
المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين» فهل وجوب 
الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو كوجوب بعض 
واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعماء 
وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه 
الأعبال القلية تاوت كرا رضعنة نيناكة فض رينضر شبدية؛ رحب 
وحب شديدء قال تعالى: قل إن كن اب ناكم وك 5 


عو أل الدتموهًا وتجدرة خَحْسُونَ كَسَادهًا وَمسلكنٌ رَصوَتهَآ أحبّ 
2 مَرَ لله ورسولي # [التوبة:74]» وقال النبي وك : «لا يؤمن 
ارك ب حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناسن أجمعي 200 فهو 


أمر معحسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن ينكره أو أن يتجاهله . 
أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان» والآيات 


60 تقدم في 111 


زيادة الإيمان ونقصانه 0 _- 
الدالة على الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاس إِنَّ ألنّاس 
د جَمَعواً لم أَحْمَوْهُمٌ فَرَادَهمْ إِيمنًا© [آل حدر :7 #وَإذًا تلت عَلتِمَ 
2 اهم مانا [الأنفال: "]ء #8 لِِرْدَادا إِيمئنًا مّعَ إيما سيوم 4 لضت ]ا 


م و 


24 هم إيملنا وهم 


سس سس ارصم 


'#ويزداد الَذِينَ اموا يا 4 [المدثر:١9]ء‏ 5 اليرت 5 
مستَبسْرُونَ 4 [التوبة: .]١75‏ 

وقوله: «وأهله في أصله سواء» . 

إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء؛ 
لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أتى بتعبير فيه عندي عدم وضوح. وهو 
قوله: «وأهله في أصله) ولم يقل: «وأهله فيه». 

والمناسب على مذهبه أن يقول: «وأهله فيه سواء»؛ لأن هذا مقتضى 
كون الإيمان واحدّاء أن يكون الناس فيه سواءء ولا أدري ماذا يريد 
بقوله: «في أصله)., إن أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتر 
في الأصلء» وبينهم قدر مشتركء فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ 
لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال: إنهم فيه سواء.ء وحقيقة 
القول عند المرجتئة: أن أهله فيه سواء. لكن الطحاوي كَنْهُ كأنه تحاشى 
أن يقول: وأهله فيه سواء فقال: «وأهله في أصله سواء» ويؤكد هذا أنه 
قال: «والتفاضل بينهم في الخشية والتقى. ومخالفة الهوى وملازمة الأولى» 
ولم يقل: يتفاضلون في الإيمان» فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة 
ونقص؛ لكن الخشية» ومخالفة الهوى. وملازمة الأولى والتقوى هل هي 
مخ الأيماة عتذ هؤلاء المرسكة؟ لأ ليست مة مسهدى الأيمان؟ لآن 
الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب». وإقرار اللسان. 

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من 
الإيمان». فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك 
الإيمان وليست منه. 

وعلى قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان 
أبي بكر وعمر ب'#ها سواء! 


2205 شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «والتفاضل بينهم في الخشية والتقىء ومخالفة الهوى. 
وملازمة الأولى» . 

أي : الخشية من الله.» قال تعالى: © إنما يحْسَى .2 
التلكثا 4 [فاطر :0118 #أقلا حْسُوْهُمَ وَأحَسَّوَنِ4 [البقرة:١19].‏ 

و«التقى) . 

أي : التقوئ: وهي : أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه 
وقاية بفعل أمره وترك معصيته. 

و«مخالفة الهوى». 

طاعة لله ورسولهء قال تعالى: #وأما من حَافَ مَقَام ريد تك بى النفْسَ عَن 
هري (© ين لَلْنَدَ هى ألرك (©4* [النازعات]ء #أَِيتَ من أَتَحَدَ إِلنْهُم 
10 0 :141 ولا تنيع الهوئ ِلك عن سيل 0 [ص:17]» #إفإن 


سر حت سر و ير ما ا و ذخ 3-9 1 1 رو 2 2 أ ار ا لير ور 
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2 مر 
لله من عباده 


َر امتبوا لك فَأعلم أثما بتبعورت دهم وَمَنْ أضلْ مِمَنِ انيع هوبلة بغار 
هُدَى تن أََوٌ إرك أنه لا يبرى ألْقوْم ألطَدلِمِينَ 49 [القصص]. 


و«ملازمة الأولى» . 

المحافظة على ما هو الأولى به. هذا هو مجال التفاضل عندهم. 
أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص» 
وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافا لفظيا؛ لأن 
الخلاف اللفظي يقال عنه: لا خلاف فيه. 

كيف يكون الخلاف لفظيًا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات» 
وتقرير الدلائل» ورد الشبهات. ويشتد الإنكار على من أخرج الأعمال 
عن مسمى الإيمان! 

لاء ليس الخلاف لفظيًا ؛ بل هو حقيقي». ترتب غليه: مسالة زيادة 
الإيمان ونقصانهء ومسألة الاستثناء في الإيمان. 


تاسبق . ل" 


ولاية النه وبم تكون؟ »© 


ولاية الله ويم تكون؟ 


وقوله: «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. وأكرمهم عند الله 
أطوعهم . وأتبعهم للقرآن» . 

قال تعالى: ألا إرك ولي أله لا حَوْف عَليهِم ولا هم مروت 
َل ءَامَنواْ وَكاوا يَتَقَوت 462 [يونس] والأنبياء هم خير وأفضل 
الأولياءء وهم أكمل المؤمنين إيمانا وتقوى. وأتباعهم المؤمنون كلهم 
ع ب 0 حر مه | رصاس م سخ سى | سس ص سر سي سس وريس 
أولياء الله» قال تعالى: ##ومن يَطِع أله والرسول فَأَوْلكِيِكَ مع الْذِينَ أنعم الله 


جل 0 سرص 4 ار لسسع عرقي لير # 


لديم منَ لين وَالصَذِيقِينَ والشّهداء والصَّلِحِينَ4 [النساء:14] فهؤلاء أصناف 
أولياء الله : الآنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. 

وطينات أولاء الله اي لي 00 

مقربون.ء ومقتصدون . 

فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات» 
ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات». وهم المسارعون 
في الخيرات . 

والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. ولبسن 
لهم تميز في النوافل» وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون شيئًا من النوافل. 

فالمؤمنون هم أولياء الله وهو وليهمء قال تعالى: 9أوَاسَهُ وي 
لْمُؤْمِننَ* [آل عمران:118]» والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهمء قال 
تعالى: #فَإِكَ الله عَدُوٌ لِلَكَفرِِنَ# [البقرة:98]. 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص75١»‏ وانظر: ص7؟97". 
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وقوله: «وأكرمهم عند الله أطوعهم». 

أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم لله تعالى ولرسوله ِل 
«أطوعهم' أفعل تفضيل. أي: أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر» واجتنايًا 
للمتفيات:: 

وقوله: «وأتبعهم للقرآن». هذا من التنويع في التعبير؛ لأن من كان 
أطوع فهو أتبع» ومن كان الم فهو را ولا طاعة إلا باتباع القرآن. 
قال الله تعالى: #إنَّ أكرمك عند أله ندم »4 [الحجرات:17] فالمؤمتون 
متفاضلون تفاضلًا لا يعلمه إلا الله. فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض. 
والصديقون متفاضلون» والشهداء متفاضلون. 

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامرء واجتناب ما فيه من 
المناهي». والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق بالله وأسمائه 
وصفاته. أو بما كان و سيكون, والله تعالى ذكر الاتباع في كت 
##فمن تيع هدَاىٌ قلا يِل ول يف4 [طه:17]ء #اتَيِعُوأ مآ أنَرلَ | اه 
رب لا كما مِن مُونٍ أؤياة قَلِلَا نا كَدكْرُونَ 469 [الأعراف] فأمر الله 
باتباعالقرآن. واتباع الرسول: #وَأتَِعُوهُ لحَلكُمْ تَهْتَدُونَ 
[الأعراف:58١]‏ فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن. ولا رأي لأحد مع 
بيان الرسول ككلِةِ؛ بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله وو لا يقدم عليهما هوىّ ولا رأيًا. 


توح نح" 


الإيمان بالأصول الخمسةء وتفصيل الإيمان باليوم الآخر ينه 


الإيمان بالآأصول الخمسة: 


وتفصيل الايمان باليوم الآخر 


وقوله: «والايمان: هو الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرا . 

فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره به النبي ويد في 
حديث جبريل”'*» فهذه الأصول الستة هى: أركان الإيمان» أو أصوله. 
أو أصول الاعتقاد: الإيمان بالله» والإيمان بالملائكة» والإيمان بالكتب» 
والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدرء وهذا هو 
الإيمان بالمعنى الخاصء فإن الإيمان يطلق إطلاقين : 

إطلاقًا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية» فهو 
اعتقاد» وقول. وعمل. قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح . 

ويطلق إطلاقًا خاصًا ويراد به هذه الأصول الستة. 

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام» كما فى حديث 
جبريل حينما سأله عن الإسلام» ثم سأله عن الإيمان» ففسر الإسلام 
بمبانيه الخمسء. وفسر الإيمان بأصوله الست. وقال الطحاوي فيما 
تقدم: «الإيمان هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان»”"'. وهنا قال: 
«الإيمان هو: الإيمان بالله. . .2 فيما تقدم أراد أن يبين مسمى الإيمان. 


09 وز 
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وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرارء وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما 
يتعلق به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان» بأي شيء؟ فكأنه يقول: 
الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستةء وهذه 
الأصول الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة 
إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة -: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره)”'"» فالإيمان 
بهذه الأصول إجمالًا فرض عين على كل مكلفء أما الإيمان والعلم 
بهذه الأصول تفصيلًا فهو من فروض الكفاية؛ لكن من علم بشيء من 
علم التفصيل؛ وجب عليه الإيمان بهء وهذا الكلام فيه تكرار؛ لأن 
الطحاوي كُأَنْهُ ذكر الأصول الثلاثة فيما تقدم بقوله: «ونؤمن بالملائكة. 
والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين»”". 

وسبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب 
والرسل هناك» وتقدم ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: (إن الله واحد 
لا شريك له00 . 


وأما الإيمان باليوم الآخرء فهو الأصل الخامس من أصول 
الإيمان» وقد ذكره الله في كتابه وفصّل الخبر عنه تفصيلًا عظيمّاء لم 
يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة» فذكر الله الإيمان باليوم الآخر 
على سبيل الإجمال. كما في قوله تعالى ##وَلكِنَّ لير مَنّ َامَنَ بألل وَالْبَوُم 
الْآزِ وَلمكبكذ والكتب وَائِيِىَ4 [البقرة:10]» لوعن يكم به وموك 
و وَرُسُلِو وَالْوْوِ الآخز هَتَدَ صَلَّ صَكلَاٌ بَعِيدًا4 [النساء:1"5]. 


أما التفصيل ؛ فكثير جدًا؛ فسورة الواقعة والحاقة والتكوير 
)١(‏ الواسطية ص١"١.‏ 


:١ 5١ ض‎ 6 
١ ١ ص‎ 9 
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والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة كلها في شأن القيامة وما يجري 
في ذلك اليوم من التغيرات والتحولات» ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم 
القيامة» والحاقة. والغاشية. والصاخة, والطامة الكبرى. ويوم 
الحساب» ويوم النشورء والساعة» ويوم الدين. 


ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله كو بعد الموت». من فتنة القبر وعذاب القبرء والإيمان بالقيامة 
الكبرى» والمراد بها: قيام الناس من تبورهع وبعثهمٍ لا قال 
تعالى: #إإنًا نحن ضي. وَنْمِيتُ وَإِلَنَا المصير ا بوم مَعَقَ الْأَرِضْ عم 
ِرَاا دَلِكَ حَثْرٌ عَِكَنَا يِيرٌ 4©9 [ق1]ء ومن الخبر المفصل عن اليوم 
الآخر قوله تعالى: 9ويوم تقوم لمَاعَدُ يَوْميِذٍ يروت ) هما الدرت 
َامَتُوأْ وييئوأ الصَلِحَتٍِ فَهُمْ في رَوْصصةٍ بخبروب 9©) وآمَا الَذِينَ كفروا وَكُذَّبوأ 
نييما ولقآى الآخرة تبك في الْعَدَابٍ مَحَصَرْوِدَ 409 [الروم] وقوله 
تعالى: «وَصَعْ الَْوْزنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقَدمَة ملا نُظلَمُ سَنْسُ سَبعًا ون كات 
وتْكال حكةٍ يِنْ حَردلٍ أَيسَا بها وَكَقَ بنَا حنسييت 402 [الأنبياء] . 


ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان 
بالبعث» والجنة والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح 
إلى عهد محمد كل ولا يؤمن به إلا المنتسبون إلى دين الرسل» كاليهود 
والنصارى ؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل ؛ لكن بعث الناس من قبورهم 
هذا قدر مشترك» يؤمن به جميع المسلمين» ولا ينكره إلا الخارجون عن 
أديان الرسل» ولهذا المارد للرسل مكذبون باليوم الآخرء. قال تعالى : 
ف وَالْمرَانِ المجيدٍ 02 ل يبأ أن جَآهَهُم منود مَنهُمْ كمال الْكفرونَ هنذا عَىْءُ 
عيب 00 لَوِدَا مِنْمَا 1 3 لِك - 0 هق [ق]ء ثم جاء الرد عليهم 
في نفس السورة فالسورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة» وهذا 
المعنى تن في القرآن كثيرّاء وآمر الله نبيه يله أن يقسم على البعث في 
ثلاثة مواضع :> زعم لَنِنَ كرو أ أن مثو قل قل بك وَرَقِ بعتن # [التغابن: /ا]ء 
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« 
الي وري 707 


5 مقرو . ينا آلسَاء قل بن ورف لتأينتك # السب ا:"]ء 
وسَتَْسُوئكَ أحق هْوّ قُلْ إِى وريه إِنَّمُ لحن ومآ أنثم بمعجرين 462 [يونس].ء 
فحكى الله إنكار الكفار للبعث والنشور ومعاد الأجسادء وأنكر عليهم 
ذلك وأبطل دعواهمء وذكر الأدلة العقلية على إمكان البعث ووقوعه في 
افانتك كثيرة: 

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة : 

١‏ . الأاستدلال يخلق السموات والآارض. 

؟ ‏ الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها. 

٠‏ الاستدلال بالنشأة الأولى. 

 :‏ الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق. 

تجد هذه الأربع تثنى في القرآن في آيات كثيرة» فمثلًا في سورة 
ق». لما ذكر الله عن المكذبين إنكار البعث» ذكر الأدلة الدالة على بطلان 
قولهم» وبيان صحة وإمكان البعث» فقال تعالى : لقَدَ ما ما تفص الْأرض 
© أفلد ينظروا إِلَ لمك وفَهِمَ كيِفَ بها وَرَيَنَهَا وَمَا ها من وج 9© 
َالارْصَ مَددْسَهَا وَاَِْنَا با روس وَأنْسَا ها من كُلْ ويج بهيج 62 صر وَددين 


ود 


لِكلِ عبد ميب 29©* [ق]. هذا الدليل الأول. 


م م مس ع سم سم ب 2 سمس ااي حك 2 17 
ونرلنا من الْسَمَلِ ما مبرك فَأَنْبسَنا يوء جَنتٍ وَحَبّ ليد 9 والنخل 
م 141 > ”ور 9 7-4 ب حت كله فح بر سه مرجع سر سر د م د 2 55 ه 7و نر 
بأسِقَلتِ لها طلع دصيد الها رزقا للعباد وأحيينا به بدة ا لك ارج 


9 [ق]. هذا الدليل الثاني. أي: الخروج من القبور كإخراج هذا 
البات. من الأرض. 
الدليل الثالث بعد ذلك: #أنَمِينا بالْسَلْقٍ الْأَمَل بل هر في لبس يِنَ حَلْق 
جَدِيدٍ 59 لق]. ْ 
فتارة يذكر الله هذه الأدلة في سياق واحدء أو في سورة واحدة. 


وتارة يذكر الله منها اثنين» وأحيانًا يذكر واحدًا؛ فمثلًا في سورة الحج: 


الإيمان بالأصول الخمسة؛ وتفصيل الإيمان باليوم الآخر هنيه 


وس 7 ل ٠.‏ اصه» 7 اق ا و 0 
#ينايها الناس إن كترم في ربب من ين ثاب ثم من 
1ح ره رب ساسا 2 0 م سرت ل - 3 


نطفة لم من علققر من 


ًّ ود وغير يقر 2 
ليما ما ذم إل ار كر 0 م 3 6 1 المع :5] الآية.» هذا 
استدلال بالنشأة الأولى» ثم 0 تعالى: #وترى الأتضح عَامِدَةٌ هادا أَرلْنا 
يا الك ملت ويه راسست ين كل تع بهيج 2 دَلِكَ 6 
ل ونه انرق وَل عل كل ته َرِبِرٌ (© ,أن أَلنَاعَةَ بيه لّا ربب فا 
وأجس للَّهَ يبَعَتُ من في الْقبور 462 [الحج] وهذا استدلال بإحياء الأرض 
بعد موتها. . 
وهذا المعنى تجده - أيضًا - في قوله تعالى : #ومن مَايَئِِء أَنْكَ تَرَى 
لاض حَعَةٌ يَد1 كَرْنَا لها الْمَة أفيرّت وَرَبَتْ إِنَّ الى اها لمي الموقا إِنَه 
١‏ ع صُُ شَىّ َرِسر 69 * [فصلت]. 
وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى: «تأنظرٌ إِكَ ار رَحْمتِ 
نو حكنت ىأر بَند مزه إِنَّ كلك لم الْمَوقٌ وَهْوَ عل 1 شَىْءِ 
قَرِيِرٌ 29 [الروم]. 
وجاءت هذه المعاني في سورة يس: #وَايَةٌ لَب الْدصنُ المديةُ 
بها وَلَْرجنَا نا حبا مِنْهُ يَأَكُْنَ 46 ابس] «وَءَايَدٌ لَهُمْ نَل ملم 
منْهُ تار [يس]ء #وءاية 2 نا حملا ذَرَيتهُمْ فى الْمْلكِ السشخون 9* [يس] 
كلها فيها الدلائل على القدرة؛ لكن في آخر السورة ذِْكْرٌ خاص 0 
القضية: لأَلَرَ بَرَ لانن دن أكَا حَلَئْتَهُ ين تُطْفَةَ كَإدًا هُوَ حوب بد © 
وَسَرَبَ لَنَا مكلا وَبِىَ خَلْقَمٌ كال من يني الْظلم وض رَمِيةٌ 409 ايس] جاء 


ل سر صر الم يه سر 


الرد في نفس الآية قبل التصريح بمقالة الكافر : ##وَصَرَبَ لنا مكلا وَشَىَّ 
لم4 ايس] فذكر الحجة على إبطال الدعوى قبل ذكرهاء #قل حي 


ب 


أَلَزِىَ ماه 2 0 1 حَاْقٍ عَلِيِمٌ 509 [بس] وهذا استدلال 
بذكر النشأة الأولى 9 قوله: ونس ِف حَلَقَ السَّمْوَتِ وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ 


سر ور قر سر > ف ا ساس سر لوسر 


علخ أن كلق متلهر يل وهو اَن لْعَلِيم ©* [يس]ء ومن هذا القبيل 
قوله تعالى: #الْحَلْقُ السَمَوَتِ وَالْأَرضٍ أحَكَبَْرٌ من حَلْقَ الكّايس4 لغافر: 1ه] 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
وهو استدلال بخلق السموات والأرضء وأن من أبدعها أقدر على خلق 
الناس وإعادتهم . 

وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتى فذكر الله فى سورة البقرة 
خمس وقائع : 

الأولى: 8وَإِد قُْتْمْ يمُوسى أن نُوْمِنَ لكَ حَقّ رَى أله جَهرَءٌ تَأَحَدَدَكمْ 
لصَلعِقَةُ وَأَسْر تظرون (© ثم بِمَنْتكُم ين بد مويك لعلكم مَتَكُرُونَ 
© [البقرة] 

الثانية: قال تعالى: لوَإِدْ نلْمْرٌ كنْسَا كَدرَوْثُم فيا وَلّهُ مرج ما صم 

كْمُونَ © كَمُلْنَا أضْربوه بِبَعْضبا كَدَلِكَ يت ألَّهُ الْمَوْقَ وَبرِيصكُمْ َيِه لعل 

0 426 [البقرة] . 

الثالئة: قوله تعالى: #8ألَمَ تَرَ إِلَ الَدِنَ حَرَجُوأْ من دِيَرهِمٌ وَهُمَ 
الك حَدَر الْمُوتِ فَقَال لهم الله مونواً ثم ته » [البقرة : 5 ؟] . 
الرابعة: قوله تعالى: ##أوٌ يك كر عل قَرِيَةَ وهى حَاوِيَة عل عروشها 

ِ 9 


أ عر 2 5 سرج سر رم لد 1 7 «- 
بِنَت يَوْمًا أَوَ بعص يوم قَالَ بل ليشت هأكةَ عا 


صل 5 
: إن 4 ص 
ك2 دء يا فير 24 رست با 1س مده 12 4ن م 
إل اليظام كيف نكم ثم تكسوها لحما فلم تمي م قال أعلم أن 
دور سس و س 0 2 
ألله 3 كل ع ريد 4063 [البقرة : 
. 20 اماس ره ال" 0ت 2 و« ررم ىس ل و2 
الخامسة: ##وَإذ كَالَ إِبَرْسْمَ رب أرني كيف تحى الموق قال أولْم 
ور د رح سر دس عر مذ حر سل ه_ر- 5 2 00 وى ف رو سر 1 
تومن ل بل وك ن الِيَظمَيِنٌ قَلَى قَالَ هَحَد أريعة من الطَيْرٍ فصر هن إليك ثم 
24 ملررو هر 001 3 .دي 


انكل عل ع عبلٍ يتم +[ كد امهم بأيكة متنأ دانم أ 
0 56 ل 


فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. 


تاحشاق:.: و" 


الإيمان بالقدر خيره وشره 22 


وقوله: «والقدر خيره وشره. وحلوه ومره من الله تعالى» . 

هذا الأصل السادس من أصول الإيمان: وهو الإيمان بالقدرء قال 
النبي كَلةِ: «وتؤمن بالقدر خيره وشره)"' 

والطحاوي هنا كان قال: «والقدر خيره» ولم يقل: وبالقدر؛ بل 
ععطفء والجملة كأنها مستأئفة» وتكون: «والقدرٌ خيره وشرّه وحلوه ومرّه 
من الله تعالى) . 

ولفظ القدر يطلق بمعنى التقديرء كما إذا قلنا: القدر السابق» والقدر 
العام» والقدر الخاصء كما فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو ويا عن النبى كلهم «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
بالأر بلسي الف سنة)”'' أي : تقدير الله لمقادير الأشياء . 

ويطلق القّدّر على الشيء المقدّرء وهذا كثير في اللغة العربية؛ 
فالمصدر تارةً يطلق ويراد به الفعل» ويطلق ويراد به المفعول» مثل كلمة 
الخَلق: فالخلقٌ يطلق ويراد به فعل الرب تعالى» فإن الله تعالى من صفته 
ومن فعله الخلق. فهو يخلق. وهو الخلاق» وهو الخالق. 

ويطلّق على نفس المفعول» فتقول: هذا خلق الله» كما قال تعالى : 

هلرًا حَلْقَ أله فَأَرُففٍ مَأذ) حََقَ الَلِينَ من دونه * [لقمان: ]١١‏ أي : هذا هو 


المخلوق لله . 


010( تقدم في ص١ ١١‏ 
(0؟) تقدم فى ص١".‏ 


لله شرح العقيدة الطحاوية 


كذلك القدر يطلق ويراد به المقدرء. فإذا حدث الآن حادث 
للإنسان يقول: هذا قدرء أي: هذا مُقَدَرٌ قد قَدَّره الله. قال النبى ككل : 
«وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء كه قل : 
قدر الله وما شاء فعل)2©0. 1 

ومثل القدرٍ القضاءٌ؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم. وهو فعل الرب 
تعالى» ويطلق ويراد به المقضي. وهو ما قضه الله وشاءه من 
تار نات ليا يقون المسليرن يما حلط هذا نشاء رندرة ]اء: 
هذا أمر مقضي مقدرء أي: هذا أمر حكم الله به وقدره وَل . 

وقوله: «والقدر خيره وشره» . 

لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير وشر وحلو ومرء فيها 
النعم والمصائب. فيها طيب وخبيث» وحسن وقبيح» هذه المخلوقات 
فيها هذا التنويع . 

فإذا أريد بالقدر: المقدر فهذا أمر ظاهرء نؤمن بأن كل الأشياء 
مقدرة مخلوقة لله واقعة بقدرة الله ومشيئته» لا يخرج شيء منها عن 
ملك اللهء فكل ما يجري في الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله 
وخلق لله؛ ومقدر بتقدير الله»ء وهو مقضي بحكم الله وقضائه. 

وقوله: «وحلوه ومرّه) . 

كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة منها ما هو 
حلو في حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة. 

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس . 

ويفسر الخير باللذات وأسبابهاء والشر بالآلام وأسبابهاء لكن هناك 
لذات في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة» فتكون في ذاتها خيرّاء لكنها 
شر باعتبار ما تفضي إليه» فالمعاصي شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها 
تفضي إلى أعظم الآلام. ١‏ 


000 رواه مسلم (5585؟) من حديث 5 هريرة ويه . 


الإيمان بالقدر خيره وشره 2» 


والطاعات خير في ذاتها ومالها. وإن اشتملت على بعض المشاق 
والكلف. لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة» وفي الصحيح 
عن النبي كلِِ: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات”'': والله 
تعالى اقتضت حكمته تنويعَ الخلق. وخلقّ الأضداد في هذا الوجود. 
فخْلّقَ الخير والشرء والنافع والضارء والحسن والقبيح في الذوات 
والصفات والأفعال». فخلق النور والظلمات». وخلق الملائكة والشياطين» 
وخلق الصحة والمرض والحياة والموت: #الَذِى حَلقَ الموت ولليزة لبلوج 
في لَحَسَنُ عَبَلا» [الملك:؟]. 

إذا الأشياء المخلوقة فيها عير وير والله خالق الخير والكير» .أن 
فعل الرب سبحانه: حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فكله خيرء ليس فيه شرع 
والشر لا يضاف إلى الله اسمّاء ولا صفة ولا فعلاء فالشر لا يكون في 
أسمائة فكلها حسيى: ولا في صفاته فكلها صفات كمال وحمد. ولا في 
أفعاله فكلها أفعال عدل وحكمة,. وإنما يكون فى مفعولاته. أي: 
مخلوقاته . 

وهذا ما فسر به قول النبي ككِِ: «والشر ليس إليك»” '"'. 

أنه تعالى لا يخلق شرًا محضًا؛ بل كل الشر الذي فى المخلوقات 
شر نسبي ليس شرًا محضّاء وهذا يرجع إلى الإيمان بحكمته وله وأنه 
حكيم» ما خلق شيئًا عبثاء لم يخلق شيئًا إلا لمصالح وحكم يعلمها 
سبحانه» وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة للعبد» بل قد يكون فيها 
شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي, فأما شر كلي» أو شر مطلق؛ 
فالله تعالى منزه عنه. 


ع 


وكل ما خلقه الله إما أن يكون خيرًا محضّاء أو أن وجوده خير من 
)١(‏ رواه البخاري (55417)» ومسلم  )5877(‏ واللفظ له من حديث أبي 


هريرة ضيه . 
6 رواه مسلم 66400 من حديث على بن أبي طالب نه . 


2ه شرح العقيدة الطحاوية 


عدمه باعتبار الحكمة العامة» فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة» ومن 
حكمه تعالى في خلقه: الابتلاء» قال تعالى: #حَلقَ الموَت ا 


حرس ار أ 


[المللك ١ا)‏ وقال تعالى: «إِنَا جَمَلنَا م مَا عل لْدرضِ زِيمَدٌ م إنباوهر 
أَحَسِن عَم عَم 4 [الكهف]. #وهو لذي 08 لسّموَتِ وَالْأرْض ف سِتَدَ كار 
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وحارب 2 لِبْوَحُْ لكك كيو ع 4 [هود : /ا]. 
٠‏ والشر الذي ٠‏ في المخلوقات لا يضاف 0 بذَا؛ فو" 


[النساء: ]ع وكقوله: #9أسَّهُ حَِقٌ 11 س4 000 يعنى: 00 
والشر. 


وإما بصيغة البناء 0 كقوله تعالى عن الجن : ##وأنَا لا تَدَرى 
أ ا يمن فى رض 1 [ الجن : ٠‏ 

وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه. كقوله تعالى: #قلٌ أعودٌ يِرَبّ 
لْعَلَقِ © من سَرَّ ما حَلَنَ 402 [الفلق”"' . 

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق. 

وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول: الله خالق الشرء. لكن قل: | 
خالق كل شيءء وهذا معنى التعبير بالعموم. وقل: فلان أريد به السوء. 
ولا تقل : أراد الله به. 

وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات». قل: الله 
خالق كل شىءء الله خالق السموات والأرض ومن فيهن.» ولا تقل: | 
خالق الحشرات وخالق الكلابء أو: الله رب الكلاب» هذا منكر؛ بل 
قل: رب السموات والأرض. رب كل شيء.ء هذا الذي فيه التعظيم. 
كما تَمَدَّح 8# بذلك #رّبٌ تسوب السَيّع ورب المسرش العم # 
[المؤمنون:85]. 


.175/١؟ وبدائع الفوائد‎ »577/١5 ومجموع الفتاوى‎ »5٠١ /5 منهاج السنة‎ )١( 


الإيمان بالقدر خيره وشره 0 
وهكذا في النفع والضر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو 
النافع الضارء وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم. 

ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم 2 مونم 0 
لْعَلِيِنَ © الى حَكَقٍ مَهَرَ جين © وَل هر يظَمى وَيقِين © وإ 
مَرِضْتٌ فَهوَ يَشْفِي 49 [الشعراء] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني» وهذا 
من الأدب في الإخبار عن الله يله . 

ل يتعلق بهذا لت بين آيتي سور النساءء وهي قوله كله : 
لون 5 بوه حمنة حَسَكة يقولوأ حزق مِنّ عِنرٍ أله إن َصِبَهُم مييكة يفولا هذى من 
برك ٌّ 7 من عِندٍ أله 4 [النساء:78] قوله تعالى في الآية ال تيي: 
مآ أصَابِكَ عِنْ حَسكق فِنَ اللَهِ وَمآ أَصَبْكَ من سَيكقَ هّن َك [النساء: 79] فظاهر 
الآية الأولى أن الحسنة والسيئة كلها ٠‏ من عند الله» ومعنى أن الحسنة 
والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره» وليس في تقديره 
شر ولهَ؛ بل حكمة وعدل. 

وأما قوله تعالى: آنآ أَصَاَبِكَ من حَسَنَوَ فِنَ الله و1 أصَبَكَ ين ميك فِن 
نَنَيك» [النساء:74] فالمعنى: بسبب نفسك» والحسنة والسيئة تطلق في 
القرآن إطلاقين : 

١‏ حسناثت وسيئات الجزاءء وهي: النعم والمصائب. ومنه قوله 
تعالى : #وَيَلُوْسَهُم بِللَسَئَدتِ وَالسَيِعَاتِ »4 [الأعراف:118]. 

 '‏ حسناتٌ وسيئات الأعمال» ومنه قوله تعالى: #إنَّ لَْلْسَمْتِ 
هين لمات 4 [هود: .]١١5‏ 

وأما الحسنة والسيئة في الآيتين : 

ففي الآية الأولى: النعمة والمصيبة. 

وفي الثانية كذلك على الصحيحء وفسرت الحسنة بالنصر 
والخصب» والسيئة بالهزيمة أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك» فتكون 
الآية: ##وَمَآ أَصَبَكَ من سيت فِن نَفْسِكَ ‏ [النساء:ة07] من جنس ##أوَ لمآ 


0 شرح العقيدة الطحاوية 
بتكم مُصِيبَةٌ مَدَ صم وَفْليًا كَل السايا را 
[آل عمران:55١]‏ وقوله تعالى: وم أَصبَكُم من 
ريك #4 [الشورى :»7]. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيم”'' هذا المعنى تقريرًا 
حسئًاء ونقل بعضه الشارح ابن أبي العز في شرحه”"' ‏ فجزاهم الله 
خيرًا -. 

وقوله: «من الله تعالى» . 

أي: كله بخلق الله وبقدرة الله» وبمشيئة الله» لا خروج لشيء عن 
دللك. 

وقوله: «ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به). 

أي: بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التى ذكرها مما يتعلق 
بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. 

«لا نفرق بين أحد من رسله» . 

بل ترد ب جين كنا رويك 1ن المردين يلك الراك ناك 
أل ومكيكدء وكيد ورسلوء لا تقرف بيت أحلر ين رُسوة4 [البقرة 4 
فالكفار هم الذين فرقوا ينهم , وكفرهم الله بذلك: #إإنَّ الت يَحَمُرُونَ 
أله وَرَسَلهوء ورريذوت أن يقَرَواً مَيْنَ الله ورسله ويَُوُوتَ وص ببَعْضِ 
3 سِعَضٍ وَيرِيِدُونَ أن يَتَجِذُواأ بين ذَلِكَ سَبيلا 62 وليك هم الْكفرونٌ 

عمد نذا الْكفرو عَذَّابا مُهِيمًا (7©)* [النساء]. 

ا كلهم على ما جاءوا به). 

فكما نؤمن بجميع الرسل» نؤمن بكل ما جاءوا به» فمن آمن ببعض 


() بدائع الفوائد ”/ ١٠لا‏ وشفاء العليل ص509١.‏ 
0 ص 68 .6١‏ 


الإيمان بالقدر خيره وشره 0 
ارس قاقر حشر نير الاق 10 يله ج01 بودن كيه رضولة باصا 
فهو كالمكذّبٍ لجميعهم» وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه كفر 
ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه» فلو آمن أحد بكل ما جاء به 
الرسول كله إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتهاء ولا يحمله على ذلك 
التوقف فى ثبوتها؛ فإنه كافرء. فلو قال: أنا أؤمن بالقرآن كله إلا هذه 
الآية» قهو كافرهء آنا أومن بكل اتحكام. الإسلام إلا تحريم التخمر» فإنة 
كافر . 


تخسدد تس قوّ.» 


_- هه شرح العقيدة الطحاوية 


حكم أهل الكبائر في الآخرة 


وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد كَل في النار لا يخلدون». 


أصحاب الكبائر من المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب 
الكبيرت والذنوب فيها: كبائر وصغائر. على الصحيح. » كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة.ء قال #َلهَ: #إن حَتَنْواً كبابر ما مَا مود عَنَهُ4 
[الساء:١م]‏ وقال يل : #الَدِنَ ينون كير الاثم والْمَوِسٌ إلا ل 
[النجم : ؟] الم هي . : الصغائر. كالنظرة المحرمة. كما جاء في حديث 
أبي هريرة ضيه عن النبي وَل : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق,. والنفس 
تتمنى وتسشتهي ١‏ والفرج يصدق ذلك كله أو 7 , 

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها ؛ 
ن أراد هذا المعنى فهو حقء ولو كانت مما يعد من الصغائرء أما إن 
راد أن الذنوب كلها كبائر فليس بصحيح. 

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافًا كثيرّاء وذكر ابن القيم 
في كتاب «الداء والدواء»”''» وفي «مدارج السالكين»” '' أكثر أو جميع 
أقوال الناس في ضابط الكبيرة» وضعف كثيرًا منها””'. 


! 
أ 


.)51061( رواه البخاري (57547)» ومسلم‎ )١( 

(0) ص188. 

."؟7/١‎ )6( 

(5) وكذا شيخ الإسلام في الفتاوى ١١/5ه”.2‏ وانظر: فتح البارق 555/1 


حكم أهل الكبائر في الآخرة 5 - 


والذين عرفوا الكبيرة منهم من عرفها بالحدء. ومنهم من عرفها 
بالعد. فقالوا: الكبائر سبع» أو تسع. أو سبعون. 

وأحسن حب للكبيرة أنها : «(كل ذنب 5 عليه حد في الدنياء» أو 
وعد فاعله بلعن أو غضب أو نارء أو ثفي الإيمان عن صاحبهء أو تبرأ 
منه نه النبي علدا . 

0 ما رتب عليه الحد في الدنيا: السرقةء قال تعالى: #وَالسَارف 

كه فَأَقَطهوا أِدِيَهَمَا» [المائدة:8*] . 

وتان ما لعن فاعله: قذف المحصنةء قال تعالى: #إنَّ الذَبنَ يموت 
لست اتيت النؤيتت شنا فى لديا واليجرة وَكمْ عَدَاكُ يليد ©©» 
[النور] . 

رمقان 1 تُوْعَد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحف» قال تعالى: 

ومَن لهم توميد ديرم إلا لا محري فا لَقِنَالٍ أو محرا إن َه فَقَد باء 

بِعضبٍ شرج ا [الأنفال : 13] 

ونكال ها ” توعد فاعله بالنار: أكل مال اليتيم. ٠‏ قال تعالى: ##إإنَّ 
لَدِنَ يَأَحكُلُونَ أَمَوَلَ الْبتدئ ظلْمًا إِّمَا يَأْكلُونَ في بُطُونهة م 
409 [النساء] 

ومثال ما نفي عن صاحبه الإيمان: الزناء كقول النبي يكل : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن"''. 

ومثال ما تبرأ منه النبى يَللِ: قوله يلِ: «مَن غشّ فليس منى”" 
وقوله كَةِ: «ليس منا من ضرب الخدود» أو شق الجيوب. أو دعا 
بدعوى الجاهلية» " . 

والكبائر نفسها متفاوتة» ليست على حد سواءء بل بعضها أكبر من 
)١(‏ رواه البخاري »)١515(‏ ومسلم (01) من حديث أبي هريرة طه . 


69 رواه مسلم (؟١١)‏ من حديث 5 هريرة وليب . 
(9) رواه البخاري »)١7917(‏ ومسلم )2١١0(‏ من حديث ابن مسعود وَلِيِئه . 


20 شرح العقيدة الطحاوية 
بعض. حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائرء وهو الشركء. ومن الآأدلة 
على هذا : حديث أبي بكرة ييه عن النبي كَله: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبافر ؟ (3لذ0ا)+ الإشراك بال وعقوق الوالديج» وشهادة الزوي» وكان 
رسول الله كَل متكا فجلسء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت76''. 

وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ 
فهو كبيرة . 

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة ص 
السابق”''. ومثل سرقة الشيء الحقير الذي لا قطع فيه. ومثل كذبة الأم 
على طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذاء ثم لا تعطيه. 

ذيذة الضقاتر جاه فى التصرص آنيا تخد بالأعيال القفالئية 
وباجتئاب الكبائرء كما في قوله تعالى : #إن يحتنبواً كبابر ما نتن عنة 
كر ع يتك 5 ل يما 50 [الساعء] وقول 
النبي كلِ: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة». ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)” ". 

وقوله يَة: «إذا اجتنبت الكبائر) فيل: إن هذا شرط في تكفير 
الصغائرء فلا تكفر الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائرء ومنهم من قال: 
إنها تكفر ما بينها إلا الكبائر” . 

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوحء أو بالحدود المقدرة؛ 
فإن الحدود كفارات لأهلهاء أو برجحان الحسناتء» فقد يكون للعبد 
حسنات عظيمة ترجح بما عليه من سيئات. 

هذا ما يتعلق بالكبائر. 


010( رواه البخاري (5565), ومسلم (850). 

.١ 07 ص‎ (00 

فر رواه مسلم (7727) من حديث أبي هريرة وليب . 

62 فتح الباري لابن رجب :/ 7 وفتح الباري لابن حجر ١١/7‏ و؟”لالا و6م/ لاه ؟. 


حكم أهل الكبائر في الآخرة زه 

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» فحكمه 
في الدنيا تقدمت الإشارة إليه"'"» وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك 
لا يكفر بذلك خلافًا للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافًا 
للمعتزلة؟ بل هو مؤمن ناقص الإيمان. 

أما حكمه فى الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت 
مشيئة الله إن شاء غفر له ولم يدخله النار. وإن شاء عذبه ثم أخرجه من 
النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. 

وقوله : «وأهل الكبائر من أمة محمد عَللذهِ)7' . 

هذا القيد قد يكون له مفهوم. وأن حكم أهل الكبائر مختص بأمة 
محمد يلْةِ؛ِ وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا فى حكمهم 
دليل» إنما النصوص الصريحة جاءت فى شأن أمة محمد يلش ففى 
الحديث الصحيح أنه كيه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل 8 
دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة ‏ إن 
شاء الله - من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا»”' وكذلك أحاديث 
الشفاعة المصرحة بأنه كَلِهِ يشفع أربع مرات وفي كل مرة: ١يسجد‏ وَلِلِ 
لربه ويدعو ويستشفع فيقال 5 ارفع رأسك». وقل تسمع. وسل تعطه. 
واشفع تشفعء ثم أشفع: فيَحُدَ لى حدًا فأخرجهم من النار»”*' وهذا ما 
عناه الطحاوي بقوله: «وأهل الكبائر... فى النار لا يخلدون» «فى النار) 
متعلق ب«يخلدون» أى : وأهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا الوا 
وليس مقصوده أنهم لا بد لهم من دخول النار ولكنهم لا يخلدون فيها . 

وقوله: (إذا ماتوا وهم موحدون. وإن كانوا غير تائبين» . 


)١(‏ ص5١75‏ وما بعدها. 

() هذه الجملة: «من أمة محمد كلها ذكر ابن أبي العز فى شرحه ص 28150 أنها 
ليست في بعض النسخ». ورأيت مخطوطتين للمتن ليست فيها هذه الجملة. 

(9) تقدم فى ص .١95‏ 

62 تقدم في ص٠١ .١0‏ 


-20 شرح العقيدة الطحاوية 

هذا قيد لا بد منه» وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين» 
أما التائب فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه. لكن الخلاف فى من 
مات مصرًا على ذنبه لم يتب منهء فهذا هو المُعَرّضٌ للوعيد؛ أما من 
تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط إقلاعًَا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغفور له. 
وليس هو من أهل الوعيد. 

والطحاوي هنا بيِّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل 
الكبائر في الآخرة: أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله إن 
شاء غفر لهم»ء وإن شاء عذبهم. ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من 
النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيدء إذ «من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه مثقال خردلة» أو شعيرة» أو برّة أو ذرة من إيمان» لا بد أن 


يخرج من النارء كما تقدم فى أحاديث الشفاعة”''. 


أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» وهو: أنه لابد من دخول النارء وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه 
لا يخرج منها . 

وقوله: «بعد أن لقوا الله عارفين». 
على قوله: «عارفين» بأنه: «لو قال: (مؤمنين) لكن أولى؛ لأن من 
المستلزمة للاهتداء التى يشير إليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا 
من أهل الكبائر؛ بل هم سادة الناس وخاصتهم)”"' . 

لأن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله يلْ. وإنما يريد 
مطلق المعرفة» إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين. 


.١6 1١ص‎ 6 
.0 ص7‎ 6 


حكم أهل الكبائر في الآخرة 00 - 


قوله: «وهم في مشيئته وحكمه احا عر و وا توم العا 
كما ذكر كين في كتابه: #وَيَئْيْرٌ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 44055 [النساء:48]» وإن 
شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته) . 

أي: في الآخرة هم في مشيئة الله وحكمهء. يحكم فيهم بما شاءء. 
وهو الححكم العدل الجواد المتفضل 8ل وإذا كانوا تحت مشيئة الله 
فالأمر محتمّل؛ فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب». وإما أن 
يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه حكمته ومشيئته» ثم يخرجهم منها برحمته 
وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات» والدليل على هذا قوله تعالى: ##إنَّ 
أللَّهَ لا يعفر أن 0 بف وَيَغْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن سق [الحسياء :6 :1] ودلت 
هذه الآية على أن الذنوب قسمان: 

قسم لا يُغفرء وهو الشرك الأكبرء إن لَه لا يَمْرُ أن مرك يو» 
[الغيباء :8 ] ضر الشرك بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك ##ويعفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن 5ه [النساء:8:] وقيّد غفرانه بالمشيئة . 

ويشكل على ظاهر هذه الآية قوله عار #قُلٌ يبَادى ألَذِينَ أسْرووا 
عَكَ أدج لا تنتظوأا من يََةَ أَلَهُ إِنَّ لَه يَمْفْرٌ الوب جَنِيعَا4 [الزمر:"5] 
فيها الإطلاق والتعميم» فعم حيث قال: ##جمِيعًا#. وأطلق حيث لم 
تقيد هذه المغفرة بالمشيئة. 

فالتعارض بين الآيتين ظاهرهء في آية الزمر عَم وأطلق. وفي آية 
النساء حص وقيّد. 

والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتبء وآية الزمر 
في التائب» فمن تاب تاب الله عليه» ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة 
قير نين لز ادي وز نيول ذامل تأي ناب الله عليه ذا شام 


فمن تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه وعدًا للا يخلف © إِنّمَا َلتَّوَسَة عل 
سح سا سا 0 صى رصم جع )ان م و 


لَه لذبت يَعْمَلُونَ السو جَيَكَرَ كد يتوبُوت من كريب كَأْوْلكَيِكَ ينوب 21 
عَبَهَحّ وان أنَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا 407 [النساءاء فمن لم يتب إن كان ذنبه 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


الشرك؛ فإنه لا يغفر الله له» وإن كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت 
المشيئة» هذا من لم يتب». أما من تاب فيتوب الله عليه مهما كانت ذنوبه 
كبَرَا وكثرة» كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم كمل المائة» 
ثم تاب توبة نصوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له"'". 

فهذا هو الدليل على هذا التفصيل» وأن من مات من أهل الكبائر 
من غير توبة؛ فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 

والذين يخرجهم الله سبحانه من النار منهم من يخرجه بشفاعة 
الشافعين» وأعظم الناس حظًا من أهل الشفاعة هو نبينا كل فالله يخرج 
بشفاعقة من الثار ها لأ يخرجه بشفاعة غيره مخ الملائكة والتبيين 
والصالحين؛ فإن الملائكة يشفعون., والأنبياء يشفعون. والمؤمنون 
يشمعون». ويخرج سبحانه من شاء من النار بمحض رحمته لا بسبب من 
جهة بعض العبادء ومرد الأمر كله إلى الله» فالله هو الذي يأذن للشافع 
بالشفاعة» وهو الذي يقبلها منهء فمرد الأمر كله إليه”'*. 

وقوله : اثم يبعثهم إلى جتته) . 

بعدما يخرجهم من النار يبعثهم إلى الجنة. كما في الحديث: 
«وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حَمَّمّاء َيُلَقَونَ في نهر بأفواه الجنة 
يكال له دير الحياتة تاتون قبا نقيت اليد فى حير السيل... 
فيدخلون الجنة»””" . بفضله يل . ١‏ 

وقوله: «وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته) . 

هذا تعليل لقوله ‏ في أهل الكبائر -: «وهم في مشيئته وحكمه. إن 
شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله... وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» لأدَلِكَ أن لَه مول 


0010 رواه البخاري (/اع9). ومسلم ا" 90 بلفظه فى ص87 .١‏ 


6 انظر: ص١ .١6‏ 
69 تقدم في ص١ .١6‏ 


حكم أهل الكبائر في الآخرة 0 _- 
َلَدِينَ امنوأ ون الْكفرِتَ لا مَوْلَ م 462 [محمد] فالله ولي المؤمنين» وكل 
عبد مؤمن له حظ ونصيب من ولاية الله سبحانه بقدر ما معه من إيمان 
وعمل صالح.ء قال تعالى: #ألا إرك وليك الله لا حَوَف عَليهِمَ وَلَا هم 
روت © أل عَامَنوا وَكَاوَا يَتَفْوت 462 [يونس]. 

والمعرفة هنا كالمعرفة في قوله السابق"''. «عارفين» أي: مطلق 
المعرفة ومطلق الإيمان» لا المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله. 

وقوله: «ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته) . 

الله سبحانه تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل 
نكرته» فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين» فقوله تعالى: ##إِنَما الْمَؤّمِنون 
لِخْوَه 4 [الحجرات: ]٠١‏ يشملٌ جميعٌ المؤمنين صالحهم وفاسقهمء وقال 
تعالى في شأن القاتل: ##همن عن لم مِنْ جه سَىَ4 [البقرة:178] فجعل 
القاتل أَحَا للمقتول. فالفاسق لا يجعله كالكفار المنكرين لهء أو 
المشركين به . 

وقوله: «الذين خابوا من هدايته) . 

هم الكفار والمشركون. فليس لهم حظ أبدًا من الهداية. 

وقوله: «ولم ينالوا من ولايته) . 

عبارة المؤلف دقيقة. فلم يقل: «ولم ينالوا ولايته»» فيشعر 
بالكمال؛ بل قال: «ولم ينالوا من ولايته» فما نالوا حظاء وهذا منطبق 
على الكفار. 

وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله. ثبتنا على الاسلام حتى 
نلقاك به)» . 

ختم الكلام فى حكم أهل الكبائر في الآخرة» وأنهم تحت 
مشيئة الله» وأن الله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النار. 


.١ 0 ذ١ضص‎ 60 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
بقوله: «اللهم 5 ولى الإسلام وأهله. ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به) 
وهذا يتضمن سؤال الله حسن المخائمة»ع والثبات على الإسلام. قال الله 
تعالى: #يأيا الْرينَ َامَنُواْ أَتَّفُوأْ أََّهَ حقّ تَقَائي ولا مون إل وأنسم مُسَلِمُونَ 
49 آل عمران] يعني: استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم 
على ذلك». وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام. 
والاستقامة عليه حتى الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن دعاء 
الأنبياء والصالحين: سؤال الثبات والوفاة على الإسلام كما قال 
السحرة بعد التوبة: «أفْرع علا صيرا وَنَوَفا مُسَلِيِينَ# [الأعراف:2]177 وذكر 
الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني 
لا بمطلق الموت, ولا بالموت الآن”' بل هو من سؤال الله حسن 
الخاتيت راثوفاة الإسلام ##دَّمّى مُسَلما وَأْلْحِقَى بالْصَلِحِنَ» 

ع 9 وفى ضور ُ | 
[آيوسف:١١٠].‏ أما تمني الموت فلا يجوز لنهي النبي كَلِةِ عنه بقوله: 
«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لا بد متمنيًا فليقل : 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
ا ١1‏ 1 1 


تتسدىة توح" 


6 ص 07. 
6 رواه البخاري (١1ه*5).,‏ ومسلم (١لمو5؟)‏ من حديث لش طبيئه . 


مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمينء: وعلى موتاهم 0 


مذهب أهل السنة في الصلاة 


خلف المسلمين:؛ وعلى موتاهم 


وقوله: «ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وعلى 
من مات منهم) . 

(اونرى» نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة 
«الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» أى' من المسلميرة)» وألبر: 
الصالح التقى . والفاجر: الفاسق الذي ظهر فسقه وفجوره بما ارتكيةه هخ 
دنوب . 

أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات» وصلاة العيدين من أجل 
فجور أو فسة الإمام ؛ فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة. والأصل أن صلاة 
الفاجر والفاسق صحيحة. ومن الأدلة العامة على هذا حديث أبي 
هريرة ذه فى صحيح البخاري عن النبي كَللةِ أنه قال في الأئمة: 
ايصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم"''؛ 
لأن فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك . 

ومن الدليل على هذا الأصل : ما جاء عن الصحابة وين والتابعين» 
فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صلى ابن 
عمر ب'#ها خلف الحجاج بن يوسف المعروف ري وفى الصحيح 
عن أبى ذر به قال: قال لى رسول الله كَل : «كيف أنت إذا كانت 


.)695( )١( 
5386 ف رواه البخاري (55١1)ء وانظر: فتح الباري بخ رجب اا ىت‎ 


هه شرح العقيدة الطحاوية 


غلباء أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فماأ تأمرني؟ قال: 
صَلَّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم قَصَلٌَ؛ فإنها لك نافلة)”© فهذا 
يدل على صحة الصلاة خلفهم؛ لأنها تصح نافلة. 


وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة. 
ولهذا نص أهل العلم على هذه المسألة في هذا الباب». وإلا فالأصل أن 
هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن الخلاف في هذا 
بين أهل السنة؛ بل أجمعوا على الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم 
فجارًاء نصوا عليه في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك 
إمام عدل وفاسق. فالذي ينبغي الصلاة خلف العدل» وأما الصلاة خلف 
الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغى هجر وترك الصلاة خلفه إذا 
ا ان ا عرف ري يل الى الب فى ار نا ا الله بوث 
منسدة؛ لأنه لآ يجوز تولية القااجر والفاسق فى العامة فمن له قدرة على 
عزله وإبداله بالعدل وجب عليه وهذا من إنكار المنكرء لكن محل قولنا : 
(يصلى خلفه) إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره. أما إذا أمكنت الصلاة 
خلف غيره فهى الأولى» وأولى من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف 
المخالت فى الجذقي» نيدرن أن تعبلى علي من بخاليك فى يحض 
أحكام الصلاة» فيجوز أن تصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور غير 
ناقض» وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقضء» فأنت لو أكلت لحم 
الجزور لرأيت أن صلاتك لا تصح بدون وضوءء لكن هذا صاحب 
المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لآن هذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده. 
فلا تترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها ؛ لأن في ترك الصلاة 
لذلك. تفريق بين المسلميج» وهذه هفسدة كبرق وفساد عريض ». فلا تترك 
الصلاة خلف مخالفك فى المذهب فيجوز للحنبلى أن يصلى خلف الحنفى 
أو المالكي أو الشافعي» وكذا العكس . ْ ْ ْ 


.)55( رواه مسلم‎ )١( 


مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين. وعلى موتاهم 03 


وقوله: «من أهل القبلة». 

أى: فد الوسلت. 

أما من ظهر منه ما يوجب ردته ‏ والعياذ بالله ‏ فلا يصلى خلفه. 
وإن كان ينتسب للإسلام. ومن هذا النوع: القبوريون الذين يدعون 
الأموات»ه سرع فهم قبورية مشركون. يدعون عليًا والحسين وَوُي 
وغيرهما» ويستح يستغيثون بهم في الشدائد. 

وقوله: «وعلى من مات منهم) . 

أي: ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين» فإن الصلاة 
على الميت فرض كفاية» وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية» وقد 
رُوي حديثٌ ضعيف عن النبى كلةِ: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله 
بارا ليا قال لا اه إلا الله)”'' لكن معناه صحيح دلت عليه 
نصوص أخرى . 

ويخص من هذا الشهيد فى المعركة على خلاف فى ذلك؛ لأنه 
ثبت أن النبي كلل «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهمء ولم يسار ولم 
يصل عليهم)”''. 
كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة 
على الفجار والفساق زجدًا عن حالهم وأعمالهم. ودليل هذا حديث 
جابر بن سمرة ضيه قال: «أتي النبي يل برجل قتل نفسه فلم يصل 

عليه)””'» بل كان النبي كلةِ يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم 

يترك له وفاء”**» زجرًا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء. 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ١7/51١(‏ - 19/57) من حديث ابن عمر ووياء وقال: 
ليس يثبت منها شيء» وضعفها البيهقي السدن الكبرى ©١572‏ وانظر : لصب 
الراية ؟//70» والتلخيص الحبير 5/7 97. 

(0) رواه البخاري )١757(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها . 

(9) رواه مسلم (918). 

(5) رواه البخاري »)517١(‏ ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة ذيئه . 


للق شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ولا ننؤل أحدًا منهم جنة ولا نارَّاء ولا نشهد عليهم بكفر 
ولا بشرك ولا بنفاق. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر سرائرهم 
إلى الله تعالى» . 
الجنة لصلاحه. ولا نشهد على أحد منهم بأنه من أهل النار لمعصية أو 
بدعة» بل نفوض علمهم إلى الله فهو تعالى أعلم بمآلهم وبحالهم. 
ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول يك كالعشرة المبشرين بالجنة». 
والحسن والحسين, وثابت بن فبسن ين شماس» ولجميع أهل بيعة 
الرضوان. وتقدمت الإشارة إلى .هذه المسألة:وآن فيها ئلانة مذاهب” 2 
والطحاوي يكرر المعنى الواحد في عدة مواضع. 

وقوله: «ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلك» . 

تقدم هذا المعنى في قوله: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله)». فلا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب 
الردة. فمتى ظهر منه ما يوجب الردة قلنا: إنه كافرء ونحكم عليه تعيينا 
إذا توفرت الشروطء وانتفت الموانع» فلو سمعنا إنسانًا يتكلم بكلمة 
الكفرء فنتثبت أهو صاح أم مجنون. أم سكران» فإن كان معه عقله؛ 


)١(‏ ص95١5.‏ وهناك تخريج الأحاديث. 


لا يشهد لمعبن من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بحجة 


فننظر ماذا يريد بهذه الكلمةء فقد تكون محتملةء فإذا تحققنا أنه قالها 
عالمًا بمعناها». ميخعارًا غين مكرةء ذاكرًا من غير ميق لسان حكمنا 

«ونذر سرائرهم إلى الله تعالى؟ . 

فلا ندخل في سرائر الناس» ولا نتهمهم ونقول: هذا مراءء هذا 
متافن) فأحكام , الدنيا تجري على الظواهرء فالرسول كك أعلم الخلق 
يقول: «إني لم أُومَرُ أن أَنَقبَ عن قلوب الناس» أو أشق بطونهم)"''. 
وقال النبى كللِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" . 


7س الى" 


6 رواه البخاري (١1ه*:).,‏ ومسلم 6 من حديث الى سعيك الخدري طبيئه . 
00( تقدم فى ص .١١‏ 


03 شرح العقيدة الطحاوية 


عصمة دماء المسلمين 


وقوله: «ولاا نرى السيف على أحد من أمة محمد َك إلا من وجب 
عليه السيف» . 

لا نرى القتل ولا القتال على أحد من المسلمين إلا أن يكون منه 
ما يوجب القتال أو القتل» قال يلْةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة”'' فمن زنى بعد إحصان» وثبت 
عليه ذلك بالبينة» وجب عليه الحدء وهو الرجم» ومن قتل معصومًا 
وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه القصاصء. وكذلك من وجب 
عليه حد الردة» قال النبي ككِِةٍ «من بدل دينه فاقتلوه»”'' . 

وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: #وإن طايفئان 


صرح سا عو ته 


5 لْمُْمزِنَ تلوأ أصَلِحُوأ 6 إِنْ بَحَتَ إِحَدَهِهُمَا عل الْدُرَ َدِلُو ألتى 
بَنى حَقٌّ تفي ِل أَمْرٍ َي [الحجرات:19» وكذلك إذا تواطأت جماعة على 
ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل» فلو اجتمع أهل بلد على 
ترك الأذان؛ فإنهم يقاتلون لتعطيلهم شعيرة من شعائر الإسلام» وقد «كان 
النبي كله يُغِيْرٌ إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانا 
أفسلف» .زوالا أغار»”” . 

وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتى تنؤدي الذكاةة 


. من حديث ابن مسعود طإه‎ )١7175( رواه البخاري (54178)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس وكا‎ )70١1( رواه البخاري‎ )6( 
. من حديث انض ويك‎ )7”١١1( رواه مسلم‎ 0 


عصمة دماء المسلمين 03 


فقد قال عمر ض#ه للصديق يله : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله له : الأمرت أن أقاتل يل حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟» فقال أبو 
بكر وَيكيْه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلةٍ لقاتلتهم 
على منعهاء قال عمر ذه : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"''. 

وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي كَل ''. 
وترغيبه في ذلك لما اجتمعواء وأظهروا بدعتهم . 


فس قح تن" 


6 رواه البخاري (5؟58)., ومسلم 620 من حديث 5 هريرة طليئه . 


>0 شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف 


لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهم 


وقوله: «ولاً نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله وَبْدَ 
فريضة.ء ما لم يأمروا بمعصية ‏ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» . 

«ولا نرى» أي: نحن أهل السنة والجماعة. 

«الخروج» عن : بالسلاح والقتال. 

«أئمتنا وولاة أمرنا» أئمة المسلمين. 

«وإن جاروا» وإن كان منهم ظلم على الرعية؛ فالواجب الصبر 
والمدافعة بالتي هي أحسن . 

وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة» وهو النصح لولاة الأمرء 
بحجة إنكار المنكرء أما من يخرج عليهم للمنازعة على السلطة فهذا لون 

والله تعالى قد أمر بطاعة ولاة الأمر فى قوله سبحانه: #يايا لذن 
ءَامنْوَا ليشا لَه وأطِيموأ الول وول الات هنذ» [النساء:وه]» وكذلك 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهع_ 741 0) -- 


الرسول يكةٍ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني)”"'. 
وقال كلِ: «على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”'*» وقال كك في 
الحديث الصحيح: (إنما الطاعة في المعروف»” ". وقال ككلِةِ: «من رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات 
إلا مات ميتة جاهلية»”*'. وفي الحديث الصحيح عنه كلهِ: «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهمء. وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم.» وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. 
ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزعن يدا هن طاع 0 وفى حديث عبادة بن 
الصامت به قال: «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان»"''. وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم»”"'. والأحاديث في الأمر بطاعة 
ولاة الأمر بالمعروف. والنهى عن الخروج عليهم كثيرة مستفيضة 

وخالف المعتزلة أهلّ السنة في هذا الأصلء فالمعتزلة من أصولهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون في مفهومه: الخروج على 


. ومسلم (18760) من حديث أبي هريرة ويئه‎ »)1/١717( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)1/١55(‏ ومسلم () من حديث ابن عمر وكيا . 

© رواه البخاري »),١55(‏ ومسلم )١184٠0(‏ من حديث علي بن ف طالب وين 
(5) رواه البخاري »)017١55(‏ ومسلم )١859(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

(5) رواه مسلم )١8600(‏ من حديث عوف بن مالك وَل 

(5) رواه البخاري ,)7١67(‏ ومسلم (1709). 

(0) رواه البخاري ,)1٠٠١(‏ ومسلم (1709). 


غ02 شرح العقيدة الطحاوية 
الولاة الظلمة» ويجعلون الخروج عليهم واجبًا؛ لأنه من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الصحيحة 
ا المستفيضة عن النبى َيِه ومخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة» وهو مخالف لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه 
يقوم على قاعدة «احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما»» فإنكار المنكر 
المقصود منه هو إزالة المنكر أو تخفيفه. فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى 
منكر أعظم لم يجز الإنكارء ولا شك أن الخروج على الأئمة يؤدي إلى 
إهلاك الحرث والنسل» وفساد دين الناس ودنياهم. فهذا التشريع هو 
مقتضى الحكمة؛. فليس تحريم الخروج على الأئمة رضًا بظلمهم 
وفجورهم؛ بل درءًا لما هو أعظم من ذلك, والواقع شاهد بأن ما جاءت 
به الشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة. 

وقوله: «ولاا ندعو عليهم). 

الدعاء لهم بالصلاح» هذا موجب النصيحة. قال النبي وَلْة: «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم"'' والنصيحة أن تدعو لهم بالصلاحء اللهم أصلحهم. اللهم 
أصلح بطانتهمء اللهم اهدهم صراطك المستقيم» ادع لهم لعل الله يصلح 
حالهم. لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج». وقول 
النبي طَلةِ فى الحديث: «وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم»”"' ليس إقرارّاء وإنما هو من قبيل الإخبار بالواقع. 
ولم يُسَّق على وجه التسويغ والتجويز له. فأهل العلم والإيمان» والصلاح 
والتجرد عن الهوى وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين. 
ولا سيما ولاة الأمر سواء أعطوهم من الدنيا أم لم يعطوهم. وفي الحديث 


600 رواه مسلم (6هه) من حديث ميم الداري ويك . 
6 تقدم شين ص98 .١‏ 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهع_ )00171١[(‏ -- 


ولهم عذاب أليم ‏ وذكر منهم -: ... ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا 
فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي)”'". فهو دائر مع الدنياء 
وهذا واقع. فأكثر الناس إنما ينكرون على الولاة أمر الدنيا لا أمر الدين, 
فلا ينقمون تقصيرهم في حقوق الله إنما نقمتهم الأثرة» ويطلبون منافستهم 
في الدنياء ولهذا أوصى النبي كه أصحابه الأنصار فقال: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»”'" . 

وقوله يكلم «أثرة»: استبداد بالولايات وبالمال. وقوله عَلَِةِ: 
«فاصبروا» أي: لا تنازعوا ولاة الأمر من أجل ذلك . 

ويكثر الخروج على الولاة من أجل المنازعة على السلطة باسم 
الإصلاح الدنيوي أيضًا؛ فينتج عنه شر مستطير على الناس». فتسفك 
الدماء وتنتهك الحرمات». وتذهب الأموال». وينتشر الفسادء خصوصًا إذا 
لم يكن هناك استقرار في الأمر فتعم الفوضى» ويتمكن كل مجرم من 
بلوع مرامه. واقتراف إجرامه. 

وقوله: «ولا ننزع يدا من طاعتهم» . 

لا ننزع يدا من طاعتهم؛ بل ندين لله بطاعتهم بالمعروف. عملا 
بأمر الله تعالى» ورسوله وَكَةِ. 

وقوله: «ونرى طاعتهم من طاعة الله كَيْنَ فريضة» . 

نرى طاعتهم بالمعروف واجبة؛ لأنها من طاعة الله؛ فَكُلُ مَن 
أمر الله بطاعته فطاعتهم من طاعته. فالرسول يل تجب طاعته مطلقًا 
بلا قيد؛ لأن طاعته طاعة لله مطلقة» ومن سواه ممن أمر الله بطاعته 
يطاع لكن بقيدء وهو ألا تكون في معصية. قال النبي ككل: «إنما 
الطاعة في المعروف»”". فإذا أطاع الإنسان ولي الأمر بالمعروف إيمانا 


. من حديث الى هريرة يبه‎ )٠١8( رواه البخاري (؟١1/5)» ومسلم‎ )١( 
.١15 ف تقدم في ص7‎ 
.١ فر تقدم في ص8١ ا‎ 


هفده شرح العقيدة الطحاوية 
واحتسابًا أثنيب على ذلك, أما إذا أطاعهم خوفًا من عقوبتهمء فهذا 
ليس بمطيع لله؛ لأن هذه ليست طاعة اختيارية تعبدية؛ بل طاعة عَادِيّة 
فهرية. 


7س وى" 


وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرفة 0 


وجوب اتباع الكتاب والسنة 


وتجنب الشدوذ والفرقة 


وقول: «ونتبع السنة والجماعة. ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة». 

مرخ ديح ادر لحار جاع ابل اذه الرسوك و قال تعالى : 
مد 33 32 ف رسول الله أو سك # 000 : »]7١‏ #وأتبعوه 
حَلَكمْ تَهُيَدُونَ* [الأعراف:2]158 #أقَلٌ إن كسم تون الله تبون يخي 
أنه [آل عمران:١"]‏ والآيات التى فيها الأمر بطاعة الله تعالى» وطاعة 
رسوله كَلةِ واتباعه والتأسي به كثيرة معلومة» وهكذا أوصى النبي كَل 
باتباع سنته فقال : 0 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا 

وكذلك من منهج أهل اله اتباع جماعة المسلمين» وذلك باتباع 
السلف الصالح من ا والتابعين» وسمي أهل السنة والجماعة بأهل 
السنة والجماعة لاتباعهم سنة الرسول كه وجماعة المسلمين» والله تعالى 
يقول: 9#وَالسَيِفُونَ الْأولُونَ من الْمهنجرن والأنصار وَالْدِنَ أتبعوهم بِإِحَْسَن 
يض أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه# [التوبة:١٠٠]‏ فأثنى على المهاجرين والأنصار 
وعلى من اتبعهم بإحسان ممن تأخر إسلامهم من الصحابة» وكذلك من 
جار بعد ل ل 0 0 بعد 7 المهاجرينٍ مسار 


20 2 ا 0 


)١(‏ رواه أحمد .»١55/5‏ وأبو داود (5701)» وصححه الترمذي (757175)» وابن 
حبان (5)», والحاكم 40/١‏ - !9 من حديث العرباض بن سارية طإه . 


ده شرح العقيدة الطحاوية 


ِآلْايمّن# [الحشر: 1٠١‏ فنتبع السنة ونلزمهاء ونتبع الجماعة» ونلتزم بما 
أجمع عليه المسلمونء» وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتايي 2 

وقوله : «ونجتنب الشذوذ والفرقة». 

بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون وبمخالفة ما دلت عليه سنة 
الرسول كله ونحذر من أسباب الفرقة» وقد أمر الله بهذا في قوله: 
#وَْعْسصِمُوأ رحبل الله جميعًا ولا َكَدَّ أ 4 [آل عمران:*١٠1]»‏ وقال تعالى: 


ولا تكومأ دن َمَرَقُواً وَأَحْتَلَفُواً من سر ما جاه ليث 4 [آل عمران: 5١٠]ء‏ 
وقال كي : «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: من هى يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم. واصبواي, وفي لفظ «وهي الجماعة»”'"' . 

لهذا قال الطحاوي كُأَنْهُ في بيان منهج أهل السنة: «ونتبع السنة 
والجماعة ونجتنب الشذوذ) فمن شذ عن جماعة المسلمين شذ عن 


الصراط المستقيمء قال تعالى: #9إوَمن يِسَاقِقٍ أَلرَسول مِنْ بعد ما تبين له 
2 كك 

م< و اس سه ع رتسم - ار اسم ارم »” ع اه هر لا 0 نن 

الْهُدَى وَبِتَيعٌ عير سبل الْمُؤْمِنينَ نول ما نوك وَنصَلِي جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِرا 


4*9 [النساء] . 


وهذه الآية مما احتج بها الشافعي كُدَنْهُ على حجية الإجماع” " . 


)١(‏ رواه الترمذي (١515؟) ‏ وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا 
إلا من هذا الوجه _. والحاكم ١١8/١‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَوُيا. 
ورواه الطبراني في الأوسط 7١/8‏ من حديث أنس ضنه»ء وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد الله بن سفيان المدني» وياسين الزيات. 

(9) رياه جمد 41997114 وايو :داو (12510) من عحديك معاوية كلك .. رايد 
“/ 5ه5١.‏ وابن ماجه (7997) من حديث أنس ونه . وابن ماجه (92497) 
الفتاوى ”"/ 750 7”509. وعلق عليه بتعليق طويل» وذكره الكتانى فى كتابه 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر ص07. 0 

(*) أحكام القرآن للشافعي .07/١‏ 


وقوله: «ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة» . 

ذكر هذا المعنى بعدما تقدم مناسب جذاء وفيه تنبيه على أن وجوب 
السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جارواء وكوننا نرى الصلاة خلف الأئمة 
أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ لا يقتضي التسوية بين الأبرار والفجارء وأئمة العدل 
وأتمة الجور. لا؛ بل نحب أهل العدل من الولاة والأئمة وسائر الناس». 
قال النبي وَكة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العاول0'؟» وعذا عن البحب فى الله فتيحب من بحية الله.من المؤمتين 
والمقسطينء قال تعالى: قرا إن أله يحب الْمَقَسِطِنَ* [الحجرات:9] 
أي: العادلين» ونحب التوابين» ونحب الصالحين» وننزل كلا منزلته. 
وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يتحابوا في الله» قال النبي كلِْهِ: «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.. .002" ومن شواهد ذلك 
قوله يَْة: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بينكم»”"'. وفي الحديث عن النبي كللِةِ: «أوئق عرى: الإيمان الحب 
في الله والبغض في الله”*". ولهذا قال الطحاوي كأَنْهُ: «ونبغض أهل 


. من حديث أبي هريرة طه‎ )1٠١١( ومسلم‎ »)55٠0( رواه البخاري‎ )١( 

00 تقدم في ص7١٠.‏ 

02 رواه مسلم (55) من حديث أبي هريرة ويه . 

(5) رواه الطيالسى (77/5). وابن أبى شيبة فى المصنف 2579٠١ /١6‏ والحاكم - 


افده شرح العقيدة الطحاوية 


الجور والخيانة» نبغضهم لجورهم. لا لأغراضنا وشهواتنا وأهوائنا وعدم 
حصولنا على ما نريد» لا؛ بل نبغضهم في الله ولله دا ار 
الكفارء وأهل الفسق والعصيان,ء والله تعالى أخبر بأنه يمقت الكافرين 
#لمقَت أله كير . من مَفَيَكٌ أ الع نفْسَكُم4 [غافر: 2.1٠١‏ وأخبر أنه 8 : 
«لا يِب كل حَوَانِ كَمُورٍ4 [الحج :*]ء وطلا يت المُنَسِدِنَ4 [القصص:/0/] 
بل يبغضهم 28ل و: لا يَرَضَئ عَنِ الْمَوْرٍ الْمَسِقِينَ4 [التوبة:197]. 

والناس في هذا الواجب ثلاثة أقسام : 

الأول : ولي لله تجب محبته مطلمًا . 

والثاني: عدو لله يجب بغضه مطلقًا . 

والثالث: المخلط؛ كالفاسق من المسلمين يحب بحسب ما معه من 
الإيمان والطاعة» ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. 

والوالي الظالم والجائر يُبِعْض لظلمه وجوره وخيانته» ويحب بحسب 
ما معه من الإيمان» فالمسلم الفاجر والظالم لا يسوى بالكافر في بغضه. 
لا؛ فمطلق الآخوة الإيمانية موجودة كما تقدمت الإشارة إلى قوله تعالى : 
'#هَمنٌ عن لم مِنْ أخبو4 [البقرة:178]'' فسمى المقتول أَا للقاتل» فكونه قتله 
هذا لا يبطل الأخوة الإسلامية التي بينهما؛ فإن من العدل في الحكم 
والمعاملة أن تفرق بين الناس» فلا تعط الناس حكمًا واحدًا؛ بل تنزل 
الناس منازلهم بحسب حكم الله تعالى ورسوله وَكة. 


» للك‎ ٠. م‎ ٠. ١٠ ا‎ 


- / م من حديث ابن مسعود «وعنه » قيال ابن أن حاتم أباه عن هذا 
الحديث». فقال:... الحديث منكر لا يشبه حديث أبى إسحاق. العلل 


(19170). وانظر: الضعفاء الكبير “508/7» والكامل في ضعفاء الرجال 
٠٠/7‏ . ورواه الطيالسي (09787), وابن أبي شيبة في المصنف 215/١9‏ 
وأحمد 585/5 من حديث البراء بن عازب وهيّاء وفيه ليث ابن أبي سليم 
وهو ضعيف - تهذيب التهذيب ”/ 585 -» وله شواهد من حديث عدد من 
الصحابة» وانظر: السلسلة الصحيحة (498) و(9/18١1),‏ 

.١ 059 ص‎ (010 


تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى النه »2 


وقوله: «ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه) . 


من منهج أهل السنة: تفويض علم ما لا علم لهم به. هذا تفويض 
واجب» وليس مثل تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات» ثم يفوضون 
معاني النصوص فذاك مذهب باطل» وهذا التفويض الذي ذكره الطحاوي 
هو الذي أمر لله به * نيه و في مثل قوم تعالى 7 كران للق ارقي 
به يفوت حَسَهُ سَادمُهم كَبهُمْ جما بالْعَيب ويقولوت سبعة وتَامنيم 
كلم ل 1 َي عل يكور 5 تلع ل كيذه عمف :1']ء وقوله: 
«وَلِدا في كهنهز كلت مِأئرِ سيت وَانْدَادُأ فنعا © قل أ َه أعلَمُ يما ثرا 
م عب الشَعوات لاضن أبْصِرَ يدء وَأَسْمِعَ مَا لَهُم ين دونه مِن وَل 
ول سرك في 5 أُحدًا لفك [الكهف]ء ولما سئل النبي ود عن أولاد 
المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»"''. 

وهكذا الواجب على المسلم ألا يخوض فيما لا علم له بهم قال 
تعالى: ولا تَنَثُ ما ل لك يد علد إن لين وانْصَرَ وَالفْردَ عل وتيك 
كن عَنْهُ مَنَقْولًا (©4 [الإسراء] بل فوض علم ما لا علم لك بهء وما 
أشكل عليك إلى الله وقل: الله أعلم. وهذا من وقوف الإنسان عند 
حدهء فلا يتجاوزه فيدعي علم ما لا علم له به. وإن قال: لا أدري فقد 
أحسن. فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذبّاء فمن 
يخبر بالشيء قد يخبر بما يَعلم كذبه. وهذا المتعمد للكذب». ومن يخبر 


في 
6 


000 رواه البخاري (/56691), ومسلم (551") من حديث ابن عباس ييا . 


الضنة شرح العقيدة الطحاوية 


بما لا علم له به. لا يكون صادقًا؛ بل فعله من جنس الكذب؛ لأن 
الصدق هو: الإخبار عن علم يطابق الواقع. هذا في الأمور العامة. 

أما فيما يتعلق بالغيب» وفى دين الله» وفى ذات الله وصفاته؛ فهذا 
هو الذي حذر الله منه فى كتابه: وذكر أنه امه الشيطان: #8إِنَمَا 
مم لشي وَالْتَحْصَةَ وَأن تَفُوُا عَلَ أله ما لا شَلَمنَ 46 [البقرقاء 
وقال يل: لل إِنَّمَا حرم رن الْفوكِس ما ظهِرَ ينا وما بَطنَ الاثم وَالبقىَ بير 
لْحَقْ وأن نُشْرِوأ به ما ل يِل بو سُلْطننا وآن تَفُولواْ عَلَ لَه ما آا كلو © * 
[الأعراف]. 


تشب : نه 


من مذهب أهل السنة المسح على الخفين »6 


وقوله: «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في 
الأثر) . 
«ونرى» أي: نحن أهل السنة نرى «المسح على الخفين في السفر 
والحضر كما جاء في الأثرا أي: كما جاءت به السنة المأثورة المتواترة 
عن النبي كَللِِا'' خلانًا للرافضة والخوارج؛ فإنهم لا يرون المسح على 
الحد. 
والله تعالى قد أمر بغسل الرجلين في قوله: #يكآما الديرت مامتو 
إذَا قُمَثْمَ ِل الصَلوة معْسِلُواْ وَجُومَكُم وديم إل - وَأمَسَحُوأ 
برءوسكة لَك إل الْكَعَبَيْنْ4 [المائدة:1] واستدل العلماء بهذه الآية 
على وجوب غسل الرجلين» فحكم الرأس هو المسح. وحكم الرجلين 
الغسل؛ لأنه عَطف الرجلين على الوجه واليدين المغسولتين.» 
وأوضحت ذلك السنةء فكل من نقلّ صفةً وضوئه كل ذكرٌ أنه عَلِلَ 
غسل رجليه ''» فعُلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح عليهما 
خلاًا للرافضة. 
وفي القراءة الأخرى: «وَأرجيِكم» [المائدة:”] بجر اللام”" 


./١ص قطف الأزهار ص57» ونظم المتناثر‎ )١( 

(؟) كحديث عثمان َيِه في البخاري »)١09(‏ ومسلم (2)777» وحديث عبد الله بن 
زيد ويا عند البخاري »)١9١(‏ ومسلم (590). 

() هى قراءة: ابن كثير»ء وأبى عمروء وحمزة» وأبى جعفرء وخلف العاشرء 
وشعبة عن عاصم. التيسير ص98» والنشر؟/ 2.784 


0 شرح العقيدة الطحاوية 
واختلف المفسرون في توجيههاء فقيل: إنها عَظف على الرأس؛ فتمسح 
مثلهء وهذه من شبهات الرافضة"''» لكن جمهور الأمة القاتلون بغسل 
الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة» كما قالوا: «جحرٌ ضبٌ خرب». 
وأصله «خربٌ)”" »: ومن أحسن ما قيل فى قراءة الجر: إنها محمولة على 
حجان ا البو 17 رنراءة النعيي على حال خترضسا. شكون اراد 
على القراءتين دالة على الحكمين الغسل والمسح كما دلت على ذلك 
السنة» والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. 

وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين» أما إذا كانتا في 
خفين ليسا على طهارة؛ ففرضهما المسح عليهماء ودلت على ذلك 
سنة الرسول كل القولية والفعلية» كما في حديث المغيرة بن شعبة 85 
في الصحيحين, أنه كان مع النبي كَلِلةِ. قال: فأهويت لأنزع خفيه. 
فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما»”*'. وهكذا في 
حديث حذيفة وه في الصحيح أن النبي كلةِ بال فتوضا ومسح على 
خفيه”*'. وسئل علي ذَيه عن المسح على الخفين؟ فقال: «جعل 
رسول الله كله ثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم)"''. 
وغيرها. 

فأحاديث المسح على الخفين متواترة» ولهذا كان من مذهب أهل 
السنة والجماعة المسح على الخفين»؛ وغسل الرجلين إذا لم يكونا في 
خفين» خلافا للرافضة؛ فإن الرافضة خالفوا السنة في الحالين» فقالوا : 
إن فرض الرجلين هو المسح على أعلى القدم من الأصابع إلى العظم 


. 57/17 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) زاد المسير ؟/179» والجامع لأحكام القرآن 51//17". 
(6) الجامع لأحكام القرآن / 50". 

(5) رواه البخاري 2)5١5(‏ ومسلم (51/5). 

(5) رواه مسلم (/10؟). 

(0) رواه مسلم (5/؟). 


من مذهب أهل السنة المسح على الخفين 1 


الناتئ في ظهر القدمء وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما"'"'. 
فخالفوا السنة من الوجهين» حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح. 
ولا مسح على الخفين. ومذهبهم باطل مخالف للنصوص . 

والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضرهء فقد دلت السنة 
على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث 
رخص النبي كَلِِ للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها . 

وكما تقدم”'' أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية 
العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليهاء فهي مما يتميز 
به أهل السنة من المبتدعة. 


تدخشا ةدح قو" 


() الميسوط في فقه الإمامية ,”*/١‏ وشرائع الإسلام 7/١‏ . 
0,0 صن +١ ١١‏ 


ف شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بَرّهِمِ 
وفاجرهم إلى قيام الساعة. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما" . 

الحج مشروع منذ فرضه الله إلى قيام الساعة والجهاد مشروع إلى 
قيام الساعة» مع الأمراء والأئمة بَرْهِم وفاجرهم لا يمتعهما فجور أو 
ظلم الأميرء بل يشرع الحج مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا. وكذا 
الجهاد والقتال إذا كان مشروعًا فلا يمنع منه كون القائد فاجرًا أو عاصيًا 
أو ظالمًا. 

وذكر الحج؛ لأن الخلفاء في الدولة الإسلامية كانوا يعينون أميرًا 
على الحج؛ لأنه يُحتاج فيه إلى تنظيم القوافل؛ لأنهم خلق كثير؛ 
كالجيش.» ويحتاجون إلى سياسة وقيادة تدبر أمر السيرء وترتيب 
الحراسات؛ وما يحتاجون إليه من الأغذية وعلف الدواب. وغيرها؛ 
فلهذا ذكر العلماء الحج مع الجهاد. 

وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة للتنبيه على مخالفة الرافضة» 
فالرافضة عندهم أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم'''. وهم يقولون بعصمة 
الأئمة الاثني عشر أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين وي . .. وآخرهم 
محمد بن الحسن العسكري» وهو الذي يسمونه الإمام والمهدي المنتظر. 
ويقولون: إنه دخل في سرداب في سامراءء وهم ينتظرونه إلى الآن. 
ويرون أنه لا جهاد إلا معه. وهذا الإمام معدوم لا حقيقة له؛ لأنهم 


.777/١ المبسوط في فقه الإمامية 8/7. وشرائع الإسلام‎ )١( 


الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم 0 


زعموا أله دخل السردابه سينة. ستية .وهائتين أو قريبًا من ذلك». وهو دون 
التمييز ابن خمس سنين أو أقل"'“. ولا يزال حيّاء وهذا الإمام كما يقول 
8 . 5 3 : 1 
شيخ الإسلام : «لم ينفعهم في دين ولا دنيا) . 

فنص على هذه المسألة للتنبيه على بطلان مذهب الرافضة» ثم إنهم 
لم ينتفعوا بهؤلاء الأئمة الاثني عشرء سوى علي ذه فهو الذي تولى 
الخلافة» والحسن كانت له مدة قصيرة» أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم 
العصمة وأنهم أحق بالإمامة من كل أحد؛ فلم ينتفعوا بهم ولم تكن لهم 
حالهم في دينهم وعلمهم. وهم متفاضلون. فمنهم العلماء؛ كعلي بن 
المحسيةة وابنه محمد بن على» وابنه جعفر بن محمد رحمهم الله - 
ٍ , ده 0 , 


تشاة سس تقح 


010( منهاج البيتة :١12/١‏ 


(9) انظر تراجمهم على الترتيب في: سير أعلام النبلاء 2785/5 و١240‏ 
و5/ .١06‏ 


21 شرح العقيدة الطحاوية 


الآيمان بالكرام الكاتبين 


وقوله: «ونؤمن بالكرام الكاتبين. فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين) . 

أي: نحن أهل السنة نؤمن بالكرام الكاتبين وهم: الملائكة 
الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء كما قال تعالى: #وَإِنَّ ءككْ 
خَفِظِينَ © كِرَامًا كَِينَ 4029 [الانفطار] فالله له أقدرهم على العلم 
بأحوال العبدء فهم يكتبون حتى الأعمال القلبية» فضلًا عن الأعمال 
الظاهرة وأقوال اللسان. 


وفي الحديث القدسي الصحيح: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حتى يعملها؛ فإن عملها فاكتبوها بمثلها.ء وإن تركها من 
أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنة ؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع 7 

وقد دل القرآن ودلت السنة على كتابة أعمال العباد» ومن أدلة 
ذلك: قوله تعالى: ##إذ بلك سلبان عِنِ المِنِ معن الال صيدٌ 9 ما 
لَفِظْ ين كَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه َِبُ عَِيدٌ 409 [ق]ء ومن شواهد ذلك قول 
النبي كلِْةِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا 
صصح )”7 , 


60 رواه البخاري 64 من حديثث أب هريرة ويه . 
6 رواه البخاري 4645 من حديث أبي موسى الأشعري طبئه . 


الإيمان بالكرام الكاتبين 


نهم يكتبون الحيتارتة والسيكات؟؛ بل ويكتبون ما سوى ذلك. وقل 
قيل في قوله تعالى : ا 5-5 وش ث4 [الرعد 0 ما في 
عليه الثواب والعقاب. أو يمحو ما تاب منه العبد وتجاوز عنه ا 

والإيمان بالحفظة الكاتبين داخل فى الإيمان بالملائكة كما 
تقدم”''» فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بأصنافهم وأعمالهم» ومنهم 
الكرام الكاتبون. 


تخسة: و" 


(0) تفسير البغوي 0/5””. وزاد المسير .١109/5‏ 
ا" 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين» . 
كذلك من الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموتء» قال يله : #قل 
فلكم مَلْكَ المرت الى 0 4 [السجدة:١١]‏ والإيمان بمن معه من 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» وقد ذكر الله ذلك في كتابه. 0 35 
ولو ترك ار ألدِيمُونَ فى عمرّت ألْوْتِ والْمليَكة باسطوأ يديهم حر 
أ لوم وت عَذَابَ الْهُونِ» [الأنعام:99]» وقال ْله 20 كع 
إذْ يتوق ادن كرأ لْمَلهَكه يصْرِنوت وجوههمٌ دهم * [الأنفال: »]5٠‏ 
527 أن الملائكة يتوفونهمء وقال يله : #الْدبنَ وهم الْمََيَكَهٌ ظالت 
فسسيم 4 [النحل:18]» وقال: ##الدِنَ ن اللوقلهم المليكة بين 4 [النحل: 7"] . 
وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة عليهء ففى الحديث الطويل 
حديث البراء بن عازب وَِق قال النبى تلِ: «إن العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت لز 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوانء» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرضء» قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان 


الإيمان بملك الموت وأعوانه 20 


بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنياء» ‏ إلى أن قال وإن 
العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوهء معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء. فيقول: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب, قال: فتفرق في جسده. فينتزعها كما 
ينتزع السّفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملإ 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. . .)2*7 . 

الشاهد: أن السنة قد دلت على إثبات هذه الأصناف من الملائكة : 
ملك الموت» .وملاتكة الرحمة» وملائكة العذاب. 


وفي الصحيحين عن النبي يَلة: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على راهب. 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا! فهل له من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء» فدل على رجل 
عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس! فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوءء 
فانطلق حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 


)١(‏ رواه أحمد 5817/5 واللفظ له .ء وأبو داود (57/ا5)5» وصححه ابن 
خزيمة في التوحيد ص5١١»‏ وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر طَِي 
441١/7‏ -ء والحاكم ١//ا»‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص79 من 
حديث البراء وه مطولاء وصححه - أيضًا ‏ ابن القيم في الروح ص288 
وإعلام الموقعين 2١78/١‏ وتهذيب السنن 14/17. وقواه شيخ الإسلام 


د شرح العقيدة الطحاوية 


وملائكة العذاب» فقالت: ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطء. فأتاهم ملك في صورة 
آدمي. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى 
فهو لهء فقاسوهء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة 
ا 

ويلاحظ أن التوفى جاء ذ في القرآن منسوبا إلى الله : »َه يسوَفٌ 
أن ِنَ مَرْتِها ولت كز تمت فى متامها ينيك الى كَمَى عا 
الموت وَبرييل المْخرئ* [الزمر: 47]. 

ومنسوبًا إلى ملك الموت: طقْلْ بََرَتََجُ يَلَكُ الْمرَتِ الرِى و ب45 


[السجدة: .]١١‏ 
ومنسوبًا إلى الملائكة: ##الدِنَ توَهُمْ الْمليكه4 [النحل:18] فمن 
المتوفى إذا؟ 


والجواب: أن الله كله هو المتوثي؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر به 
بمشيئته يكونء ##وهو القاهر قوق عِسَايي وبِرْسِلٌ ع حَفْظةٌ حَهَّهَ ذا ج21 
عد لْمَوتٌ تَوَدنَهُ رسَلنَا» [الأنعام:١3]‏ فالملائكة رسل من عند الله 
يرسلهم لقبض روح من شاء من عباده. 

وأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولى قبضٌ النفس 
وأخذها رن نا تت ف الجيد ْ 

وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك . 

فكلها حقء فتُسب التوفي إلى كل لثبوت ذلك على الوجه الذي 
ينأسبه . ْ 

رإنها لآية عضيية أن خنه الألفين الكيرة الى تدرف فى الرحت: 
الواحدة يتوفاها ويتولاها ملك واحدء فهذا يفيدنا أن أمر الغيب لا تحيط 


)١(‏ البخاري 2)55417١(‏ ومسلم  )1755(‏ واللفظ له من حديث أبي سعيد 


لإيمان بعلك الموت واعوانه 


به العقول البشرية» ولا يقاس على المحسوس.ء فلا ينفع أن تقيس 
الغائب على الشاهد. 

وقد حدث فى هذا العصر من المخترعات الباهرة ما يقرب بعض 
اير النب : #الحاسرب: والقيقة اليعاريانية. رشيريا مها يري 
الصور والأصوات ويستقبلها مِن وإلى أماكن متباعدة. 


قبتي و" 


_ 22 شرح العقيدة الطحاوية 


الكلام على الروح وبعحض متعلقاتها 


وقوله: «أرواح العالمين». 

يتعلق بهذه الجملة الكلام في الروح التي بها حياة الناس »ع ونسمى 
النفس . 

والروحٌ موضوع حديثٍ طويل للناس» فقد خاض فيه الناس كثيرًا 
بالحق وبالباطل» والناس في شأن الروح وحقيقتها ثلاثة مذاهب: 

قوم قالوا: إنها جزء من البدن». أو صفة من صفاته كقول بعضهم : 
إنها النْمّس الذي يتردد في البدن» ومنهم من قال: إنها الحياة» أو 
المزاج» أو نفس البدن. وهذه الأقوال منسوبة إلى كثير من المتكلمين . 

وقابلهم الفلاسفة فقالوا: إن الروح لا تقوم بها أية صفة» فالروح 
ليت داخل البدن ولا خارجه. ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة 
ولاا ساكنة. ولا تصعد ولا تهبط. ولا هى جسم ولا عرض» وليس لها 
أية صفة». قال شيخ الإسلام كَْنْةُ في التدمرية: «يصفونها بما يصفون به 
واجب الوجود عندهم. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود»"''. 

فهذان القولان على طرفي نقيضء» وكل منهما باطل . 

والقول الوسط: إن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسهاء ولها وجود 
تتصل بالبدن وتنفصل عنهء وتسري فيه سريانًا على وجه التقريب كسريان 
الثار فو الفحم. وسريات الدهن فى الزيتون. وسريات الماء فى العود. 


1١ 15 حن‎ (010 


الكلام على الروح وبعض متعلقاتها 0 


المهم أن لها كيان يخصهاء وهي موصوفة بصفات ثبوتية ندريلة ٠‏ مثل: 
أنها تذهب وتجيء. وتقبض وترسل» وهذا بنص القرآن: ##أاللَهُ سو 
للف سين نيما وَلّى لم كَنْتَ فى مَتامهكا ْمَك ألَى قَصَى علب 
لْمَوْتَ وَيُرْسيِلُ الْدْمَرَة4 [الزمر:؟4] وفي الصحيح عن النبي يك في الذكر 
عند النوم: «باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)7"©, 
مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة 

فهذا هو القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء 
وهذا مذهب أهل السنة: أن الروح شيء موجود متميزء وهي حقيقة قائمة 
بنفسهاء. وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية» وهي مغايرة في ماهيتها 
وحقيقتها للأجسام المشهودة 

ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها ابن القيم في كتابه 
«الروح»» وفصّل القول فيها. 

منها: الكلام في خلق الروح فقد قيل: إنها قديمة» أي: ليست 
محدثة. فلا بداية لوجودهاء وهذا باطل؛ بل هي محدثة ومخلوقة كسائر 
المخلوقات» فالاسان مخلوق: روحةه ورد 

ومنها: هل تموت الروح أو لا تموت؟ فيه خلاف» والذي رجحه 

ابن القيم' 0 وهو الصواب: أن موت دروت حر سار لأجسادها ؛ 
فإن أريد هذا القدر فهى ذائقة الموت ف: # كل نفس َبِقَةُ أُلَوتَ* [آل 
عمران:86١]‏ وإن أريد أنها تصير عدمًا بعد فراقها لليدن فلا؛ فالروح 
باقية؟ إما في نعيم أو عذاب. 


ومن المسائل التي طرقها ابن القيم كذلك: الفرق بين النفس 
000 البخاري  )57975(‏ واللفظ له د» ومسلم (5١1/ا؟)‏ من حديث 5 هريرة طبيئه . 


ف الروح ص١ .١١‏ 
)0 الروح ص ١‏ لا. 


و2 شرح العقيدة الطحاوية 
والروح”"'' »2 وبيّن أن النفس تطلق على معان متعددة. والروح تطلق على 
معان متعددة» وتتفقان في بعض المواضع. فإذا قيل ‏ مثلا -: خرجت 
نفسه أو خرجت روحه؛ فالمعنى واحد. 

ومنها: هل النفس واحدة أو ثلاث”")؟ 

الصحيح : أنها واحدة؛ لكن ذكرها بلفظ: النفس الأمارة بالسوء. 
والنفس المطمئنة» والنفس اللوامة إنما هو باعتبار صفاتهاء وإلا فهى 
نمس واحدلة. ١‏ 

ومن الناس من يقول: لم الخوض والكلام في الروح مع أن الله 
تعالى يقول: ##وَيسَلُونَكَ عن الروح قل ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق 4 [الإسراء: 88]؟ 

والجواب: أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح . 

ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيهء فقيل: إنه الروح الأمين 

وقيل: إنه ملك آخر. 

وقيل: المراد بالروح الوحي” ". 

وإذا كان المراد: الروح التي هي النفسء. فإن الله قال: #قلٍ الروم 
مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء:80] وليس في هذا النهي عن الكلام في الروح. 
والواجب هو الكلام فيها بعلمء. أما الكلام فيها بغير علم؛ فهذا هو 
المحذورء وفي كل مقام أيضًاء أما الكلام في الروح في حدود ما جاء 
في الكتاب والسنة؛ فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَكة. 

والكلام والبحث في الروح له فائدتان: 

الأولى: معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس . 

والثانية: معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح . 


010( الروح ص © .١ ١‏ 
() الروح ص0٠”77.‏ 
(9) تفسير البغوي »١١0/0‏ وزاد المسير 8/ .5١‏ 


الكلام على الروح وبعض متعلقاتها - 

وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية"'' بها المثل 
لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف ا يلزم منه المشابهة حير 
ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم معرفة كنهه ولا تشبيهه بخلقه. 
فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية؛ فالعقول 
عاجزة عن تكييفهاء وهي عن تكييف الرب أعجزء وهي مباينة للأجسام 
المشهودة. ومباينة الله لخلقه أعظم. وهو كلام ناصع ا متضمن لإفحام 
المبطلين المعطلين. 


تخسدد تس قوّ.» 
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5:4 آت ل ل المج العقيدة الطحاوية 


وقوله: «وبعذاب القبر لمن كان له أهالاء وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله لله 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم». 

ونؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر - أي -: سؤال الميت في قبره عن 
ربه ودينه ولبيهء فقد ثبت عن النبي كلِ من رواية جماعة من 
الصحابة وَقِين»ء كحديث البراء بن عازب ل عن النبى كَل : «إن الميت 
إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟70؟. والأدلة على فتنة القبر وعذابه متواترة”'*. 

وقد أشير إلى فتنة القبر فى القرآن قال تعالى: #يْكَبَتُ ألَّهُ اليرت 
اموا بالقول. الات فى يرز اليا وَفِ الْآجخْرَة4 [إبراهيم:7]07"©. وكان 
النبي ِل «إذا فرغ من دفن الميت. وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. 
وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)”*'. 


010( حديث البراء تقدم فى ص1 25/8 وجاء نحوه من حديثث انس طن فى البخاري 
,)1١794(‏ ومسلم .)581١(‏ 

(0) انظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي» والروح ص2»97 وأهوال القبور لابن رجب 
ص”5:7. وقطف الأزهار ص95١.‏ 

(9) روى البخاري (5599)». ومسلم (78171) من حديث البراء بن عازب وَوْيَاء عن 
النبي كَلْهِ أنها نزلت في عذاب القبر. 

(4) رواه أبو داود .)7””:١(‏ والبزار  »)555(‏ وقال: لا يروى عن النبي كَل 
إلا من حديث عثمانء ولا نعلم لهذا إسنادًا عن عثمان إلا هذا الإسناد. 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه (15 5 _- 

ويظهر لى أنه ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» وإنما نقول: 
استغفروا بعرت واسألوا له التثبيت فقطء. أما أن نحكم على الميت بأنه 
الآن يسأل. فهذا لا علم لنا به على الخصوص . 

ومن أدلة عذاب القبر في القرآن قوله تعالى في آل فرعون: #آلَارٌ 
ُو عَلَهَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَرْمَ تَفُومُ أليَامَُ دوا عل ؤرعوست أسَّدَ 
لْعَدَاي 49 [غافر]ء ومن ذلك 1 و ور تَرَئ إذ َلقَدلِمُونَ فى 
عمرت اموت وَالْملكيِكة بأسطواً أبدِيِهِمٌَ أَخْرٍ بو لوم جوت عَذَابٌ 
لْهُونِ # [الأنعام: 9]» ومن ذلك قوله ا # ولنذيقئهم ينه الْمَذابٍ 
ْدق دون ألْعَدَابِ لكر َم وت © 2 [السجدة]ء وكذلك قوله 
0 اي وك يرح لْاُحَرَابٍ فقون ومن أهل لْمَدِيكَةٍ مَرَدُوَاُ عل 
لاق لا صلم عَنْ عَلَنْهُمْ سَتعَذْيم مَرَتَقِ ثم يُرَذورت إل عَلَابِ عَظم 
09* [التوبة] وهو عذاب النار. 

ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه ما ثبت فى الصحيحين عن النبى كَل : 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعذه بالغداة والعشي. إن كان 57 أهل 
الجنة فمن أهل الجنةء. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»"!' وفي حديث البراء َه عن 
النبي كَلِةِ: قال: (إن المؤمن يُفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها 
وطيبها. ويفسح له في قبره مد بصره. وإن الكافر يفتح له باب إلى النار. 
فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)”"' 
وقال النبي يَلِْةِ: «إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من 
فتنة المسيح الدجال: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 


 -‏ والحاكم 70/١‏ وصححه من حديث عثمان بن عفان ذ#نهء وقال 
النووي في الخلاصة ٠١78/7‏ والأذكار ص7756: إسناده حسن» وحسنه ابن 
حجر كما في الفتوحات الربانية 191/4. 

. ومسلم (5877) من حديث ابن عمر وها‎ ,)١77/4( البخاري‎ )١( 

() تقدم فى ص5856. 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
واتبعناء فيقال: نم صالحًا قد علمنا إِنْ كنت لموقنًا به» وأما المنافق 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا؟ فقلته)"'؟. 

ومن أدلة عذاب القبر: ما ورد من الاستعاذة بالله منه» كما في 
الذكر بعد التشهد ففى حديث أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله عله : 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم. ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر المسيح 
الدجال)”" . 

وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من عذاب في النار وعذاب في 
ا 

وأكثر الاحاديث فييا: أنه يأتبه ملكان 2 وجاء عند الترمذي 
تسميتهما: ١العتكر‏ والنكير)!*. وسئل الإمام امد عن ذلك فأثبت 
50 الب 2 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله. والإيمان بفتنة القبر وعذابه 


. رواه البخاري (85)» ومسلم (405) من حديث أسماء بنت الصديق وها‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)١7//(‏ ومسلم (088) - واللفظ له عن أبي هريرة ذه . 

(6) كحديث عائشة وَقْينا في البخاري ,)١77/7(‏ ومسلم (085). وحديث أنس وَل 
في البخاري (75877)». ومسلم (770). وحديث سعد بن أبي وقاص َيه في 
البخاري (577725). وحديث ابن مسعود وَبْه فى مسلم (7777). وحديث أم 
حبيبة ينا في مسلم (757717), وغيرها . 

(:) كحديث البراء به وقد تقدم فى ص2785 وحديث أنس ضيه وقد تقدم في 
ص95 7. 

)0( تقدم فى ص ؟١١.‏ 

() في طبقات الحنابلة :178/١‏ قال أحمد بن القاسم: يا أيا عبد الله تقر بمنكر 
ونكيرء وما يروى من عذاب القبر؟ فقال: نعم » سبحان الله! نقر بذلك ونقوله. 
قلت: هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذاء أو تقول ملكين؟ قال: نقول: منكرٌ 
ونكيرء وهما ملكانء. وعذات القبر. 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما 
يكون بعد الموت. 

والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان بالغيب؛ لأن الله 
ستر عن الخلق أحوال أهل القبورء وربما كشف لمن شاء بعض ذلك». 
وقد أطلع الله سبحانه نبيه كَلِيِ على حال صاحبي القبرين فقال لما مَرَ 
بهما: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»"'' فأطلعه تعالى على حالهماء 
وسبب عذابهماء ولما سمع له ذات يوم صونًا قال: «يهود تعذب في 


ات 


وقد يكشف لبعض العباد شيء من أحوال أهل القبور.ء وفي هذا 
أخبار كثيرة» يذكرها المعنيون بهذا من أهل العلم' "2 وفيها تصديق لما 
أخبر به يِه وثبت عنه يَلِلَهِ أنه قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع6”*' لو كشف للناس أحوال أهل القبور 
لفروا وهاموا على وجوههم. ولما دفنوا موتاهم. 

وأنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤاله وفتنته الملاحدة الزنادقة”' ويلزم 
على قول من يقول: إن الروح عرض وليست شيئًا قائمًا بنفسه؛ أنه ليس 
هناك عذاب ولا نعيم؛ لأنها معدومة» ولهذا قال ابن القيم في النونية"' 
- لما ذكر أمر الأرواح وبقاءها -: 


وَكَذلِكَ الأرواح لا تبلى كما ,َبِلَى الجَسُومُ وَلَا بلى اللّحمَانٍ 


() رواه البخاري »)75١5(‏ ومسلم )١595(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(0) رواه البخاري ,)١177/5(‏ ومسلم (89) عن أبي أيوب طلنه . 

9 انظر: مجموع الفتاوى 2595/5 و5؟/5لالء وشرح حديث النزول ص7”99. 
والروح ص9١١.»‏ وأهوال القبور ص١5.‏ 

(:) رواه مسلم (5878) من حديث أنس ضله . 

)0( الروح ص 6 .٠١‏ ورد عليهم في ص١١١.‏ 

(5) ص ه5١.‏ 


»2 
وَلأجل 0 يُقِرَ الجَهم بال 
لَكِنّهَا من بَعض أعرّاض يها 
فالشَّأن اللأرواح بَعدّ فراقِهًا 


إِما عذاتٌ أو لعيم دَائِم 


شرح العقيدة الطحاوية 


أدواح تَارجة عَنِ الأبدَانٍ 


قَامَت وَذَا لي ا الصتادر 
قد 50 0 0 


وتصيرٌ طيرًا سَارِحَا مع شكلهًا تجني الثُمارٌ بِجَنَّةٍ الحَيِّوانٍ 


وَتَظل وَارَدَةٌ لأنهاريها حت يارت السحعتكان 
لكِنَّ أرواحَ الذينَ استُشهدُوا في جَوفٍ طير أخضّر رَيَانٍ 
فلهّم بِذَاكَ مزيّة في عَيشِهم هِنَهِيمُهُم لِلرُوح والأبدَانٍ 


أجِسّامٌَ تلك الظّيرٍ بالإِحسَانٍ 
مَأْوَىَ لَهًا كَمَسَاكِن الإنِسَانٍ 
منها بهَذِي الدّارٍ في جُثْمَانِ 
وَعذَابُ أشقَامًا أشدٌ مِنَ الذي قد عّايئتت أبصَارنا بِعِيَانِ 
والقَائِلُونَ بأنّهَا دع ابو 5 تحملة كينا ئدى تكران 
وقوله: «لمن كان له أهل» عذاب القير ليس لكل واحد. وجاء 
التصريح بعذاب القبر ونعيمه للمؤمن والكافرء أما العاصي؛ فإن أكثر 
النصوص لم تتعرض لهء كما هو ظاهر في أمر فتنة القبرء إنما ذكر 
المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة» والكافر والمنافق الذي يعذب بعدهاء لكن 
العاصى يخاف عليه العذاب. فالذي سكت عنه هذا على خطر. 
فالمعاصي سبب للعذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» والعاصي 
تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه» وأما المؤمن التقى فهو 
ناج من العذاب» وهو من أهل النعيم والثواب. 
' ومسائل القبر هذه. هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كَُنْهُ رسالته المعروفة ب(ثلاثة اللأصول». 
وقد بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلى درجة العبادة» أن يقول : 
بنووطني سأذكرهم بت باخعيت تي الدذيا 
وفي قبري أقول له إذا ما جاء يسألني 


بَذلوا الجسومَ لربهم أِعَاضَهُم 
وَلهَا قثاديل إليهًا تنتّهي 
فالرٌوحٌ يَعدَ الموتٍ أكمّل حَالةٍ 


وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 


010 


بنووطنيههمديني وديني هم بنو وطني 

هل سيجيب بهذا الكفر؟! 

ن يجيب» بل سيقول: هاه هاه! لا ادرف 

نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. 

وقوله: «عن ربه ودينه ونبيه كَِ على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله يك وعن الصحابة رضوان الله عليهم». 

هذا هو المعتمدء فإنما أثبتنا هذه الأمور الغيبية لورود الأخبار 
الصحيحة بهاء فنؤمن بذلك تصديقا لله تعالى» ورسوله كلل واتباعًا 
لسلف هذه الأمة. 

وقوله: «والقبر روضة من رياض الجنة, أو حفرة من حفر 
النيران»”'' هذا تكميل للموضوع.ء وفيه إشارة إلى النعيم؛ لأنه في العبارة 
السايتة لم._يقل؟ بعذاب الثبر ونحيمة» فقى هذه الجملة تنبيه على التعيب: 
و«القبر روضة من رياض الحنة. أو حفرة من حفر النيران». هذه أحوال 
الناس في القبرء منهم: من هو في نعيم وفي سرورء في روضة من 
رياض الجنة يأتيه من روحها وطيبهاء كما يشاء الله يول على ما يليق 
بحال البرزخ؛ لأن الدور ثلاثة : 

دار الدنيا» وهي : دار الابتلاء والعمل . 

ودار البرزخ. وهي : ما بين الموت إلى البعث». وهي : محل عذاب 
القبر ونعيمه. 


)١(‏ هذه الأبيات للشاعر السوداني عبدالرحمن شوقي» ونشرت في جريدة القصيم» 
العدد الرابع, في جمادى الأولى عام 49هىء كذا أفادني الشيخ» وهذه 
الجريدة توقفت منذ زمن بعيد»ء ولم أجد هذا العدد. 

(0) هذا لفظ حديث رواه الترمذي )١5550(‏ من حديث أبى هريرة عن 
النبي كل وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه العراقي في 
المغني »458/١‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة (0/54. 00 
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والدار الآخرة التي بعد البعث. وهي: دار القرار» وليس فيها نقلة 
ولا رحيل ولا تحول. 

أما القبر» فليس هو كما يجري على ألسن الناس إذا دفنوا الميت 
قالوا: انتقل إلى مثواه الأخير؛ فإن القبر ليس هو المثوى الأخيرء بل 
بعده رحيل وانتقال من دار البرزخ إلى الدار الآخرة: إلى الجنة أو لان 
واستنيط بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: #ألهدكم الكَكاررٌ 
(َاحَقٌ رُرْثم4 [التكائر] والزائر لا بد له من انصراف؛ لأنه غير مقيو”''. 
فأهل القبور ليسوا بمقيمين أبدًا زكري ين سيم سد 
يدعوهم الداعي : و وأَسنَِعٌ وم اد أَلْمَنَادٍ من كَكَانِ قَرِببٍ بوم لسمَعْون 
َلصَّيْحَةَ حي ذَلِكَ يوم للشريج 4069 [ق]ء #ونْفِحَ في الصّور فَصَعِقَ من فى 


2 .20 ار 7 04 


َلسَّمُوتٍِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلّا من طَآءَ ألَهُ لَه 2 تف فيه لُخَرَيِ فَإِذَا هُمَ قِيَامُ : نَِ 


409 [الزمر]. 
3- #ن: ضيو-" 


.415 /4 وتفسير ابن كثير‎ 2.405٠ /1؟١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الإيمان بالبعث والجزاء 


وقوله: «ونؤمن بالبعثٍ وجزاءٍ الأعمالٍ يوم القيامة» . 

كل هذه المعاني والمسائل مندرجة في الإيمان باليوم الآخر. 
والإيمان بالبعث مما أجمع عليه أهل الملل الثلاث: المسلمون واليهود 
والنصارى. ومما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وليس فيه 
اختلاف بين فرق الأمة. 

ولا ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة"'''» ومنهم من دخل 
في الإسلام وادعى ذلك على الشريعة» كابن سينا”"'» يقول: إن البعث 
والجزاء روحانى لا جسمانى» فأنكر معاد الأجساد. فجعلوا ما جاء فى 
النصوص و ري د إنكار مع تلبيس . ْ 

ويوم القيامة اسمه: يوم البعث؛ لأن فيه البعث. ويوم الجمع؛ 
لأن الله يجمع الأولين والآخرين للحساب . 

وسبق الكلام على أدلة البعث عند قول الطحاوي: «والايمان: هو 
الايمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر)" '". 

ومن الأقوال الباطلة المعروفة عن المتكلمين قولهم: إن البعث 
يكون بجمع تلك الأجزاء. وهذا يرجع إلى مقولة معروفة هي: أن 


(0) درء تعارض العقل والنقل ه/١56.‏ والجواب الصحيح م2 ومجموع 
الفتاوى 787/5 و5١”".‏ والصواعق المرسلة 9/5١؟١١.‏ 

(0) درء تعارض العقل والنقل١/8‏ و١١٠/09؛‏ وسير أعلام النبلاء /ا١/‏ الاه. 
والكافية الشافية ص8١٠١.‏ 
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الأجسام مركبة من جواهر مفردة» والجوهر الفرد هو الجزء الذي 
لا يتجزأء وهم منازعون في دعوى وجود الجوهر الفرد. 

والتحقيق أنه ما من جزء إلا ويتجزأ حتى يبلغ إلى غاية صغيرة 
فيستحيل أو يعدم» كما قال شيخ الإسلام نه ''. 

دوالك القانيرن بنقرية التعرمر الشرة يترررن إن اليك بكرن 
بجمع تلك الجزيئات: فإذا مات الميت وتفرقت جزيئاته فيكون البعث 
بجمع تلك الجزيئات . 

وهذا باطل؛ فإن الأجسام تستحيل وتتغير وتتحول من طبيعة إلى 
طبيعة» ثم يقال: إنه لو كان البعث بجمع تلك الجزيئات على فرض 
صحة الدعوى؛ للزم أن يكون كل إنسان يبعث على هيئته التي كان 
عليهاء الكبير الهرم على هيئته» والصغير كذلك. وهذا مخالف للنصوص 
ومسو عي ب ساي سيونا ا كما 
يشاء نشأة أخرى: لوأك ِل رَيْكَ النتن © وَأنَهُ هْرُ أَنْمَكَ وأب © 
نَم هو أمات وَلَحَيَا () وَأَنَدُ حَلَقَ وين 0 0 ل كر 9 
© عليه النْمأة 0 9©* [النجم]ء وقال لعا ريم يا 0 
9 2َأَشْرُ تلفوتة: أَمّ تحن يشو () نحن هَدَرَيَا بكر الْمَوتَ وما 0 0 
3 بَيِلَ أمكلكم وشْشِككُمٌ فى مَا لا تمَلَمُونَ © »* لمالا لبق 
نشأة لا تعلمونها ولا تتخيلونها . 

وقد ثبت في النصوص ذكر خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل 
النارء وأن أجسامهم لا تكون على هيئة أجسام الناس في هذه الدنيا؛ بل 
تختلف اختلافا كبيرًا”'“» ينشئها الله نشأة أخرى تليق بالحياة الآخرة 


.5١١و و189/5‎ 7١7/١ و557/11» ومنهاج السنة‎ 71/١/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري »)1050١(‏ ومسلم (5865) عن النبي كَِة: «ما بين منكبي 
الكافر مسيرة ثلاثة أيام للوا في المسرع». وفى صحيح البخاري (2)55551 
ومسلم () عن النبي وك : «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا. . . فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» . 


الإيمان بالبعث والجزاء 


عذابها ونعيمهاء وليس البعث إيجاداً من عدم؛ بل البعث إعادة» وهذا 
هو الذي أنكره الكفارء فإنهم لا ينكرون أن الله يخلق مثلما خلق. فهم 
شاهدون أن الله يخلق الأجيال» إنما ينكرون أن يعيد الله : 

يتشاهدون أن الله يخلى الأجيال» إنما يتكروت:! لله ما استحال 


من أبدانهم وتفرق من أجسادهم: #لُودًا كا ثريا لون ٠‏ لنى حَأقَ جَدِيدٍ 
له لذبت كقَروا بريه ا" لْأَعْكلُ ف تيه 0 وليك ' 2 
تار هم فا لود [الرعد:ه]ء ##وكَالرا لَوذًا كنا ع 7 عظلنما ورقنا زو راون 


77 ير 


خلقًا 1 0 ووأ حجار 3 حديذا 1 لق هنا يصحكر ف 
0100 008 من بيدا هل الى مَطْرَكمْ أيَلَّ مَيَوْك [الإسراء] الآياتء 
#بل هر في لبِسِ مِنْ حَلَتقِ جَدِيرٍ4 [110:3» ولهذا أنكر العلماء على 
جهم بن صفوان بسن رانك بأن المعاد هو أن يخلق الله الخلق خلقا 
جديدًا ليس بإعادة» يقول ابن القيم ‏ في فصل طويل في الشافية 
الكافية7١)‏ عن جهم ومقالاته -: 


ره 


العَرششنُ والكرسئٌ والأرواحٌ وال 
والأرض والبّحرَ المحيظ وسائرٌ ال 
سَيَفئِيهِ الفئاء ا 0 لا 
ويَُعِيدٌ ذَا المَعَدُومَ أيضًائا 
هذا المعادٌ وَذْلِكَ المَبِدَا َه 
سيذا والالى 
5 تقبَلٍ الأذهان ذا 55 
هذا حتكات الله و ألى قَالَ ذَا؟ 


مَذا الذِي قَادَ ابن 


عَدَمَا ويقَلِبَة وَجُجودًا ثانى 


أملاكَ والأفلاكَ والقَمَرَانِ 


أكوَانٍ مِن عَرَضٍ ومن جَثْمَانٍ 


0 ل كن 15 ب 


محضّ الوجود إِعَادَةَ بِرَمَانِ 


جَهم وقد نَسَّيُوه للقران 
قَالوآ مَقَالَتَه إلى الكَفرَان 


شرن غناة بالاسيان 


00 و 


أو عَبِدَهُ المبعوث بالبرهان 


ولهذا جعل الله من حجته على المكذبين أن الإعادة في نظر 
الإنسان وبالنسبة لقدرة الإنسان أهون من الابتداءء ##أَفْمِين للق الال بل 
من 


هر في أبس ين حَلْقَ جَدِيدٍ 4029 [ق]ء وَيَرَيَ آنا ملا وَمَىَ عَلْقَةٌ آل 


.١١ ص‎ (010 
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عد مسح لير 


بُح الِظلم و رَمِيِمٌ 69 قُل ييا الَدِىَ أنشأها أيَلْ مَرَوْ وَهُوَ بَكُلِ حَلْقٍ 
عَلِيِمٌ 469 ايس] وهذا أحد أدلة البعث التي فيها الرد على 0 


وقوله: «وجزاء الأعمال يوم القيامة» . 


مما يجب الإيمان به الجزاءء والجزاء هو الغاية من البعث 
والنشور, ليجد كل عامل عمله. قال تعالى: ©يَرمَ تَِدُ كل نَنْن با عَمِآَتْ 
من ا ع 2 5 تود كو أن ينها وَبَئنَهه مد عدا [آل 
لض" ٠‏ #لِِجَرَىَ الدنَ أستوأ يما عمِلُوأ وري الَدبنَ لَحْسَنوا يلْلْسىَ »4 
[النجم:١”]؟‏ بل هذا من حكمة الله في خلق امسا والأرض» قال 
تعالى: 9وَحَلقَ اللّهُ ألْسَّموتِ وَالْأرضَ الي وَلِسُجَرّى كل 5 تفي يما يما حسَبَتٌ 
وَهُم لا يِظلمون 49 [الجائية]» وذكر الجزاء : فى القرآن كثير جدَّاء وجاء 
بلفظ الدينء قال تعالى: #مدلك د بوم رين 4 [الفاتحة]ء #إيصلوما 
ىم أليِن 09 4 [الانفطار]ء ##الدِينَ يَكدونَ بوم دن 09* [المطففين]» #إوَإنَ 
لين لوهم 42 [الذاريات] . 

وهذا الجزاء ذكر الله تعالى تفصيله: #من جاه بالحسئة فلم عكر 
كاله وس جك بِأَلسنعَةَ فلا رك إلا كلها 2 لا يِظْلَمونَ 49 ا 
#قأصاروا اد ل أ 1 َك إِنَمَا حرَوْنَ ما كنثم تَعْمَلُوْنَ4 [الطور:15]ء 
للق لا ظلم تنش هيم كينا ولا نزت إلا ما كر ينمل © 
[آيس]ء #ويضع الْمَوْرينَ الْقِسَطَ لِك لْقيَلَمَةَ قلا م م وَإن كات 
نكال كد يِنْ حَردلٍ ينا بها وَكق بنَا حلسييت 467 [الأنبياءاء 

َمِل يه أَلمّاس أَشّتَانًا لْسَرَوَاْ آم 50 © [الزلزلة] أي : اداه 

أعمالهه ثوابًا وعنا” فُمَن ع ِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمٌ 2 وَمَن 
يَمَمَلْ مِتْقكال دَرَوَ شرا يَرَمْ 402 [الزلزلة]. 


6 ص 7ه و٠:١.‏ 


الإيمان بالبعث والجزاء 


وهذا الجزاء يتضمن الثواب على الأعمال الصالحة» د 

ها من الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم» وبهذا تتحقق حكمة 
الرب وعدله #لةِ فالناس في هذه الدنيا يقع من بعضهم عدوان وظلم 
على بعض» وكثير من المظلومين يموت وهو لم يستوف حقه. أو يموت 
الظالم ولم يؤخذ منه الحق. فجعل الله للخلق يومًا يجمع فيه الأولين 
والاخرين. 

وجزاء الإيمان والحسنات مبني على الفضل والزيادة والمضاعفة. 
وجزاء السيئات مبني على العدل. قال تعالى: #من جا بِامْسَنَةِ هلم حَيْدُ 


00 ا[ 


متا ومن جآء بِالئيْيعَةِ هلا مرَى لذبت عَِلُوا أَلسَّيَمَاتِ إِلَا 0 نوأ يَعَمَنُوت 


إلا 


- 


70 


4 [القصص]ء وفي الآية الأخرى: #من جاء بالحسنة فلم عشر عدم أَتَكَالها 
وَمَن ج2 بِاليّدحَةَ قلا يميه إل مثْلها وهم لا يظلمونَ 69 * الانعاءاء 
ولا يعذب أحد بذنب غيره يقول تعالى: #كَلا زّرُ وده وزْدَ أُْرَىْ4 
[الأنعام: ]١74‏ والله 0 ينبه إلى أن دخول أهل الجنة الجنة بسبب 
أعمالهم #جَرءُ يِمَا كَانوأ يَمْمَلوَ4 [السجدة:17] و(الباء) سببية» فالإيمان 
والعمل الحم سبب دخول الجنة» والكفر والمعاصي سبب دخول النار 
#جراء يما كانوأ يَككْسبُونَ4 [التوبة: 40]» وتفصيل هذا في القرآن كثير جدًا . 


تشسة: و" 
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الآيمان بالعرض والحساب؛ 


والصراط والميزان 


وقوله: «والعرض والحساب. وقراءةٍ الكتاب. والثواب والعقاب. 
والصراط» والميزان». - 1 ٠ ٠‏ 1 
: من أحوال يوم القيامة: عرض العباد اللي ربهو وعرض أعمالهم 
عليهمء قال تعالى: ظوَيوم شَيرُ لَنْبَالَ وق الا أرذة ا عاو 
يهم لَحَذا © وَعْرِضُاْ عَكَ رَيْكَ صَفَا لَقَدَ - ِنْتُمُونا كما حلفي أَوَلّ مرق 
[الكهف] وكذلك عرض الأعمال على العاملين: قال تعالى: 1 تَحِدٌ 
كُلٌ ننس ما ما عَعِلَتْ من حار 22 كنا يلت ين شود تود ود لَوَ أن بِينَهَا وَبَيتَهه 
أمدا بيدا » [آل عمران: 0]» وفي حديث عدي بن حاتم ديه : «ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه؛ فلا يرى 
إلا ما قدم من عمله. وينظر أشأم منه؛ فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين 
يديه؛ فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه.ء فاتقوا النار ولو بشق 000 
وقال ككِة: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقالت أم المؤمنين 
عائشة وِ#تا: أليس قد قال الله تعالى: #تأمًا من أُوق كتبَو سنا (6© 
مَسَوْفَ يَحَاسَبُ ساب سيا 02* [الانشقاق]؟ فقال رسول الله كله : «إثما ذلك 
556 ل أحدٌ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذّبِ)”" . 


6 رواه البخاري (؟1١1ه/7غع).‏ ومسلم (5 ١١١‏ )., 
(؟) رواه البخاري  )5087/(‏ واللفظ له » ومسلم (58175). 
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المحاسبة» ومن أسماء يوم القيامة: يوم الحسابء, قال تعالى: #ايما نوأ 
ْم أَلِسَايِ» [ص:2]57 وهو اليوم الذي يحاسب الله فيه الخلائق» قال 


عد 


/ مخ مسج مرح 1 سم ل ا ع ع ل 
تعالى: #ويضع الْمَوَرِينَ الْقِسْط لور الْقيلَمَةٍ فلا نظلم نَنْسُ سَيئا وَإن كات 


نكال كد ين حَردَلٍ أَسَا بها وك يا حنيييت 469 [الأنبياء] ومن 
المحاسبة السؤال عن الأعمال. قال تعالى: #فوريلك لنَعَلتهم أجمعِين 
نا كنأ يَسْمنونَ 462 [الحجراء وقال تعالى: وَقِتُمُرٌ م نوو 
09* [الصافات]» وقال تعالى: #أفراً كبك كك َفيك الوم عَليِكَ حَسيبا 


5*0 [الإسراء]» وقال تعالى: ##ثَأمًا مَنْ وت كتَبَدُ مين ()سَوْفَ ماسب 


سا سيا 9 ويب إل أَقلِقِ مسروةا وَا من أو كم ونه ظهرد 


ا 2 ل ا 


سْوْفَ يِدْعْوا بُورا 9 وضصَلَ سيا 69إنّهُ كَنَ فى أمَلد سسَررئا 409 
[الانشقاق] . 

ومن الحساب ما فيه مناقشة كما قال الرسول يليْهِ:ْ «من نوقش 
الحاب ار 

ومن المحاسبة ما جاء فى الحديث عن الرسول كي قال: «يدنو 
أحذكم من ربّه حتى يضع كتمّه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: 
نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرره» ثم يقول: إني 
سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم)”''» حساب يسير وعرض 


هذا كله يدخل فى إطار الحساب. وهناك سؤال يمكن أن يدخل 
في الحاب تال سالن” َيه إِدَا جَأمُو مَل أَحَدَبَتُم اب وَلَر نحيطوأ يبا 
عِلمَا أَمَادَا كم تَمَمَلُونَ 469 [النمل]ء ##ويوم ادم هَبِقُولُ مدآ أَجَبْثُمُ الْمَرسَلنَ 
9©* [القصص]. 
)١(‏ تقدم فى ص .7"١‏ 


0( رواه البخاري (/اه6") واللفظ له ِ-6 ومسلم (54/ا؟) من حديث اين 


تي 
ليا 
يضرف 


م شرح العقيدة الطحاوية 


فأحوال القيامة وأهوالها عظيمة» فيا له من يوم ما أعظمه! أل 
يَظنٌ وليك ا نهم رن 5 عطي 9©* [المطففين] وثقيل» قال تعالى : 
#إث هَؤْلةِ بون الْعَاجلة ويدروت وَرَاءَهمَ يَومَا تيلا 4*9 [الإنسان] وعسير؛ 
لكن على الكافرين» أما على أهل الإيمان والتقى فهو عليهم يسيرء ولهذا 
يقول تعالى: #عَلَ الْكَفِرنَ عَيْرٌ يِيرٍ 429 [المدثر]ء وفي الآية الأخرى : 
#وكان يومًا عل الْكفْرينَ عَسِيرًا © [الفرقان:5؟]. 

وقوله: «وقراءة الكتاب». 

قراءة كتاب الأعمال» فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن 
وراء ظهره. كما أ الآيات من سورة الانشقاق» وسورة الحاقة» قال 
تعالى : «نأمًا مَن مَنْ أوق كلب بيسنو فيفول َم فوأ كتبية 4*9 [الحاقة]ء 
#وأماً من أوق 0 مالو فقول يكن ر أت كِييَة 1062 أدْرِ ما حسَايَة 
9 يما كنت الْقَاضِيَةَ 1 ره عي ماله 4069 [الحاقة]» وقوله تعالى: 


طبور أ 0” + و 


ل إن لمن طكيرم و فى عنقهء وخر لق لوم الْقيمَقِ حكتبا يلْقنه منشوبا 


- 


)كرا كنبك كن تَفسِكٌ سَفْسِكَ لينم عَليَكَ حَييبًا 9 # [الإسرءا]ء #يوم تدعوأ 
صكُل نس عق قد أن سوق صنو ليك دن فصان 
وَل لخ تيك 7 5*0 [الإسراء] وغيرها من الآيات. 

وكل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ويجب الإيمان به. 

وقوله: «والثواب والعقاب». 

تفصيل وبيان لنوعى الجزاء على الأعمال؛ فإذا كانت الأعمال 
حسنات وسيئات؛ فالحسنات جزاؤها الثواب. وهو: كل خير ونعيم 
وسرور» وجماع ذلك وأعظمه رحمة الله وكرامته ورضأه واجحندهة») 
ل برهم تتم يشم ينه وَيِضْوْن وَجَتتِ لم يبا فيا سم مُقِيِمٌ 9© 
خَدِيسََ 6 بدا | َ أده عنده علي التق [التوبة]. 

وقوله: «والصراط). 


الصراط جسر وطريق ومعبر ينصب على متن جهنم» فيعبر عليه 


الإيمان بالعرض والحسابء والصراط والميزان 0 
الناس بحسب أعمالهمء» وجاء بيان ذلك عن النبي كَلةِ بأن منهم من 
يمراكطرف العينء وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل 
والركاب». فناج 35-2 ومخدوش مرسل» ومَكُدُوس في نار جهنم)”7 . 

وهذا الصراط والسير عليه حسي» وهو في مقابل الصراط الذي في 
الدنياء ففي الدنيا صراط معنويء وهو دين الله الذي بعث به رسلهء 
فالسير على ذاك الصراط بحسب السير على هذا الصراطء فمن كان على 
هذا الصراط ثابثًا ومسرعًا وقويًا كان على ذاك كذلك» ومن كان بطىء 
السير فى هذا الصراط كان سيره على ذاك #جَرَاءَ وِفَانًا 4*9 [النبً]» 
و«الجزاء من جنس العمل). 

وقوله: «والميزان»). 

أي: ميزان الأعمال. والآيات في هذا ظاهرة وكثيرة» قال تعالى : 
ل ونصَع لْموزِينَ لْقِسَطَ لور الْقيلْمَةٍ» [الأنبياء:147]» وقال تعالى: #فمن تَقَلَتَ 
مَوَزِيثُمٌ وليك مْمْ الْميِْحت © ومن حَنَتَ موزِيتمٌ وكيك أن حَسِرا 
أنَفسَمُم* [الأعراف]» إلى غير ذلك من الآيات . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان» وأنه ميزان حقيقى حسى. 
توزن به الأعمال» كما جاء فى الأحاديثء قال النبى يل: «كلمتان 
خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله ويحمدهة» يجان الله العظيه»”" وفي الحديث الآخر عن 
الرسوك 26: اوالحمد للك تملذ الميزان6” 2 

فدل الكتاب والسنة على وزن الأعمالٍء. والأعمالٌ وإن كانت 
أعراضًاء والأعراض في حسنا ومداركنا لا تقبل الوزن؛ لكنا نسلم 


)١(‏ رواه البخاري (1/579): ومسلم (0) واللفظ له من حديث أبي 
6 رواه البخاري (85)). ومسلم (5595) من حليث 5 هريرة طللئه . 
9 رواه مسلم )7١7(‏ من حديث ابي مالك الأشعري نه . 


22 شرح العقيدة الطحاوية 
ونؤمن بما أخبر الله به من وزن الأعمالء والله تعالى على كل شيء 
قدير» وفي حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاء كل سِجل مد البصرء وكلها سيئات» فيبهت فتخرج له 
بطاقة فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» قال: 
«افطاشت السجلات وثقلت البطاقة)"'' دليل على أن صحائف الأعمال 
توزن» ويستدل به على فضل التوحيد الخالصء» فهذا لما اقترن بهذه 
الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية؛ إذ الكلمات 
والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة؛ فإنها تتفاوت بحسب أحوال 
القلوب تفاونًا عظيمّاء لأجل ذلك كمّرت سيئاته» وإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله» ولم يرجح قولهم على 
سيئاتهم كصاحب البطاقة. هذا ما وجّه به شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا 
سيد نا 


وقد دلت النصوص على أن الأعمال توزنء» وصحف الأعمال 
تررنة يل العامن يورت قياانى السويقة أن عل الاين مسعرد رن 
كان يجتني سواكًا من الأراك ‏ وكان دقيق الساقين ‏ فجعلت الريح 
تَكْمُؤُه. فضحك القوم منهء فقال رسول الله كللهِ: «مم تضحكون؟) 
قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيهء فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل 


)١(‏ رواه أحمد »5١7/7”‏ والترمذي  )77795(‏ وقال: حسن غريب -» وصححه ابن 
حبان ,)5١50(‏ والحاكم 5/١‏ و59 من حديت غيل الله بن عمرو بن 
العاص وكا . 

(؟) مجموع الفتاوى 2588/1 و١٠/‏ 5ه "الاء ومنهاج السنة .5١9/5‏ 

(6) كحديث: أبي هريرة نه أن رسول الله كَلِةِ قال: «بينما رجل يمشى بطريق 
وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له فغفر له» رواه البخاري 
(165)» ومسلم .)١9١15(‏ وحلديثه ولك عن النبي كه قال: «بينما كلب يطيفٌ 
بِرَكيّةٍ كاد يقتله العطش؛ إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقَهَا 
فته فغفر لها به». رواه البخاري 0810 رك 152 
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في الميزان من أحد)"''. 

وأنكر بعضٌ أهل البدع الميزان”'' وقالوا: ليس المراد ميزانًا حسيًا 
توزن به الأعمال. إنما هو كناية عن عدل الرب #. لكن النصوص 
ظاهرة بأنه ميزان حسي ##أويضع الْمَوْزِينَ» [الأنبياء: 147 . 

وقيل: إن الميزان واحدء توزن به أعمال العبادء ##والله عل كل 
شىءٍ قد [البقرة: 585؟]. 

وقيل: إنها موازين»ء وهو ظاهر القرآن. ومن قال: إنه ميزان 
واحدء. قال: الموازين المراد بها الموزوناتء. فالتعدد فى الموزونات 
والميزان واحدء والله أعلم. ْ 

المهم الإيمان بوزن الأعمال” ". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنْةُ في باب «فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب» من مسائل حديث أبى سعيد وليه : «لو أن 
السموات السبع والأرضين السبع في لذ اله إلا الله في كفة)”*؟: 
معرفة أن الميزان له كفتان*'. 

لأن الميزان يتضمن المعادلة بين السيئات والحسنات». فمن 
رجحت حسناته على سيئاته نجاء ومن رجحت سيئاته على حسناته فقد 
يعذب. والكلام في المسلم الذي له حسناتء أما الكفار فليس لهم 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي (054")» وأحمد 47١/١‏ من حديث ابن مسعود وله 
ونحوه عند ابن أبى شيبة »١95 /١1/‏ وأحمد »١١5/١‏ والبخاري فى الأدب 
المفرد (/70؟). ْ ْ 

(0) كالمعتزلة» انظر: مقالات الإسلاميين ص577» ودرء تعارض العقل والنقل 0/ 
6 وذكر أنه قول البغداديين من المعتزلة دون البصريين -» وفتح الباري 
08/1 . 

(*) التذكرة ؟/ 75/,. 

(5) رواه النسائي في الكبرى ٠١5170(‏ و980١٠)»‏ وابن حبان »)55١18(‏ والحاكم 
1/١‏ وصححه ابن حجر في الفتح 8/1 . 

)0( كتانب التوحيد ص 53. 
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حسنات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: 
«وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم 
للا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم وتحصى » فيو قمون عليها. ويمررود 


6 
بهاء ويجزون بها)ه . 


3خ ة: قله 


:١ ١ ١ حنى‎ (010 


خلق الجنة والنار وبقاؤهما ل 


وقوله: «والحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» . 

هذه الجملة فيها مسألتان: 

الأولى: قوله: «والجنة والنار مخلوقتان» مخلوقتان الآن 
وموجودتان الآنء خلافًا للمعتزلة» فالمعتزلة يقولون: إن الجنة والنار لم 
تخلقا؛ لكن يخلقهما الله يوم القيامة. 

وما حجتهم؟ قالوا: إن خلقهما الآن عبث؛ لأنها تصير معطلة 
مددًا متطاولة» ولم يدخلها سُكانها”©! 

وهذا قول باطل مبني على جهل فاضح. ولهذا كان من مذهبهم 
إنكار عذاب القبر ونعيمه. 

والحق الذي لا ريب فيه: أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء والآدلة 
على هذا من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» فكل أدلة عذاب القبر 
ونعيمهء» هى من أدلة وجود الجنة والنار؛ لأن عذاب القبر هو من النارء 
وتغيم القبر .من اللجنة»..ومن آدلة. ذلك قوله تعالى + لاولتد 21 يله لق 
عد سِدْرَةَ التق 9عِندَهَا جَنَهُ ارك 46 (النجم]ء وقال تعالى: #الَارُ 
بوت عَلهَا عَدُوَا وَعَشِيًا وَيَومَ كوم التَامَةُ دوا ال ورعورت سد 
لْعَدَايٍِ 409 اغافر]ء وقال تعالى: #يَّنًا حَطكيْ أَغْرثُوا مَأحَجِلُوا اراك 
[نوح : 15]. 

وفي الحديث أن النبي يلةٍ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 


.15/١ حادي الأرواح‎ )١( 


0ل شرح العقيدة الطحاوية 


مقعده بالغداة 5 إن كان من هذ الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان 
لقيامة00 وفي حديث البراء طل طبه أن النبي كك قال: «إن الو ا 
له باب إلى الجنة. 07ا000ظ2 وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصرهء وإن الكافر يفتح له باب إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)”'' . 

وفي حديث صلاة النبي يكلهِ صلاة الكسوف أن الصحابة وين قالوا : 
يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا فى مقامك هذا ثم رأيناك كففت؟ فقال: 
«إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء 
ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرًا قط»”' وهذا يقتضي أنها موجودة. 

وفى الحديث عن النبى كل : «لما خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنة» فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: 
فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه قال: 
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكارهء فقال: 
ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي 
قد حفت بالمكاره. فرجع إليه. فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأآهلها فيها فإذا 
هي يركب بعضها بعضّاء فرجع إليه. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها. 
فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)”*' ومثل 


6 تقدم في ص .١90‏ 

(؟) تقدم في ص585. 

(9) رواه البخاري (؟5١٠2»,‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس وها . 

(5) رواه أحمد ؟7/7"ا”. وأبو داود (51755)» والترمذي  )5050(‏ وقال: حسن 
صحيح - والنسائي ا وصححه ابن حبان (1/595), والحاكم ا من 
حديث أبي هريرة ونه وقال الحافظ في الفتح 5/ :77١‏ إسناده قوي . 
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حديث النبى يلخ «تحاجت النار والجنة. فقالت النار: أوثرت 
الناس وَسَفَطْهُمْ وَعَجَزُهُمْ؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
عبادي» ولكل واحدة منكما مِلَوُهَا)”''. 

فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه والقول بأنهما لم تخلقا قول 
باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة. 

0 العلامة ابن نكري 
رِ با سلعة الرحمن ليس ينائها 


بل أنتٍ غالية على الكسلانٍ 
في الألف إلا واحدٌ لا اثنان 
إلا أُولُو التخرى ا الإيمان 


يا سلعة الرحمن سُوفَك كَاسِدٌ 
يا سلعة الرحمن أين المشتري 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب 
يا سلعة الرحمن لولا أنّها 
ما كان عنها قط مِن مُتَخَلْفٍ 
وتئالها الِهِمّمُ التي تَسَمُو إلى 


يا سلعة الرحمن كيف تَصَبَّرَ ال 


بين الأراذلٍ سِناة الحيوان 
فلقد عرضت بأيسر الأثمان 
فالمهر قبل الموتٍ ذو إمكان 
خحطَابٌ عَنْكِ وَهُمْ ذَوُو إيمان 
حجبّث بكل مَكَارِهٍ الإنسان 
وتعطلث دارٌ الجزاءٍ الثاني 


لِيُصَدّ عنها المُبْطل المُتَوَاني 


رتب العُلَى بمشيئة الرحمد”") 


والمسألة الثانية: مسألة فناء الجنة والنارء يقول الطحاوي: 
«لا تفنيان أبدًَا ولا تبيدان» بل هما باقيتان على الدوام. 


فالجنة لا تفنى ونعيمها دائم» قال تعالى: ولك ديم 


د ا سس كير 


علي 
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)١(‏ رواه البخاري (5800)» ومسلم (5855)- واللفظ له من حديث أبي 


هريرة به . 
(؟) الكافية 50 .١1/‏ 
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[الرعد: 0ة"]. وقال تعالى: م هنذا رفن مَا لم من قاد © (ص]» وقال 
تعالى” #عط 7 دوز » [هود:8م١٠1]»‏ وقال تعالى: سرهم رَبُهُم 
يَحَمَق هِنْهُ وَرِصْوْن وجل كن فيا قث ثيك © بيب ا لكا | 


أنه عنذه أجن عطي © [التوبة] . 


يكللاك النار جاء فيها ما يدل على الدوارء 3 تعالى : يرِيدُورت 
أن يحرجوأ من ألثَارٍ وما هم كرجيرت ب وَلَهُم عذَابٌ مُق © * [المائدة]» 
رقال تعاى: د حََتَ زدتهر سعيرا # ا #كلما أراذواً 
ما هنبا من غم رَ أَعِيدوأ فبا» [الحج: ؟؟] وقال تعالى: 9أوَمَا هم مها 
بِمَخْرَعِينَ 4 [الحجر :18]. 

وذهب الجهم بن صفوان ومن تبعه إلى فناء الجنة والنار. فعندهم 
أن المخلوقات يمتنع دوامها في الماضي» وكذلك دوامها في 
المكنيل. 

وأجمع أهل السنة إجماعًا قطعيًا وسائر الفرق ما عدا الفرقة 
الضالة الجهمية على دوام الجنة. وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر 
الطوائف على دوامها كذلك. وفيها قول آخر ذكره ابن القيم. فقد 
عُني كُذَنْهُ بالكلام على هذه المسألة''' كعادته في البحث إذا بحث 
مسألة أبدع فيهاء وأتى بكل ما يمكن من الاستدلال والحوارء 
والجواب والمناقشات في سائر المسائل الخلافية التي يتعرض لهاء. 
يذكر كل ما للطائفتين من حجج واستدلاللات وتوجيهات» ويقابل بينهما 
ويناقشهماء فتارة يرجح ترجيحًا ظاهرًا وبقوة» وتارة يعرض ويقف. 
وإذا عرض لأحد القولين يقول القائكل: إنه يختار هذاء فإذا عرض 
القول الآخر قال: كأنه يختار الثاني» والذي يظهر أنه هكذا وقع له في 


)١(‏ حادي الأرواح 17٠/7‏ 47ل1ء وشفاء العليل ص705 - 775» ومختصر 
الصواعق 577/7 25860 وقبله شيخ الإسلام في كتابه الرد على من قال بفناء 
الجنة والثار. 
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هذه المسألة. فلما ذكر حجج القولين يظن الظان إذا قرأ استدلا لاته 
للقول الآخر يظن أنه قائل ار 

وأكثر ما نقوله هنا: إن القول بفناء النار قول مرجوحء ولكن 
لا يقال: إنه بدعة» ولا يُبدّع من قال بهء ومن الناس من بدّع من قال 
به» ومنهم من رمى ابن تيمية بالقول بهء وجزم بأنه قال: بفناء النار. 
وقالوا: إنه له اعتقادات فاسدةء وهذا يقوله المتجنون على شيخ الإسلام 
ابن تيمية من خصومه الذين خالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد» وقد 
ذكر ابن القيم أنه سأل شيخ الإسلام عن مسألة فناء النار» فقال: هذه 
المسألة عظيمة كبيرة» ثم ذكر فيها القولين”''. ولم يذكر عن شيخه أنه 
ذهب إلى القول بفناء النار خلافًا لمن ينسب إليه ذلك” ". 


وقد أفاض شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير القول 
بدوام الجنة بعر رات مي مكلك يه امون بفناء النار كقوله 
تغعالئى”' سل ما ع وك 9 رك كَكَالّ لْما يَرِيدٌ # [هود:لا١ »]٠١‏ وقوله 


الال 


تعالى: 1 ها يشا 1 إن ريك 2 4 [الأنعام:8١١]‏ حر هذه 
المسألة عند هذه الآية 78 سورة الأنعام من كتابه ا(دفع إيهام الاضطراب 


)١(‏ وقال في آخر البحث في حادي الأرواح 5 فإن قيل إلى أين انتهي 

قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن؟ قيل: إلى قوله تعالى: # إن رَيّكَ مُمَالٌ 

رِيدُ4 [هود:١٠]»‏ ونحوه في شفاء العليل ص774» ومختصر الصواعق 

0 وله كلمة مختصرة عابرة في الوابل الصيب ص57». صرح فيها يبقاء 
النار وعدم فنائها . 

(') السؤال في شفاء العليل ص555» وجوابه: فقال شيخ الإسلام: هذه المسألة 

عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء» فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في 

تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرت» فأرسلت إليه الكتاب 

وهو في محبسه الأخيرء وعلّمت على ذلك الموضع» وقلت للرسول: قل له 

هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو؟ فكتب فيها مصنفه المشهور 


وحية الله غليه.ي. 


0 كالسبكي والحصني» انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ص8 .1١‏ 
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عن آي الكتاس)”''. 
وقد أجيب بأجوبة كثيرة عن قوله تعالى: إلا م ها شاه 4 
[الأنعام ]١7:‏ وأن المرادة بهذا الامكتناء: مكثهم في القبور» أو لبثهم في 
الدنياء أو في مواقف القيامة» هذه كلها أقوال ليست بالظاهرة؛ لأن 
المراة بيان خلودهم بعد ذلك : #خداربرت فا ما دَامتِ ألسَمنوات اليس إل َ 
مَا َك ريك 6 [هود:7١٠]‏ وأحسن ما قيل: إن المراد بيان أن بقاءهم إنما 
هو بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة فى الجنة إنما هو بمشيئة الله 
فاه لريب تعالى ردراء وجوه ذاتي» آنا يناه لعن الجن ايد لابه 
فبإبقائه وله ومشيتته . 


تخا ةبح تو" 


.0١ص ص”2177 وانظر: «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 


سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة: 


ومن يصير إلى النار 


وقوله: «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما 
أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضا منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلًا 
منهء وكل يعمل لما قد فُرِعَ له. وصائر إلى ما خُلِق له». 

هذا دخول في مسائل متعلقة بالقدرء وقد فرّق الشيخ الكلام في 
القدرء كما فرق المسائل المتعلقة بأصول الإيمان؛ فيذكر مسائل تتعلق 
بالإيمان بالله. أو الملائكة. أو الرسلء أو باليوم الآخرء وهذه المسائل 
الآتية متعلقة بالقدرء وبالمسألة التي تقدمت وهي: خلق الجنة والنار. 

يقول: «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق». 

هذا ظاهرء ولا يريد بالخلق جميع المخلوقات. الظاهر أنه يريد 
قبل خلق الناس؛ لأن الخلق ا او وتارة 
يطلق على خصوص المكلفين» ولهذا قال: وخلق لهما أهلاء أي: خلق 
الجنة والنارء ثم خلق لهما خلقًا من الجن والإنس». خلق آدم وحواء. ثم 
خلق ذريتهما إلى آخر من يشاء الله تعالى خلقه من هذا الجنس البشري» 


ومن الجن . 
ويحتمل أن يكون مراده من قوله : اوكدن لهما أهلا» أي : قدّر لهما 
أهلّا. ذ«خلق» يأتي ؛ بمعنى «أوجد) وبمعنى «قدّرةء والأول أظهر. 


وقوله : «افمن شاء منهم إلى الجنة فضلًا منه» ومن شاء منهم إلى 
النار عدلا منه» . 
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هذا شروع في تقسيم الخلقء. وأن الله وله جعلهم فريقين: سعداء 
وأشقياءء فمن العباد من خلقه للجنة» وبعمل أهل الجنة يعمل» ومنهم 
من خلقه للنار» وبعمل أهل النار يعمل» نعوذ بالله من النار. 

فمن شاء الله له منهم أن يكون من أهل الجنة كان كذلك فضلًا 
من الله ل والله يؤتي فضله من يشاءء ومن شاء الله منهم إلى النار 
عرلا فحكيةه في عباده دائر بين الفضل والعدل. وهذا المعنى ثنا 
المؤلف كانه فقد تقدم فوله: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي نضلا. 
ويضل من يشاء وبخذل ويبتلي عدله20 . 

والله تعالى أعلم جاده ]7 علد ب إن دَمَأْ يمِحَمَكٌْ أَوَ إن يَمَأُ 
ل وَمَآ أَرَسَلْتَكَ عَبَبِمَ وكيلا 462 [الإسراءاء 3 1 2 حب الحم 
النمن ورين ى و و 3 لْكْرٌ وَالْشسُوقَ وَالْعِصَيَانَ وليك هُمْ يدود 
0 فصلا من ألله ونه عَليمٌ حَكِيِمٌ 4029 [الحجرات]ء #إومن بطع اله 


هه فخبلا من ألله نمه :واللم 
سَ صم 1 ا رس 


ار لَه عَليهم من لبن وَالصَذَيقِينَ والشبداءِ 


ْْ 


سول كأوْية 7 لدي 
وَالصلحِينَ له عفن أزلمك د رَفِيقًا ' كيك لشن عرس أله وَكَهَم بأسَّه عَلِيمًا 
١49‏ انساء]ء وَمَآ أرَسَلَنَا ين رسُولٍ إلا يِلِسَانِ ومو يمبيت َم مضل 
لَدُ من يَمَهُ وَيَهَدِى من يعاد و وَهُوَ الْمَرِيِرٌ الْحَكيم 409 [إبراهيم]ء هذا 
كله يرجع إلى الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق لكل شيءء 
والإيمان بكتابته لمقادير الأشياء في أم الكتاب. والإيمان بعموم 
مشيئة الله» وأنه لا خروج لشيء عن مشيئته. وأنه تعالى خالق كل شيء. 
تبفضيله تعالى اعتدى المهعدوة» ويعدله تعالى ضل الضالون: - 
لصَرَطد الْسْتَقيرَ © صرط ال أنصنت عَلْهِم غَر الْمنسُوب عَلْهِمِ ولا 

الصا لين 9©* الفاتحة] هذا دعاء حقيق بأن نعرف معناه وقدره وضرورتنا 
إلى مضمونهء #وانه يدَعْوَا إِلَ دار اسل وَببَدى من يِمَآهُ إِلّ صرطٍ ملق 


امك [زيونس]. 


)١(‏ ص /الا. 


فيجب الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأن الله قد 
علم أهل الجنة من أهل النارء وكتب ذلك. ولهذا لما أخبر الرسول كَل 
بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النارء قال 
رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة». وأما أهل الشقاوة» فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة)»”''. وسكل ٠‏ ابي يكِ: أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
يستقيلون به مما أتاهم ب به نبيهم وثبتت شتت الححة عليهم؟ 56 لا ؟ بل 

شيء قضي عليهم ومضى فيهم ٠‏ سيد لك ل لي ع ان الل 
ارم أ هه وتفمولها ليذ 
ما سَوهَا © كَلنْمَهَا جورم 42 [الشمس] 

والنظر للقدر في أمر الإيمان والكفر. والطاعة والمعصية من أعظم 
مداخل الشيطان؛ لأن الشيطان يوسوس ويقول: ما دام الأمر قد مضى 
وسبق به القدر؛ فإن كنت من أهل الجنة فستكون من أهل الجنة! لا لن 
تكون من أهل الجنة إلا إذا عملت بسبب دخول الجنة» فلن يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» فمن سبق علم الله وكتابه بأنه من أهل الجنة» فلا بد أن 
يقوم به سبب دخولهاء وإن لم يقم به سبب دخولها فوالله لا يدخلها. 
وكل مكلف لا بد أن يقوم بأحد السببين: سبب دخول الجنة أو سبب 
دخول النارء والأعمال بالخواتيم 


وقوله: «وكل يعمل لما قد 2 له.ء وصائر إلى ما خلق له) . 


وكل من المكلفين يعمل لما قد قُرِعَّ له منهء و«كُلٌ» التنوين فيها 
عِوضٌ عن «أحدا). «يعمل لما قد فرغ له؛ منه «وصائر إلى ما خلق 
له؛ هذا شرح وتبسيط لما قبله» وهذا معنى قوله وَة: «فكل ميسر لما 


6 تقدم فى ص .١ ١‏ 
0( تقدم 0 ص15 1. 
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خلق له» «كل يعمل لما قد فرع له) منه «وصائر إلى ما خلِق له» فمن 
خلق للجنة فصائر إلى الجنة» ومن خلق للنار فصائر إلى النار» ولكن 
بالأسباب التى جعلها الله لذلك. فالنار أعدها الله للكافرين» ولن 
لد بي 01 كارو وله امس لشي او ليا لا شل 
مؤمنة . 

والأخذ بالأسباب هو فطرة فطر الله عليها العباد؛ لكن هناك أشياء 
ما ينظر بعض الناس للقدر فيها: 

طلب الرزق فهو من جنس ما سبق به القدر من أمر السعادة 
والشقاوة. أفيقول عاقل: أنا أجلس ولا أطلب الرزق؟ لأنه سيأتيني؟ ! 
لا؛ بل إذا أصبح الناس نهضوا وانتشروا يطلبون الرزق . 

نعم! قد يقوله الكسول تبريرًا لكسله وخموله ودَعَيّهِ . 

وكما أنه موجَب العقل والفطرة» فهو أيضًا موجَب الشرعء قال 
تعالى: ##هْو عي لْارْصَ - مسوأ فى مناييها وطُوأ من ررقو # 
[الملك: 0]1١5‏ #8قَإِدًا فَضِيَتِ الصَلَهُ فَأنتَشِروأ في الْأرضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ أله 
[الجمعة: .]٠١‏ 

فكيف يأتي هذا لأخطر الأشياء ويقول: إذا كنت من أهل الجنة 
فسأترك العمل! لا والله» من ترك الإيمان والطاعة اتكالا على القدر. 
علمنا أنه إن مات على ذلك فهو من أهل النارء وكذا من نام عن صلاة 
الفجر وقال: إن كان كني إلى أجر فسيجيئني بدون أن أقوم وأصلي! فهل 
سيكتب له أجر؟ ! 

الله سيحانة .رتب: المسيبات على الآسباتب» فهناك مسبيات. لأ تكون 
إلا بأسباب معينة» ولا يمكن تحصيلها إلا بهذا السبب المعين» كالولد. 
فلا يمكن لأحد أن يولد له إلا بوطء. 

أما الرزق فله أسباب متعددة» وطرق كسب كثيرة» بخلاف الولد؛ 
فلا يوجد إلا سبب واحد معين. 


كذلك الجنة والنارء الجنة لا يمكن دخلوها إلا بالإيمان والعمل 
الصالح. فمن فقد هذا السبب فإلى الضد والنقيض . نعوذ بالله! 

فهذه مقامات عظيمة على المسلم أن يلجأ إلى ربهء ويسأله الثبات 
والتوفيق والهداية» ويلح بهذا الدعاء: «أهين ألصَرطل اليد 5*0 
[الفاتحة]ء ويسآل الله حسن الشكاتمة: ورد فَن مُسَلِمَا وَأَلَحِقَىى بألْصَِلِحِينَ # 


.]١٠١١:فسوي[‎ 


د خاة: ١»‏ 


له شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «والخير والشر مقدران على العباد) . 


هذا مضمونه تقدم فى قوله: «القدرَ خيره وشره وحلوه ومره من اللّه 
تعالى»'' قال النبي كَلَِ: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»” '' . 


قال تعالى: «إوإن تَصبْهُع حسكة نولو هذ مِنْ عند اله وَإن مُهِبَهُمَ ميركة 
ره 


يفولواأً هذى من عِندك كل 42 من عِندٍ أَلّو» [النساء :]ء كل ما يجري على 
العباد من خير دينى أو دنيوي, أو ثتر ديتى أ دنيوي» فهو جار بقدر. 
ولا خروج لشيء عن القدرء هذا موجّب كمالٍ مُلك الله وكمالٍ قدرتهء 
وعموم مشيئتهء فهو ول الذي يعطي ويمنعء فكل ما لدى العباد من 
الخير بأنواعه فهو بمنه وبعطائه» وكل ما مُنْعوا فيعدله سبحانه. «لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»”' وتفصيل ذلك في مثل قوله: #إمَا 
يفت أله ا ا م 
عور يم 49 افاطراء وقال النبي كيِلةِ: «من يهده + لصب 
ومن يضلل فلا هادي له6”*'. وقال ككل لابن عباس '#يا: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 


00( تقدم في 1 
(*) رواه البخاري (855): ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة طلنه . 
62 رواه مسلم (851) من حديث جابر ويك . 


كد شي يقير 07 ل 
ع7 لكن كل هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب» ولهذا الناس بسبب 
الجهل. وعدم الاعتصام بهدى الله؛ اضطربوا؛ فمنهم: من أنكر القدر. 
ونفى تعلق علم الرب وكتابه ومشيئته بأفعال العبادء وقالوا: إنه لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

وآخرون أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وقدرته. 

وآخرون أثبتوا القدر وأنكروا الأسباب. 

ومن عوفي من هذه الضلالات فليحمد الله. 

فالذين ينكرون الأسباب يقولون: إذا شربت ورويت؛ فالماء لا أثر 
له في الري» وأكلك لا أثر له في الشبع». ولكن حين شربت وأكلتَ 
خلقٌّ الله لك الشبع! 

والنار إذا أشعلتها في الحطبء. فليست هي التي أحرقت الحطب؛ 
2 يا جاءت انار عن المحطب طول اله ال حرا قنها! 

فيكون قولك: «أحرقت النارٌ الحطب» مجارًا لا حقيقة! 


وإنكار الأسباب. قرول مشهور عن الأشاع 7 . 


تشسة:ه. فى" 


.١187؟7ص تقدم فى‎ )١( 
.١/8/8ص ف مجموع] الفتاوى 2.224 والتدمرية ص37 5( وشفاء العليل‎ 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


أنواع الاستطاعة 


وقوله: «والاستطاعة التى يجب بها الفعلء من نحو التوفيق الذي 
لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهى مع الفعل, وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الأدوات فهي قبل الفعل. وبها يتعلق الخطاب, وهو 


و سر 


كما قال تعالى : «لا مكلك أنَّهُ تسا إِلَّا وسَعها» [البقرة:787]) . 

الاستطاعة هى: القدرة» تقول: فلان يقدر على كذا أو لا يقدر. 
ابت صوص ييا ذكر الاستطاعة» قال يلة: طمَلَكا لَه ما استلدم» 
العفابن:815» طوَيََِ عَلَ ألاين حِخ الِْيْتِ مَنِ استطاع إِلْو سيلا » 
لآل عمران:1907]» وقال ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر فَأَتُوا منه ما استطعته)7", 
وقال كلهِ لعمران بن حصين َبْه: «صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا ؛ 
فإن لم تستطع فعلى جنب»6”"'. وقال يله في الكفار: 9إما كنأ يسطِيعونَ 
آلسَّمَمَ وَمَا كاا يِبعِرْونَ4 [هرد: .]1٠١‏ 

والاستطاعة نوعان0": 

نوع قبل الفعل . 

ونوع مع الفعل . 

فالاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف, فإذا لم توجد 
فلا تكليف. إذ لا واجب مع العجز. 


. من حديث أبي هريرة طييئه‎ )١1777( رواه البخاري (788,)» ومسلم‎ )١( 

62 رواه البخاري .)١١١0(‏ 

قر درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ ومنهاج السينة ؟//اعء ومجمور] الفتاوى م/ 
ه50 وال .١‏ 


أنواع الاستطاعة 2 


والقدرة والاستطاعة التي قبل الفعل. مثل: الصحةء وسلامة 
الآلات. وحصول الأسباب التي لا بد منها ذ فى الفعل. فهذه هي مناط 
التكليف. قال تعالى: #وَللم عَلَ ألثّاين حِجُّ التنث من أستَطاع إِليه سبلا 4 
[آل عمران:917] السبيل: الزاد والراحلة. وكذلك القدرة البدنية لا بد منهاء 
فلا يجب المضي للحج إلا على من توفرت له القدرة البدنية والمالية. 
فهذه الاستطاعة هي مناط التكليف» ويقر بها جميع الطوائف. ويستوي 
فيها جميع الناس: المطيع والعاصي كلهم مستطيع. فمن أمر بالصلاة ‏ 

مثلا - وهو سليم العقل والحواس وقادر إن صلى أو ترك فهو مستطيع . 

والنوع الثاني: الاستطاعة التى تكون مع الفعل. ويكون بها الفعل. 
فهذه ليست مناطًا للتكليف ؛ ال التي تحصل 
بالتوفيق والهداية الخاصة. وهي المنفية عن الكفار في مثل قوله ىو 
#إمَا كنا يستطيعود سَتيئون لمع يَمَا كوا يمِنُون4 امورد: ١ك‏ اوعض جه 
وْمَيِلٍ كفي عَرَضًا 2 الَدنَ 6 تَ أي في غلا عن ذِكْرِى ونوا لا يسَتطِيعون 
سَمْعا (3* [الكهف]. ا المعنى أنهم صم لا يسمعونء فالأصم معذور 
إذا لم يسم ما يجب سماعه. والأعمى معذور إذا لم يبصرٌ ما يجب 
إيصاره؛ لأنه غير مستطيع؛ لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة 
التي تكون مع الفعل» وهي ليست مناطا للتكليف» فهم مستطيعون لكن 
صرفهم الهوى والشهوات عن الانقياد. 

فبداة بين اليان »2 شاك له إتراة قري اليضان: فيقرل: 
لا أستطيع! لا يستطيع بسبب غلبة شهوته» وهو في الحقيقة مستطيع . 

أو قيل له: حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة. فيقول: 
لا أستطيع. أهو لا يستطيع؟! لا والله» مستطيع» ولو كان عنده أمر فيه 
مصلحة تهمه لنهض إليهاء وظهرت استطاعته! 

وغلط في هذا المقام طائفتان : 

مَنْ لم يُنْبِتْ إلا الاستطاعة التي قبل الفعل» وهم المعتزلة. 

فقد نفوا الاستطاعة الثانية؛ لأن الله عندهم لا يقدر أن يهدي 


م شرح العقيدة الطحاوية 


أحدًا ولا يضل أحدا؛ بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه. 

والطائفة الثانية: حكى قولهم ابن أبي العز في الشرح فقال: (إن 
طائفة من أهل السنة ‏ ولم يعينهم''' ‏ قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل»”''» وهذا غلط؛ فإن قولهم هذا يقتضي أن معنى قوله تعالى : 
#دَأئَقُا لَه ما أسْتَطعَ4 [التغابن:15] اتقوا الله إذا اتقيتم الله. فلا تجب 
التقوى إلا على من اتقى» ولا يجب الحج إلا على من حجء وهذا ظاهر 
الفساد. 

وقوله: امن نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به؛. 

التوفيق هو صفة الله تعالى يوفق ويهدي من يشاءء أما الاستطاعة 
فهي أثر هذا التوفيق. 

أما قوله: «الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهى من الفعل». 

أي: الاستطاعة هي صفة للمخلوق لكن بمنح الله له» يمنحها من 
يشاء . 


وو 


ا تع »5 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 
فإطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الآمة وأئمتها 
كإطلاق القول بالجبر - وَإك كان قد أطلع ذلك طوائف هن المتكسبين إلى 
السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السنة: كأبي الحسن, وأبي بكر عبد العزيزء وأبي عبد الله بن حامد» والقاضي 
أبي بكرء والقاضي أبي يعلىء, وأبي المعالي» وأبي الحسن بن الزاغوني» 
وغيرهم» فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العياس بن سريج» 
وأبي العباس القلانسي» وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه» وهو 
مقتضى قول جميع الأمة. مجموع الفتاوى 799/8. 00 
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خلق النه لأفعال العباد لطن _- 


خلق الله لأفعال العباد 


وقوله: «وأفعال العباد خَلّقْ الله. وكَسْبٌ من العباد. ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهو تفسير (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). نقول: لا حيلة لأحد. ولا حركة لأحد. ولا تحول لأحد 
عن معصية الله إلا بمعونة الله. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات 
عليها إلا بتوفيق الله . 

هذا الكلام كله تفصيل لمعانٍ مردها كلها إلى الإيمان بالقدر. 

وقوله: «وأفعال العباد خَلقُ اللّه وكِسْبٌ من العباد» اختلف الناس في 
أفعال العباد الاختيارية حسب اختلافهم في القدر. فأهل السنة والجماعة 
يقولون: أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة» وهم الموصوفون بهاء فالعبد 
هو المصلي والصائمء والقائم والقاعد. وهو الصادق والكاذب. 
والمؤمن والكافرء والمطيع والعاصي. هي أفعاله. والله تعالى خالق 
العبادٍ وخالقٌ أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم؛ لأنه خالق الأسباب 
والمسيكات. 

فهي مفعولة لله واه حَِقُ كل سَنْء» [الزمر:؟1] فلا خروج لشيء 
عن خلقه وقدرته ومشيتته . 

وقالت القدرية نفاة القدر: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم. 
فأفعال العباد مخلوقة لهم» وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. 
وقالت الجبرية: إن أفعال العباد مخلوقة لله والعبد لا فعل له؛ بل أفعاله 
مجبور عليها كحركة المرتعش. وكالريشة في مهب الريح» وحركة 
تستار. 


سس شرح العقيدة الطحاوية 

فأثبتوا القدر وعموم خلق الله» لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره 
وأفعاله. وقالوا: إن نسبة الأفعال إلى العباد مجازء ومعناه: أنه ليس هو 
الراكع والساجد؛ لأنه ما فعل هذا بقدرته؛ إذ لا مشيئة له ولا قدرة. 

فهذان قولان على طرفي نقيض . 

وقد دل على إبطال المذهبين: مذهب القدرية والجبرية قولٌ الله 
تعالى: #إلِمَن َه مِنكمْ أن يَسْتَقِمَ 409 [التكوير]ء فأثبت المشيئة للعباد. 
#وما تَمَامُونَ ِلآ أن يناه أَسَّهُ رَبّ العلييت 49 [التكوير] فجعل مشيئة العبد 
موقوفة على مشيئة رب العالمين يل . 

وجاءت الأشاعرة فلفقوا كعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلقٌ لله. 
وكسب من العباد» لكن مفهوم الحييب عندهم هو. الفعل المقارن للفدرة 
المحدثة. وهذا بنوه على مذهبهم في نفي الأسباب . 

فيرون أن العلاقة بين الأسباب والمسبّبّات». وبين قدرة العبد 
وأفعاله مجرد الاقتران» فيقولون: إن الله يفعل عند الأسباب لا بهاء 
فليس عندهم باء سببية؛ بل يرونها للمصاحبة. 

فهم يَفْرَبُونَ في هذا من قول الجبرية؛ لأن قولهم يتضمن: أنه لا أثر 
لقدرتهم في وجود أفعالهم. كما تقدم ذكر ذلك في الأسباب"'' وقولهم : 
إن الماء لا أثر له في حصول الرَّيء ولا أثر للطعام في حصول الشّبعء 
ولآ أثر لقدرة العيد. فى ححصول .تعله. هذا قول الأشاعزق. وقد ذكر كييث 
الأشعري من الأشياء التى لا حقيقة لها" . 

والله أعلم بمراد الطحاوي؛ لأن كلمة الكسب في اللغة والشرع 
تطلق على الفعل #يمَا كانوأ يَكْسِيُونَ4 [الأنعام:9؟0]1 #يمَا كانوأ يَعَمَلْوَنَ 
[الأنعام .]١١8:‏ 


689 قالوا: عجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظام. وأحوال أبى هاشم» وكسب 
الأشعري. مجموع الفتاوى ١١8/48‏ ومنهاج السنة 509/١‏ و7917/75» وشفاء 


العليل ص 6٠١٠‏ ار" 
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وقوله: «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» أي: ما يستطيعون. 
قال الله تعالى: الا مُكَلْتَ أنه تَنْسًا إلا وُسَعَها» [البقرة:+218] لا مكلت 
أنه نما إل 7 أنه # [الطلاق:/] وقال كل - فى الدعاء الذي علمه 
لعباده -: #ريّنا ولا تُحَملْنَا مَا لا طَافََّ لَنَا يوء» [البقرة: 183] قال الله تعالى : 
قل لم17 


وهذا من رحمة الله بعباده. وحكمته فى شرعهء وهو من لسر 
الذي أراده الله بعباده: #يرِيدُ له بكم الْسْرَ ولا برِيِدُ بكم الْمْسْرَ # 
[البقرة:15]» وبهذا اليسر رفع الحرج عن عباده» قال تعالى: #وما جَعلٌ 
0 ف لين مِنْ حرج [الحج:78] فله الحمد على ذلك كثيرًا . 

وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم». 

هذه العبارة فيها نظرء فالعباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله؛ إذ لو 
كانوا لا يطيقون إلا ما كلفهم؛ فمعناه: أنه كلفهم غاية طاقتهم. 
فلا يقدرون على شيء بعدها؛ بل ما كلفهم الله هو أقل مما يستطيعونه. 
ولله الحمدء فقد كلفهم صيام شهر في السنة. أليسوا يطيقون أن يصوموا 
شهرين؟ بل يطيقون أن يصوموا ثلاثة لو كلفهم بذلك. 

وقوله: «وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله»): لا تحول من حال إلى حال» 
ولا قوة على أي أمر إلا بألله . 

والإقرار يذلك واستحضاره وذكره يتضمن التوكل على الله 
والاستعانة به» ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن: 
«حي على الصلاة» حي على الفلاح): «لا حول ولا قوة إلا بالله)”' 
استعانة بالله على الإجابة إلى ما دعي إليه . 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١١5( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه مسلم (785) من حديث عمر بن الخطاب ينه‎ (00 


فقن شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه الجملة «لا حول ولا قوة إلا بالله» من أنواع الذكر التي دلت 
الب على على تياد الما جا تي اليه الامسميع عن ابي عرس 
الأشعري َيِه أن النبي كَِهِ قال له: «ألا أدلك على كَنْزٍ من كنوز الجنة؟ 
فقلت : بلى يا رسول الله قال: قل :لا حول ولا قوة إلا بالله)''؟. وذلك 
لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية» رصي نر العا ا له ذا بكي لير 
ولا قدرة لهم إلا أن يشاء اللهء ##وما مَمَكمُونَ 5 أن هماه ام ِنَّ أنَّهَ كن 
عَلِيمًا حَكِيما 9 * [الإنسان]» وقد فسر الطحاوي ‏ كَْنْ4 - هذه الجملة 
العظيمة بعبارة حسنة. وذلك فى قوله: «نقول: لا حيلة لأحدء ولا حركة 
لأحد. ولا تحول الحد عن معصية الله إل سدرة الله. ولا قوة لأحد على 
إقامة طاعة الله والشات عليها إلا بتوفيق الله . 


ته نو" 


6 رواه البخاري ,)58٠9(‏ ومسلم (5٠/؟).‏ 


كل ما يجري في الكون بمشيئة النه _ 


وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. 
غلبت مشيئتّه المشيئاتٍ كلّهاء وغلب قضاؤه الحيلٌ كلّهاء يفعل ما يشاء 
وفواضير ظام أبدّاء تقدس عن كل سوء وحَّين. وتنزه عن كل عيب 
وشّين» قال تعالى: إلا َل عم يفْعل وهم علوت 402 [الأنبياء]؟ . 

هذا يمن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدرء والإمام 
الطحاوي ‏ في هذه العقيدة فرق الكلام في القدر وأبدى فيه 
وأعاد» فقد مضى ى كلاء كثير» ونصوص كثيرة من عباراته تتضمن تقرير 
الإيمان بالقدر» وها يوجيه هذا الابيان"2. ول خك. أن الأيبان بالقدر 
- وهو الأصل السادس من أصول الإيمان ‏ من الأهمية بمكان. وقد 
زلت فيه أقدام.» وضلت فيه أفهام» وتحير فيه المتحيرون» وهدى الله إلى 
الحقّ أهلّ السنة والجماعة أهل الهدى والفلاح» فهم أسعد الناس في 
كل حق». وهم أسعد الناس بإصابة الصواب في هذا الباب» فهم يؤمنون 
بأن مشيئة الله عامة» لا خروج لشيء عن مشيئته؛. فكل شيء من 
الحوادث والحركات والسكنات العلوية والسفليةء حركة الأفلاك 
والملائكة والجن والإنس والجمادات» وكل صغير وكبير؛ فهو يجري 
بمشيئته تعالى وقضائه وتقديرهء يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله 
القديم» وسبق به كتابه الأول» وجرت فيه مشيئته. وهذا تحقيق كمال 
ملكهء فله الملك كله. لا خروج لشيء عن ملكه. فله التدبير 


000 ص 11 ول/ا/ا و115١‏ و50؟ و9١57‏ و75 و75 و9١١.‏ 


ليده شرح العقيدة الطحاوية 


والتقديرء يلةَ: ##لْمٌ مُنْكُ السَموّت وَالْأَرْضِْ* [البقرة:7١٠]‏ وتجد هذا 
المعنى يُثنى في القرآن كثيرًا . 
وقوله: «وعلمه وقضائه وقدره». 
كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة». «وعلمه) القديمء «وقضائه) 
النافذء «وقدره» أي: تقديره السابق, قال النبي كل : «قذر الله المقادير 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سن( . 
وقوله: «غلبت مشيئته المشيئات كلّهاء وغلب قضاوه الحيل كلّها» . 
مشيئة الله تعالى نافذة وإن خالفتها مشيئات الخلق» فما شاء الله 
كان وإن لم يشا الخلق», وما شاءه العباد لا يكون إن لم يشإ الله. كما 
قال الإمام الشافعي - كُأَنْهُ ‏ 
ماشكئتٌ كان وإن لمأشأاً 0 
خلقتٌ العبادٌ على ما علمتٌ نفى العلم يجري الفتى والمسه 
على ذا يتنت. وهذا خحذلث وهذاأعية وذا له تعن 
نمنهم شقيٌّ ومنهع سغعيدك. ومتهم قبيح ومتهم حسن" 
وقضاؤه وحكمه نافذ غالب لحيل الخلق. كما في الدعاء عن 
النبي ككلِ: «ماض فيّ حكمّكء. عدل فيّ قضاؤك» * ومهما فعل الخلق 
وميها ديروا؛ فلن يتم لهم شيء إن كان قضاء الله مخالمًا له» ولن يمضي 
ولن يتم إلا حكم الله وقضاؤه؛ لكن الخلق يقدرون على فعل الأسباب. 
فالحيل من الأسباب» والإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي توصل 
إلى ها أمر اللديه أو أباحه لعياده» ولكن هذه الأسباب محكربية 
بقضاء الله. ولن يتم بأي سبب وبأي حيلة أثر لأي سبب أو حيلة إلا ما 
قضاه الله سبحانه. وفي وصايا النبي كله لابن عباس '#ها: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 


010 تقدم في ص ١‏ لا. 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5/ /الالا» والأسماء والصفات ص١7١.‏ 
فر تقدم بعضه في ص 2.١١١‏ وتحريجه هناك . 


كل ما يجري في الكون بمشيئة النه زه _- 


عليك» رفعت الأقلام وجفت ال 
وقوله: «يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدًا». 


يفعل سبحانه ما يشاء. فيعطي ويمنع. ويخفض ويرفع» ويعز 
ويذل. ويهدي ويضل» ويحيي ويميت.» #يِدَيْرٌ الأدر» [يونس : 617 9# يبسط 
الرِرْقَ لمن عنام وقد »4 [الرعد:"!]ء و# يِعَذّب من همه وبحم مَن 4 
[العتكيرت :1711 كل ذلك جار على وفق حكمته تعالى. فله الحكمة في كل 
تدبير» كما تقدم في قول الطحاوي: «يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 
فضالاء ويضل من يشاء زيخذل ويينلى هدلة""" نهو يهدي من يشاء بنضله 
وحكمته»ء ويضل ويخذل ويبتلى من يشاء بعدله وحكمته». فالحكمة ثابتة 
في كل تدبيرء فهو يضع فضله في مواضعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في 
غير موضعه. والعدل: وضع الأشبياء في مواضعهاء فالله تعالى يضع 
فضله في مواضعه حيث شاء على وفق الحكمة. خلافًا لقول الجهمية 
ومن تبعهم كالأشاعرة: إن كل ما يجري بمحض المشيئة دون أن تكون 
له تعالى حكمة في هذا التقدير والتدبير» وقد تقدم نحو هذا المعنى”". 

المتضود: أله يحب الأيمان بآن أفعاله. 32 جارية على وفق العدك 
والحكمة. فأفعاله دائرة بين الفضل والعدل» والظلم مما يجب تنزيهه 
تعالى عنه «ومًا ريك بظَلَوِ ليد افصلت:+0]14 #وبا آنأ بطل ليد 
[ق:19] # إن أنه لا يظلم ِتْقَالَ 4325 [النساء: ]5٠‏ والآيات في تنزيهه تعالى 
عن الظلم كثيرة : 

فلا يعذب أحدًا بغير ذنب» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» وجاء في 
الحديث عن النبي يإله: «لو أن الله تعالى عذّب أهل سمواته وأهل أرضيه 


0010( تقدم فى ص١18.‏ 
(0) ص/الا. 
(9) صللا .48١‏ 
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لعذبهم وهو غير ظالم لهم"'' فلن يعذبهم إلا بما يقتضي تعذيبهم» وهو 
قادر أن يعذب من شاء بغير ذنب» أو يعذب من شاء بذنب غيره؛ لكنه 
لا يفعل ذلك لكمال عدله سبحانه» وقد حرم الظلم على نفسه كما في 
الحديث القدسى عن أبى ذر وليه عن النبى كَكلِة قال: قال الله تعالى: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالّموا»”© 
فهو لا يظلم ولا يرضى الظلم من أحد من العباد» ولذا حرمه على عباده 
في شرائعه التي أنزلها على رسله. 

وإذا عرض للإنسان شيء من الحوادث فعليه أن لا يحَكُمِ عقله 
الناقص» فكثير من الخلق لقصور علمهم وضعف إيمانهم يعترضون في 
نفوسهم» أو يتكلمون بألسنتهم على تدبيره تعالى» فتسمع بعضهم يقول ‏ 
إذا ابتلى الله عبدًا ببلاء : (فلان والله ما يستاهل)». وهى عبارة مشهورة 
عند العامة.» وهى تعنى: أن الله ابتلى هذا العبد. وهو ليس أهَلة لهذا! 
وهذا اعتراض على تدبير الرب؟؛ بل يجب الإيمان بحكمة الرب في 
تدبيره وكمال. عدله 34+ هذا أصضل يجب العداية به غلمًا وتفكيرًا 
وتقريرّاء وهو الإيمان بكمال عدل الرب له في خلقه وأمره وجزائه. 
فلا تعارض قدر الله بقولك: لِمّ جرى كذا؟ وَلِمَ كان كذا؟ فأي خاطر 
يتضمن الاعتراض على تدبير الله فيجب على المؤمن أن يدفعه بإيمانه 
بأن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير ". 

وقوله: «تقدس عن كل سُوء وحين» وتنزه عن كل عيب وشين . 

تقدس وتنزه» عبارتان بمعنى واحدء والشيخ الطحاوي كثيرًا ما 
ينوع ويتفنن في العبارات» وهذه المادة «تقدس» موجودة في القرآن كثيرًا 
فاسمه تعالى: #الْفُدُوس» [الحشر:*؟17]» وقالت الملائكة: 20 َي 


.187 تقدم تخريجه عند طرفه: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» ص‎ )١( 
.)501/1/( ف رواه مسلم‎ 
انظر: كلامًا نفيسًا في هذا المعنى لابن القيم في زاد المعاد ”/ 1"0؟.‎ )6( 


كل ما يجري في الكون بمشيئة النه _ 


بحَمَدكَ 10 ك4 [البقرة: ]٠١‏ فالتسبيح والتقديس والتنزيه كلها تدل على 
نفي المعايبء. فالقدوس: المنزه عن كل سوء وعيب. ومن عبارات 
الما شير الشدري : الطاه”''. 

وقوله: «عن كل سُوء وحَّين» وتنزه عن كل عيب وشين» . 

السو»ه والكين والغيب: والشيق» غباراتك كلهنا معتاها: الأمور 
المذمومة» فهو تعالى منزه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح» فهو منزه 
عن القبيح في أسمائه وصفاته وأفعاله. فله الأسماء الحسنى والصفات 
العَلىء وأفعاله كلها كمال كما تقدم فى حديث دعاء الاستفتاح: «والشر 
ليس إليك)”' فهو لا يضاف إلى الله اسمًا ولا صفة ولا فعلًا؛ لكن 
السوء والشر والزين والشين يوجد فى مفعولات الله أي: مخلوقاته . 
أما أفعاله تعالى فكلها عدل وحكمةء فخلقه تعالى للأشياء المتضادة من 
الحسن والقبيح» والنافع والضارهء والملائكة والشياطين» والصحة 
والمرض» والموت والحياة» كل ذلك على وفق الحكمةء فله الحكمة 
البالغة في خلقه للأضداد. 

ومن حكمه ما بينه لنا تعالى» ومنها ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر 
والتفكرء وما خفي علينا منها ‏ وهو الأكثر ‏ فعلينا أن نفوضه إلى علمه 
سبحانه» ونؤمن بأن له الحكمة البالغة» وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول 
العباد 9و نحيطوتَ بو عِلَما# [طه:١١١]‏ يله فلا نحيط بحكمته كما 
لا نحيط علمًا بمخلوقاته. 

وقوله: «قال تعالى: فلا يِسَلُ عا يفْعل وهم مسكلوت» 2 4 


[الأنبياء]» . 
ختم الشيخ هذه العبارات المتعلقة بالقدر بهذه الآية من القرآن: 
3 سحل عم ما يفعلٌ وشم تلود سكلور حت 2 * [الأنبياء]»ء هذا مما وصف الله به 


.0 1/١ ته لتفسمير الطبري‎ )1١( 
.١ ص27‎ 00 
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نفسهء. وتقدم'' أن كل نفي يوصف الله به؛ فلا بد أن يتضمن إثبات 
كمال» فلا يوصف تعالى بالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال؛ 
لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال». فمما وصف الله به نفسه من 
النفي: أنه لا يُسأل عما يفعل. لا يتوجه إليه السؤال» وذلك لكمال 
حكمنة» .وليس .هذا لقوته .وقدرته. وسلطاتف فمن: كان معرونا بكيال 
الحكمة لا يقال: لِمّ فعلتَ كذا؟ وَلِمَ كان منك كذا؟ لأنه حكيمء وأما 
العباد؛ فإن أقوالهم وأفعالهم عرضة للنقص والخلل والعيب والانحراف 
فهم يُسألون عن أفعالهم في الدنيا حك الشرع. ويُسألون في الآخرة. 
قال تعالى: #هوريلك لنْعَلتَهُم أجمعين )عم كانوا يَعَمَلُونَ 62 4 [الحجر]ء 
وقال النبي وة: «لا تزول قدما ره ) القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفنام. وعن علمه ما فُعل بهء وعن ماله من أين اكتسية وفيم أنفقه. وعن 
جسمه فيم أبلاه)” '' . 

فالعباد يُسألون, أما الله تعالى فلا يُسأل: لِمَ فعلتَ؟ على وجه 
الاعتراض» أما السؤال لمزيد المعرفة فلا مانع منه كأن يقول الإنسان: 
ما الحكمة في كذا؟ لِمَ شرع الله كذا؟ ليعرف الحكمة لا على وجه 
الاعتراض على التشريع والتدبير. 

والملائكة لم يكن سؤالهم لربهم عندما قال ##لة: إن جَاعِلٌ في 
لْأَيْضِ حَلِيمَةٌ كَالُوَأ أَتحَمَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ امه وَنحنُ ضَيْمْ 
بحمَدكَ 000 َال ف ألم ما لا مَلَبُوَة4 [البقرة:0"] على وجه 
الاعتراض على تدبير الله» إنما تحيروا فى معرفة الحكمة فى خلق هذا 
المخلرن الذي يكرد بي جا اذكر عن الإفساد ولك الدماو 


١ ١ كن‎ (010 


6 رواه الدارمي (60559)., وعنه الترمذي )*١0(‏ وقال: حسن مححيح سن 
حديث أبي برزة الأسلمي ذه وانظر: السلسلة الصحيحة (447). 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء ته 


وقوله: «وفى دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات». 

أي: أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع 
الدرجات وتكفير السيئات» وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم». فإذا 
انتفع بذلك» وهذا من فضل الله وَل على عباده أن جعل لمن يموت من 
المسلمين سببًا في وصول الثواب والأجر لهم؛ لأنهم ينتفعون به في زيادة 
الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب». وقد شرع الله الدعاء 
لللأموات وجوبًا واستحباباء فشرع الدعاء للعيت وجوبًا بالصلاة عليه بعل 
موته» فالصلاة على الميت فرض كفاية» وكذلك شرع الدعاء للأموات عند 
زيارة القيور وعند دفن البيحه هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء 
لأموات المسلمين, والدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروع. 
للأحياء والأموات» قال تعالى: ##وَاسْتَعْفْرٌ لِذَبْكَ وَللْمَوْمِنِينَ وَالْمَؤِْئت 
[محمد:9١]»‏ وفي دعاء الأنبياء: 25 أغفرٌ لى ولوايدى وَللْمَؤّمِنِينَ يوم يَقُوم 
لحِسَابُ 469 [إبراهيم] هذا دعاءٌ إبراهيمء. وقال نوح: #رّتٍ أَغْفِرَ لي 
وَلوللدَىَ وَلِمَن دحل سوه موسا وللْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمت 4 [نوح :18]. 

وكذلك الصدقة. فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة ص 
غائب عنهاء أينفعها شيء إِنْ تصدقت به عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني 
أشهدك أنْ حائطى الْمِخْرَافَ صدقة عليها)"''. 


000 رواه البخاري (519ل/ا؟). 


22 شرح العقيدة الطحاوية 


واتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة 
عنهو”''': سواء كان المال المنقّق عنه صدقة على فقيرء أو قضاء دين عن 
معسرء أو الإنفاق على أعمال الخير؛ كتعليم القرآن. 

واقتصر الطحاوي على «دعاء الأحياء وصدقاتهم» ؛ لأنه مذهب أبي 
حنيفة» أو أنه قصد ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقًا تامًا. 

وكذلك الحج ‏ أيضًا ‏ عامة علماء أهل السنة على وصول ثوابه 
إلى الميت وانتفاعه به؛ بل والحج عن الحي الْمَعْضُوب”'' فقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس «اء قال: جاءت امرأة من حَتْعَمَ عام حجة 
الوداع» قالت: يا رسول الله. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبي شيخًا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أذ 
أحج عنه؟ قال: «نعم)” ".2 وفي الصحيح عنه ‏ أيضًا ‏ ذه : أن امرأة 
من جهينة ا 1 النبي ولد فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. فلم 
تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمك دين» أكنتٍ قاضية؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء)”*'. 

وعنه ‏ أيضًا ‏ أن النبي كله سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. 
قال: «مَن شبرمة؟»2 قال: أخ لي أو قريب لي. قال: «حججت عن 
نفسك؟) قال: لاء. قال: «حج عن نفسك» ثم حج عن شبرمة)60) 


)١(‏ التمييك ارا ومجموع الفتاوى /ا/98: و55؟/5١.”‏ و7”55. والروح 
ص .١159:‏ 

0) المعغضوب: الضعيفه. والرَّمِن لا حَرَاكَ به. القاموس المحيط ص598١.‏ 
والمراد هنا: العاجز عن الحج لكبَّرِ أو رَمانةٍ أو مرض لا يرجى برؤه. الإقناع 
.02/١‏ 

(5) البخاري (1805): ومسلم (1716). 

.)١1865( البخاري‎ )5( 

(65) رواه أبو داود »)١8١1١(‏ وابن ماجه (7٠59؟)»)‏ وصححه ابن خزيمة ,)5١1539(‏ 
وابن حبان (3984) والبيهقي في الكبرى 2775/5 وانظر: تنقيح التحقيق 
*/ 97" ونصب الراية ”/ .»١66‏ والتلخيص الحبير .١106١١/5‏ 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء 2 


وقال محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة: إنما يصل للميت ثواب 
النفقة» أما ثواب الحج فهو للحاج”''. ْ 

وهذا خلاف ظاهر الأدلة؛ لأن قوله كَل للخثعمية حين قالت: فهل 
يقضي عنه أن أحج عنهء قال: «نعم». وقوله كِخِ للجهنية: ١«حجي‏ 
عنها)ء وقوله َيه : احج عن شبرمة» ظاهره الإطلاق.» وصحة الحج عنه. 
وأن الثواب للمحجوج عنه. 

ثم بعد ذلك اختلف العلماء في سائر العبادات» كالصلاة والصيام 
وتلاوة القرآن والذكرء هل يصل ثوابها إلى الميت». إذا عملها الحي عنه؟ 

أكثر أهل العلم على أن هذه العبادات يصل ثوابها فينتفع بها 
الميت؛ بل توسع بعض أهل العلمء وقالوا: إن أي قربة يفعلها الإنسان 
عن الحي أو الميت؛ فإن ذلك يصل إليهء كما في نص زاد المستقنع : 
«وأيّ قربةٍ فعلها وجعل ثوابها لميتِ مسلم أو حي نفعه ذلك”'*. وهذا 
توسع كبير. 

والذي يعنينا في هذا المقام انتفاع الأموات بسعي الأحياء»ء فأكثر 
العلماء على أن الأموات ينتفعون بهذه العبادات» فإذا صام أو صلى عن 
الميت ولو تطوعًاء أو قرأ قرآناء أو سبّح وهلّل وكبّرء يريد أن يكون 
ذلك عن الميت؛ فإنه ينفعه ذلك» قياسًا لهذه العبادات على ما وردت به 
النصوصء وهؤلاء لا فرق عندهم بين فرض ونفل أو نذرء فينتفع الميت 
بها جميعا . 

وفي هذا تفصيل؛ فأما الصيام فقد ثبت في الصحيح عن النبي كلل 
أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»” " . 


وهنا اختلف أهل العلم على مذاهب. فمنهم من قال: لا يُصام 
() بدائع الصنائع 3" 


6 ضن 7 
(9) البخاري »)١967(‏ ومسلم 0) من حديث عائشة وِيِينا . 


22 شرح العقيدة الطحاوية 


عن الميت مطلقاء وإنما يُطعم عنه عملا بما صح عن ابن عباس ييا أنه 
قال: «لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم مدا من حنطة)”' . 

وهذه النصوص ربما أجابوا عنها بالنسخ. ولا شك أن هذا الأثر 
لا يقاوم النصوص الصحيحة الصريحة» والمشهور عن الإمام أحمد: أنه 
يُصام عن الميت النذر خاصة., أما الفرض؛ كقضاءٍ رمضان. 
والكفارات؛ ككفارة القتل؛ فلا تصام عن الميت» وإنما يُطعم عنه""أ 
على ما جاء في أثر ابن عباس ووْيّا. ولكن الحديث لفظه عام: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه) . 

وإذا كان سبب الحديث هو السؤال عن صوم النذر؛ «العبرة بعموم 
اللفظ لاا بخصوص السبب». 

وأما الصلاة وتلاوة القرآن والذكر؛ فلم يرد فيها شيء». إنما عمدة 
من قال بوصول ثوابها وجواز فعلها عن الميت هو قياسها على ما ورد 
في النصوص من الحج والصيام . 

وأهل السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط؛ فمنهم من يرى 
جواز إهداء جميع القَرّب. 

والذي دلت عليه النصوص ليس إهداء الثواب؛ بل هو فعل 
العبادات عن الغيرء وهذا لا بد فيه من نية فعل العبادة عن الغير عند 
ابتداء العمل؛ كالحج عن المعضوب والميت» كما نبه على ذلك ابن 
القيم””'» فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول: اللهم اجعل ثواب 


() رواه النسائى فى الكبرق (8١591؟)62‏ وصححه أبن حجر فى التلخيص الحبير 
15# اه وانظرة نضب الراية. 400/7 ْ 

(؟) سنن أبي داود (51:0). والمغني 98/5”. وإعلام الموقعين 2590/54 
وتهذيب السئن 7/ 77/9. 

(9) الروح ص7١5.‏ 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء م0 
حجتي هذه لفلان» أو بعدما يتصدق يقول: اللهم اجعل ثواب هذه 
الصدقة لفلان. أو يصوم يومًا ثم يقول: اللهم اجعل ثواب صومي هذا 
لفلان؛ بل من أصل العمل ينوي فعله عمّن يريد الإحسان إليه. 

ثم إن العامل إذا عمل لا يعلم هل كُتبٍ له ثواب عند الله أو لاء 
فكيف يقول: اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان؟! 

لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلى أن المقصود من فعل العبادة عن 
الميت هو نفع الميت بما يترتب على ذلك من ثواب. 

وأظهر هذه المذاهب هو الوقوف عند ما وردء فنقول: ينتفع الميت 
بدعاء الحى. وهذا محل إجماع. وكذلك الصدقة والحج. ولااسيما 
الحج الواجب والصوم الواجب. هذا لا كلام في وصوله. وكذا إذا نذر 
الإنسان عبادةً ثم أدركه الموت ولم يوص بما نذر؛ فإن الأدلة تدل على 
فعلها عنه كالدين؛ فالنذر دين والتزام من المكلف. وما سوى ذلك؛ فإن 
إلحاقه بما وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد. 

وفى مقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه 
عليه» قول المبتدعة: إن الميت لا ينتفع بشيء من سعى الأحياع حتى 

7 - أن هذا اله ه ومن شبهاتهم اللاي 2 عن : #إوأن 
- م 17 04] ه] ونظائرها في القراك كتير ل إِنّمَا 5 2-6 
تَعَمَلُون 16 [الطور:"١]‏ أي مأ تجزون 0 ما كنتم تعملون. ومن أدلتهم 
قول علي : «إدا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلا ثة : 00 من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" . 


000 رواه مسلم )١5*1(‏ من حديث 5 هريرة ويه . 


0ه شرح العقيدة الطحاوية 


وأجيب عن استدلالات القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي 
الأحياء»ء أما الدعاء فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام انتفاع الميت 
بالصلاة عليه» والمقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له. هذا 
ركنها الأعظمء وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور'''» وكذلك انتفاعهم 
58 يف 50 في ٠‏ 
بالصدقة كما تقدم 0 فقولهم مردود بهذه النصوص . 


وأما الآية: #وآن لين للإضسان إل ما سَع 469 [النجم] فأجيب عنها 
بأجوبة» قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: | إن أصحها جوابان: 

الأول: «أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد 
الأولاد. ونكح الأزواج» وأسدى الخير وتودد إلى الناس» فترحموا 
عليه» ودعوا له. واهدوا له ثواب الطاعاتء». فكان ذلك أثر سعيهء بل 
دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب 
في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه. في حياته وبعد مماته»”" 

وأظهر من هذا هو الجواب الثاني : وهو أن المنفي في الآية هو 
ملك الخال لسعي غيره» فالإنسان لا يملك إلا عمله. ون 0 لضن 
إِلَامَا سَى 469 [النجم]ء لا بُكَلْك أنَّهُ نَنْسًا إِلّا وَسَعَهاً لها مَا كُسَبَت 
وَعَلَتََا مَا 4 [البقرة:83؟] فليس للإنسان إلا غمله». وليس له عمل 
غيره» ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره لا يستلزم نفي انتفاعه بعمل 
غيره إذا فعله عنه أو أهدى ثوابه له. كما يقال: ليس للإنسان إلا ماله. 
أما أموال الناس فليست لهء ولا يلزم من نفي ملكه لمال غيره نفي 
الانتفاع به. فيمكن أن يهديهء أو أن يتصدق عليه» أو ينتفع به بوجه من 
الوجوه. فالانتفاع أعم من الملك. فلا يلزم من نفي الملك نفي 


)١(‏ رواه مسلم (0/ا9) من حديث بريلة وه وتقدم في ص94١!‏ حديث: 


(استغفروا لأخيكم). 


(0) ص" ". 
() ص159.» ونقل ابن القيم في الروح ص0١٠‏ هذا الجواب عن ابن عقيل . 


انتفاع الأموات بعمل الأحياء 0 


الانتفاع» وهذا جواب سديد قريب بيّن''*'» كما دلت على ذلك هذه 
النصوص: الصدقة عن الميت» والصوم الواجب عن الميت» والحج عن 
الميت» والدعاء؛ بل وقضاء الدين. كما في حديث أبي قتادة ضيه عندما 
ضمن الدين عن الميت؛ فبرئت ذمتهء ٠‏ وصلى عليه النبي يلل ''. 


وأما قوله تخالى: #ول تروت إلا ما حكنتم مَمَلُون4 [ايس:54] 
وأشباهها من القرآن فيقال فيها ما 0 فى الآية التى قبلها: إن الإنسان 
لا يُجزى إلا بعمله» هذا الذي يستحقه بوعد الله وهو لا ينفي أن ينتفع 
بعمل غيره إذا أهداه إليه» وتصدق به عليه. 

وأولى من هذا الجواب بالنسبة لهذه الآية: أن يقال: هذه الآيات 
إذا تأملنا القرآن نجد أن كل ما ورد فيه بهذا - يختص بالجزاء على 
السيعات: ايوم لا طلم نَقْصشٌَ هككًا ولا يمرورت إلا ما حكتدر مون 
9©* ايس]ء 27 1 لا شبا سه 0 2 رون ما كلتم تَعمَلُون# 
[الطور: ]١5‏ وهذا المعنى في القرآن كثيرء فيكون موافقًا لقوله سبحانه: 
#ولا زْرُ وَازِرَدٌ وِثْرَ ك4 [الأنعام:174]» فالإنسان لا يعاقب إلا بذنبه. 
لا يعاقب بذنب غيره. 

ومسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء ذكرها ابن القيم في كتابه 
«الروح)”"" وبسط القول فيهاء وذكر أقوال الناس.» وما ذكره ابن أبي العز 
في شرح الطحاوية هو ملخص من ذلك الكتاب». وذهب ابن القيم فيه 
إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقّاء وعلى هذا فمن أخذ 
بهذا عن اجتهاد. أو تقليد لمن يذهب إلى ذلك؛ فلا شيء عليه . 


7س وى" 


)١(‏ ذكر ابن القيم معنى هذا الجواب في الروح ص١7‏ وقال: كان شيخنا يختار 
هذه الطريقة ويرجحها. وانظر: مجموع الفتاوى 01 

(') رواه البخاري (89؟5؟) من حديث سلمة بن الأكوع ضء . 

.5556-١9595٠: ص‎ )9( 


ك0 شرح العقيدة الطحاوية 


إجابة الله لدعاء عباده 


وقوله: «والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات» . 
قوله: «ويقضي الحاجات» عَطَفٌ هذا على ما قبله من عطف 
الخاص على العام فاستجابة الدعوات عم من قضاء يي قال الله 


سه > و 


تعالى: #ووَإدًا تلت عبتاوى ا قف رت َجِيبُ دعوة الدع إِذَا دَعَان # 
[البقرة:187]» وقال يل : ##وقَالَ ربكم يق امح 44 زغاقى نا 
وقال تعالى: #أمَّن صحِيبُ از ا دَعَاهُ ويُكُشف السو # اللصدر تا 
وأخبر يُكْلةِ أنه أجاب دعاء الأنبياء؟ كأيوب يد قال تعالى: # فَاستَحبنا 
م فَكْسَفمَا م بو من صر [الأنبياء: 2186 وذي النون 8. قال 712 
#ناستحنا م 521 من ١‏ 0 َعم # [الأنبياء:88]» وزكريا ل قال تعالى: 


سكا لسع 7 ع سر مرحت ١‏ سل 


لم ووهبنا له يحىىصل# [الأنبياء :]» وهو يقضي 

الحاجات يله ؛ لأن الخير كله بيده»ء فمن كانت له حاجة؛ كشفاء 

مريض. أو تيسير عسيرء أو زوال فقرء أو 0 غائب» أو غيرها؛ فلينزلها 

بربه ولا ينزلها بالخلق. فقد روى أنس ليب عن النبي وَكِةِ: اليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعَ نُعْله إذا ١‏ امال 

فلا تحقر الأمور الصغيرة وتجعل دعاءك فقط في الأمور الكبيرة؛ 


)١(‏ رواه الترمذي )5”5٠١5(‏ (م8) - وقال: حديث غريب» وروى غير واحد هذا 
الحديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني » عن النبي ود ولم يذكروا 
فيه غن أنس - ثم ذكره من رواية 0-0 وقال: هذا أصح -». وابن 
حبان (855) و(845)». والضياء فى المختارة 9/5 و١٠.‏ وانظر: السلسلة 
الضعيفة (1517). ْ 


إجابة النه لدعاء عباده 0 00 
لكن قل : «اللهم أصلح لي شأني كله»). فينبغي على المسلم أن يدعو ربه 
بقلبه ولسانه» ويعتمد في قضاء حوائجه عليه» ولا يعتمد على الأسباب؛ 
بل يعتمد على ربه ويدعوه. فالدعاء أعظم الأسباب؛ لأنه التجاءٌ إلى الله 
في جلب المنافع ودفع المضارء فهو ينفع في رفع البلاء وفي دفعهء وهذا 
ديدن الخلق كلهمء حتى الكفار يدعون الله» كما أخبر سبحانه عنهم. 
لاسيما فى الشلة: #هَإدًا ركبا ف الْفْكِ دعوأ أله مَخْلِصِينَ له لزن 4 
25-6 ومتى وقع المخلوق في ضرورة؛ فإنه لا بد أن يلجأ 
إلى الله» إلا من فسدت فطرته واستحكم فسادها؛ فإنه تنقطع صلته بربه. 

وذكر الشارح ابن أبي العز عن ابن عقيل: «أن الله نَدَبَ إلى 
الدعاء. وفي ذلك معانٍ: 

أحدها: الوجود. فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني: الغنى؛ فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع : الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى . 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعى. 

السادس: القدرة؛ فإن العاجز لا يدعى)”''. 

فكلها تدخل في الإيمان بالله» فدعاء العبد لربه يتضمن الإيمان بأنه 
سميع قدير غني كريم رحيم» فينبغي للداعي أن يستحضر هذا . 

والدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره من توافر الشروط 
وانتفاء الموانع؛ فإن كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف أثرها على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع . 

فلا بد في الدعاء من الإيمان بالله والإخلاص لهء والتوكل 
عليه له بحيث يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله . 


010( ص7/8 1 . 


ع شرح العقيدة الطحاوية 


ومن موانع الإجابة ما جاء في الحديث عن النبي كَلْةِ: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت. وقد دعوت,. فلم أر 
يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء»"''» وما جاء في مسلم 
من حديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه «ذكر الرجل يطيل السفر أَشْعَتٌ 
أخبير يعد بديه إلى السماء: , يا ربّ يا ربّ»ء ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام وملبسه حراءٌ؛ وَعَذِيَ بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك”"' ومن 
الموائع عذتك الاعهداء» قال تعاتى > 12خ 3ك نا قكية اكه 
ل ٠‏ الثتتييت ©* [الأعراف]» وفي الحديث: أن عبد الله بن 
مغفل دنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بنَىَ سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ 
فإني سمعت رسول الله كللِ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
5 الطهور والدعاء)”". 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي يليه قال: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما 
أن تعجل له دعوته». وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها». قالوا: إذًا نُكثرء قال: «الله أكثر)9؟؟ . 

فإجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة. فلا يلزم من عدم حصول 
المطلوب أن الله لم يجب دعاءك, فتقول: إن الله لم يستجب لي! وما 


)١(‏ رواه البخاري (5750)» ومسلم (770؟) ‏ واللفظ له من حديث أبي 
هريرة وَلبه . 

.)1١١5( مسلم‎ )0( 

(6) رواه أحمد 5//ا48» وأبو داود (97)» وابن حبان (5777 و5955). والحاكم 
/١‏ *غ. 

(:) رواه أحمد “/18» والبخاري في الأدب المفرد »)7١١(‏ والحاكم 197/١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ويك . 


إجابة النه لدعاء عباده 


يدريك؟ لعل الله أعطاك إحدى هذه الثلاث» ومن أجل ذلك قلتٌ: إن 
قوله: «ويقضى الحاجات» أخصٌٌ من قوله: «والله تعالى يستجحيب 
الدعوات» . ١‏ 

ومن المبتدعة من قال: إن الدعاء إنما شرع تعبدًا فقط. وليس له 
أثر فى حصول المطلوب؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فسيحصل؛ 
فلا حاجة إلى الدعاء» وإن كان لم يقدر؛ فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن 
يحصل سواءً دعوت أم لم تدع! 

فيقال لهم: هناك قسم ثالث» وهو: ما قدر الله حصوله بالدعاء. 
فما قدر الله حصوله بسبب لن يحصل إلا بهذا السبب». وهذه الشبهة 
طردها أن يقال لهم: قولوا مثل هذا في سائر الأسباب». فيقال لمن حرث 
وأراد الزرع والثمر: حرثئك وزرعك هذا لا فائدة منه؛ فإن كان الثمر قد 
قدره الله فسيحصل لك بدون عملك هذاء وإن لم يقدر لك فلا فائدة في 
عملك! 

وهكذا يقال لمن سعى لطلب الرزق: الرزق الذي تسعى إليه إن 
كان مكتوبًا لك فسيحصل ولو لم تسعٌ» وإن كان غير مقدر؛ فلا فائدة في 
سبلت ار اللا 

وهذه الشبهة تقتضي تعطيل الأسباب الشرعية والكونية» وهذا 
معلوم الفساد؛ فإن الله قد فطر العباد على فعل الأسباب وعلى رجاء 
أثرهاء فالمذموم هو الاعتماد على الأسباب. كما قال بعضهم: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع»”"*. فالأسباب خلقها الله وقدرها وشرعها وجعلها مؤثرة في 


010( انظر : الداء والدواء ص١ .١‏ 
(') نسبه شيخ الإسلام في منهاج السنة 2775/0 وبغية المرتاد ص”777: إلى أبي 
حامد الغزالى وابن الجوزي» وهو بمعنأه 52 إحياء علوم الدين ا ولعل 


29 شرح العقيدة الطحاوية 
حصول مسيّباتهاء ولكن كل ذلك مرده إلى قدرة الله ومشيئته #كلهَ 
وتمديره وئلبيره . 

والآيات والأحاديث فى الترغيب فى الدعاء كثيرة معلومة. فالله 
تعالى ندب عباده إلى الدعاء ورغبهم فيه؛ لأن حوائج العباد كلها لديه. 
فبيذه الملك وبيذده الخيرء وهو المعطى المانع. فله مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منعء وقد ضمن الله الإجابة لكل من دعا #وَقَالَ رب 
أتعوق أسْتبَ ليه [غافر:٠1]‏ وعد والله لأ يخلف الميعاد. 

وقوله: «ويملك كل شىء. ولا يملكه شىء. ولا غنى عن اللّه تعالى 
طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل 
الحين) . 

هذا معطوف على ما قبله. والله كن له الملك كلهء فله ما فى 
السسرات وما في الأرض وما بينهما: ار مسي [آل 

فهو المتصرف في هذا الوجودء وهو ا وهو د 
شىء . ومن أسمائة المللك: أي : الذي له الملك». فهو ملك الناسء وهو 
ملك الأملاك» وهذا كله داخل في توحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية 
يتضمن أنه ل خالق كل شيء ومليكه : 0 رك إذآ اد سيا أن يمول 
7 7 عت 02 4 و ساو س 
م 5 فيِسَكوركٌ مس فسبيحن ألَنِى ده م صُِ شي وليه عون 


7 و سر 


4 ايس1. هيل مإ " ملكت كل تَىْءِ وهو يجير ولا جار عليه 
إن كسم امون 2 0104 لَه قل فَأف تسحروت 409 [المؤمنون] . 
ور او سبك حر و مر لمات رحير تمترك» ودرايالت 
الدنيا والآخرة: #وَإنّ لا للم الأول 9* [الليل]ء وكلهم عبيده #إن 
كل من فى السَّموتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّاَ ان يمن عَبَدَا 4067 [مريم] بالسية 
المملوك لك كرون باد لييني ول فريك ل صر لحم متلا م 
أي هَل لَك ين ما ملك إن نكم من شُرَكآءَ فى ما رْفْنَكُم وأنشر 8 
سَوَاهُ ححَافُوتَهُم كُضفيكم أنقد 4 ادرو 20 بكرن باننا انا كلت 


إجابة النه لدعاء عباده 


585 والله تعالى يُمَْكْ من شاء ما شاء كما يُمَلّك العباد ما يعطيهم من 
الأرزاق يقول #لِهَ: #أثْلٍ التَهُرّ مك الْمُنْكِ نَوْتَ ألما : 
لُْزلكَ ين 4435 [آل عمران:؟]. 

وقوله: «ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين». 

لا غنى لأحد عن الله طرفة عين» فالخلق كلهم فقراء مفتقرون 
إلى الله افتقارًا ذاتيّاء فليس لشيء من ذاته إلا العدم. فالافتقار صفة ذاتية 
للمخلوق» فالخلق فقراء إلى الله في كل لحظة. ولا يستغني أحد عن الله 
ص عين » الحم دانم وأبدًا مفتقرون إلى دار اسردم وفي كل 

شؤونهم «كاما النآش أَسْر الْفقرَاة إل اله ه وله هو ألم الحييد 4*9 

[فاطر] ومن تحقيق الإيمانٍ بربوبيته يل الإيمان بغناه عن كل ما سواه. 
وبفقر كل ما سواه إليه» فهو تعالى الغني بذاته عن كل ما سواه وكل 
شيء فقير إليه» مفتقر إليهء فلا غنى عن الله طرفة عين. 

وقوله: «ومّن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل 
الحين) . 

في الواقع لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين» لكن 
الاستغناء الذي يقع من بعض الخلق هو استغناء شعوري كما يحصل من 
أهل الكفرء فالكافر والغافل هو الذي يمكن أن يستشعر في ذهنه أنه 
مستغن عن الله» وهو في الواقع غير مستغن., لكن هذا الاستغناء هو 
بحسب ما يتخيلهء وهذا من طغيان العبد وجهله واغتراره بنفسه #كلآ إنَّ 
لْإِنَنَ بطي وان ياه أستفق 469 [العلق] إذا رأى نفسه غنيًا بما أوتي 
أوجب له ذلك الطغيان والغرورء كما حصل من قارونء» ولهذا من 
يصاب بهذا الداء لا يلجأ إلى الله ولا يتوجه إليه ولا يعترف بربوبيته؛ بل 
ينظر إلى ما هو عليه» وما أوتي من قوة وأسباب وحيلة. 

ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. 
أى: من أهل الهلاك . 


_- هك شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله : «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» . 
يثبت المؤلف كدَنْهُ صفتي الغضب والرضى لله سبحانه كما أخبر 


تجالى عن و ١‏ ب : ومن ا / م فلا متعينا سه 3 
23 خرن وا ترد له علد وَمَكمُ وَلمَدَ َك عد عَِيمَا © 
[التساء]» وقحال 0 : : '#وَيعَدْبَ ليق وَالْمَكَفِتّتِ وَالْمُشْرِكِينَ 7 


9- هس لحرت 


ابي اسه طربح الْسَوءِ عَلهِمْ دير المع وعيت أنه عليه وأ وعد 
هر جَهَئمٌ وَسََتَ مَصِيرًا 402 [الفتم]. 

قال يله في اليهود : #قباءو بِعْصَبٍ عل عضب © [البقرة: ]9٠9‏ وقال َيِل : 
لاشتد غضبُ الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رَبَاعِييَِ ‏ اشتد غضبٌ الله 
على رجل يقثّله رسول الله في سبيل الله»”''. وقال يكل : «من حلف على 
يَمِينِ صَبِرٍ يَفْتطعُ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه 
000 وفي حديث الشفاعة في الصحيحين أن آدمّ ونوحًا وإبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال كل واحد منهم: (إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضبُ قبل مثله» ولنْ يغضب بعده مثله)” " . 

وكذلك وصف الله تعالى نفسه بالرضا في آيات كثيرة. فقال كه : 
#رضى الله عَنْهُمْ ورضوأ أَعَنَدُه [المائدة:9١1]»‏ وقال يلة: ومن يَفْمَلْ ذلك 


. رواه البخاري (40/7)» ومسلم (17/97) من حديث أبي هريرة دَييئه‎ )١( 
. رواه البخاري (69غ:56)., ومسلم () من حديث اين مسعود طبيئه‎ 6 
. من حديث أبي هريرة وَلِيِئه‎ )١95( البخاري (؟١27)., ومسلم‎ 69 


إثبات الغضب والرضا ننه تعالى 


أبتِعآة عَيَّصَاتِ أله فَسَوْفٌ ونه أَجْرَا عظيًا» [النساء:4١1]ء‏ 0 0 
أتَمْمُ أتَبَما م1 أننكط لله مكرما رضوكة ,كنبا لتتكهز 9©» 
تل٠تحسمتد]ة‏ وقال: #ورضوان 5 ضح الله عت لِك هو 0 0 
[التوبة: "11 وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 6 ضيوه» عن النبي صلل 
قال: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: 035 عليكم رضواني فلا أسشخط 
على بده م أبدا)2 . 

فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة على أنه تعالى يغضب 
ويرضى». كيف شاءء ورضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضب 
المخلوق». كما هي القاعدة المطردة في صفاته سبحانه فهو تعالى يحب 
ويرضى» ويسخط ويغضبء. والمخلوق يوصف بهذه الصفات وليست 
صفاته تعالى كصفات المخلوق. ولا صفات المخلوق كصفاته. وهذا 
معنى قول الطحاوي: «لا كأحد من الورى» أى: الخلق. على حد قوله 
تعالى: ليس ْو 2 وهو السَمِيعٌ بيد » [الشورى:١١]‏ فقوله: 
ليس ا ث4 [الشورى:١١]‏ رد للتشبيه والتمثيل» وقوله: #وهو 
لسَحِيعٌ البصار * [الشورى:١١]‏ رد للإلحاد والتعطيل» فليس سمعه كسمع 
المخلوقء. ولا بصره كبصر المخلوق. ولا حبه كحبه. ولا سخطه 
كسخطه. ولا غضبه كغضبهء وأهل السنة والجماعة يثبتون الغضب 
والرضى لله تعالى» ويقولون: إنهما من صفاته الفعلية التابعة لمشيئته؛ 
فإنه يل يغضب إذا شاء على من شاء»ء ويرضى إذا شاء عمّن شاء. 

وخالف فى ذلك المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة”'' فنفوا 

مَيِقَة حيينة سيا اليل عن الله.» وقالوا: إن إثبات هذه الصفات لله 

5 الكشيية؟ لأنهم يفسرون الغضب: بأنه غليان دم القلب طلا 
ل أو نحوه» ومن أجل ذلك نفوا حقيقة المحبة وحقيقة الرضاء 
حقيقة الغضب والسخط والكراهة. 


010( البخاري (560:569), ومسلم (3869). 
00( التدمرية ص١ »2١١‏ وشرح حديث النزول ص١١١.2.‏ ومجموع الفتاوى 7/5 .١59‏ 


220 شرح العقيدة الطحاوية 

ثم منهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة؛ ففسر المحبة والرضا 
بالنعم المخلوقة» وفسر الغضب والسخط والكراهة بالعقوبات التي 
ينزلها الله بالعصاة. 

ومنهم من فسرها بالإرادة كالأشاعرة فقد فسروا المحبة والرضا 
بإرادة الإنعام» والغضب والسخط والكراهة بإرادة الانتقام؛ لأن الإرادة 
مما يثبتونه من الصفات السبع . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يثبتون هذه الصفات على حقيقتها لله 
تعالى على ما يليق به سبحانه» على الوجه الذي لا يماثل فيه صفات 
المخلوقين. 

ومن الطوائف من أثبت الغضب والرضى لله تعالى» لكن قال: إنها 
صفات ذاتية قديمة لا تتعلق بها المشيئة كما ذهب إلى ذلك الكلابية» 
فقالوا: إنه تعالى يغضب ويرضىء. لكن غضبه ورضاه لازمان لذاته؛ 
كحياته وعلمه. ولا يتعلقان بمشيكته . 

وهذا باطل؛ بل هو تعالى يغضب ويرضى بمشيئته» ولغضبه ورضاه 
أسباب يحدثها ## . 

وفي الحديثين السابقين: حديث الشفاعة: (إنَّ ربي غَضِب اليوم 
غضبًا» رد عليهم؛ فهذا الحديث نص على أن هذا الغضب إنما كان في 
ذلك اليوم . 

وحديث أبي سعيد ظكء وقول الله تعالى لأهل الجنة: «أحِل 
غليكم رضّواتي فلا أشكظ عليكم بعذه أبدّان دليل على أنه تعالى يحل 
رضوانه في ذلك الوقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط. كما أنه تعالى 
يسخط ثم يرضى على من شاء من عباده. 

وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين محبته ورضاهء أو غضبه وسخطه 
تعالى وبين مشيئته» فليس كل ما شاءه الله يكون محبويًا له كما تزعم 
الجبرية؛ فعندهم: أن كل ما شاءه فقد أحبهء وكل شيء يجري 
بمشيئة الله؛ إذا فكل شيء محبوب له! 


إثبات الغضب والرضا ننه تعالى 


وقابلهم القدرية نفاةٌ القدر فقالوا: إن ما أحبه الله فقد شاءهء وما 
لا يحبه فلم يَكَأهُ فعندهم: أن كل ما أمر الله به من الإيمان والطاعة 
فقد شاءه» وكل ما نهى عنه وأبغضه من الكفر والمعاصي؛ فإنه لا يشاؤه. 

فسوت الطائفتان بين المشيئة والمحبةء فالجبرية أثبتوا المشيئة على 
حقيقتها وجعلوا المحبة لازمة لهاء والمعتزلة أثبتوا المحبة» وجعلوها 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة؛ 
فإن الله يشاء ما لا يحبء. فما يقع في الوجود من الأمور المسخوطة 
كالكفر والمعاصي؛ فإنها واقعة بمشيئته © وليست محبوبة له» وقد 
يحب سبحائه ما لا يشاء كالإيمان والطاعة.ممن لم يوئقه لذلك» .وله 
يشأه منه. 

فتجتمع المحبة والمشيئة: في إيمان المؤمن وطاعة المطيع» فإيمان 
المؤمن وطاعة المطيع اجتمع فيهما المشيئة والإرادة الشرعية» فهي واقعة 
بمشيئته 0# وهي محبوبة له. 

وتنفرد المشيئة في كفر الكافر ومعصية العاصيء. فهي واقعة 
بالمشيئة وليس ذلك محبوبًا له تعالى . 0 

وتنفرد الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الإيمان والطاعة. كما تقدم 
ذلك مفصلد”''. 


تساي ون 
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منهج أهل السنة في الصحابة 


وقوله: (ونحبٌ نحبٌٌ أصحات رسول الله كلل ولا تُفْرِطَ في حب أحد 
منهم. ولا شرام احد متهم ؛ ونبِفِضُ من يبفِضهم ٠‏ وبغير الخير 
يذكرّهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبّهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم 
كفرٌ ونفاق وطغيان» . 

نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله كل والصحابى هو: 
امن لقي النبي يكهِ مؤمنا به. ومات على الإسلام»”2: هذا هو أحسن ما 
ضبط به الصحابي. وعلى هذا فالصحابة متفاوتون في صحبتهم للنبي يكل 
وأعظمهم حظا من هذه البسمياخر ابر بكر الصليق 4 وهو الذي 
جاء النص في القرآن على صحبته #إِذْ يَقُو ل إصحبيء لا تَخرّن إددّ 
أله معضًا » [التوبة: .]4٠‏ 

وهذا الحب للصحابة هو ثمرة الإيمان بفضلهم. وأنهم خير 
الناس» وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة على 
فضلهم. يقول الله تعالى عنهم: #أوَالسبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهننَ والأنصار 

وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ تن اه عَنهم ووسُوا عن ولَمَدّ كم جنب تججْرِى 

َنَهَا الأتهئر حَتِرنَ فيا أبدا ذَلِكَ الْعَورُ ام 9* التوبة]ء وقال كله : 
36 لذينَ حرا وهَاجروأ وَجَلهُدُوأ لي 1 وَأَنفْسيْمّ في سَبِيلٍ لله ودين َاووأ 


رن ولي بِعَسُهُمْ وله بَعْضِ 4 [الأنفال:1/] إلى قوله: «أزليك هم 
مون حَكا لَه 38 11 4 [الأنفال: ]» ومن ذلك قوله له : ##لَمَدَ 


0010( نححبة الفكر ص58 2١‏ والإصاية 8/١‏ ١غ‏ وفتح المغيث ا 


منهج أهل السنة ف الصحابة 


روس 2 عَنِ لمر نيرت إِذ يبَايعوتكت لَك حت الكحرة فلم م ما فى يم 07 
تنه عتم وأ بهم مَنَحا ربا 9 4 [الفتح]ء وقال تعالى: #ححَمَدُ يَسُولُ 
َه وَالَذينَ معدم ل عل الْكْتارٍ رح ينهم رهم ركنا سجدا يتين مَصْلَا من 
51 وَرِضوَان] 4 [الفتح:19] إلى آخر السورة» ومن السنة ما جاء في الحديث 
الصحيح عن الرسول كللةِ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم»"'' وفي 
الحديث الآخر: «خيرٌ أمتي القرن الذي بُعِثْتٌ فيه”'' وهم أصحاب 
الرسول كل وقال كللِيمِخْ «لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”” . 


ومن ذلك قوله كَللةِ: «لعل الله كل عر لمن بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم»”” ومن ذلك قوله 26 : فى أهل بيعة الرضوان: 
«لا يدخل النارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة) وجاءت نصوص تدل 
على فضل أعيان لان اريم وعلناة وعليء ‏ وبقية العشرة 


0000-5 000 
/ 
ا ل مص 90 وغيرهم. 


فالأدلة على فضلهم منها ما هو عام في جنس الصحابة» ومنها ما 
سس سس 2 يم > سس صومم بن و عر 20 خم كو ممساج لس م 2 سعو ه 
#لا سَْنَوَى بسك عن لق ين عل التق ككل لك طم دَيمَة ين اي َم 
مِنْ بَعَدُ وَقتَلُواً» [الحديد: 01٠١‏ والمراد بالفتح: صلح الحديبية الذي عقده 


. رواه البخاري (5557). ومسلم (767*5) من حديث ابن مسعود وليه‎ )١( 

(') رواه مسلم )١015(‏ من حديث أبي هريرة طه . 

(9) رواه البخاري  )75177(‏ واللفظ له » ومسلم )١55١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طييئه . 

(5) رواه البخاري »)7٠١1(‏ ومسلم (55945) من حديث علي بن 5 طالب وليه . 

(5) تقدم فى ص5١١.‏ 

() تقدم في ص5١25»‏ تخريج الأحاديث الدالة على فضلهم . 

0 رواه البخاري (؟01/867), ومسلم )5١١(‏ من حديث عبد الله بن عباس 5ه . 


20 شرح العقيدة الطحاوية 
الرسول يَكةْ مع المشركين بمكة في السنة السادسة من الهجرة. سماأه الله 
فتحَا؛ لأن هذا الصلح صارت عاقبته خيرًا للإسلام اهيل , 

وفيها تصريح بنفي التساوي» لا سَْموَى 0 

11 االمنيها ]٠‏ ِ الصريح انه والفضل. «أليكَ عْظُم 5 ا سن 
الحديبية» والذين أسلموا بعد الصلح وقبل فيس ذكة أفضل ممن أسالم ين 
فتح مكة. وهم المعروفون بالطلقاء. 

وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء الذين ذكرهم بقوله تعالى: ##وَالسَِيفُونَ الْأَوَلونَ من الْمهاجرنَ 
وَالْأنَصَارٍ © [التوبة:١٠٠5:‏ أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية 00 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وصلح الحديبية حد فاصل بين 
مرحلتين» ونوعين من المسلمين. 

وقيل: المراد بالسابقين هم من صلى إلى القبلتين”''. وهذا قول 
صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله. لكن من قال ذلك لاحظ أن من 
صلى إلى القبلتين لا بد أن يكون متقدم الإسلام. 

ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى. وهو من السابقين 
قطعاء ويخرج من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدس. ونسخ الاستقبال 
كان في السنة الثانية. فإنه قد ثبت أن النبي ككل بعدما هاجر «صلى إلى بيت 
المقدس ستةًٌ عشر أو سبعةً عشر شهرٌ 2 . فهذا ل يصليم ضابظا للسيق”” 

وقد اختلف الناس فى أصحاب الرسول يليه إلى ثلاث طوائف 


.891 تفسير الطبري 7؟/‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 2771/١١‏ ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى جمهور العلماء. 
منهاج السكة 1/1 .١‏ 

فر تفسير الطبري 1/١‏ . 

62 رواه البخاري (5 2 *))ء ومسلم (20؟0) من حديثث البراء بن عازب يما . 


منهج أهل السنة في الصحابة 1ه _- 
طرفان ووسطء فغلا فيهم أو في بعضهم قومء. وجفا فيهم آخرون. 
وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة» فأهل السنة وسط في أصحاب 
رسول الله مَلْةٍ بين الرافضة والخوارج؛ فالخوارج والنواصب مع الروافض 
على طرفي نقيضء فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله َل 
ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السبء» ويغلظون فيه. 
فيبغضون الصحابة عمومّاء ولا يستثنون منهم إلا القليل» وفي المقابل 
يغلون في أهل البيت». ولاسيما في علي وذريته من فاطمة وَوْينرء فمن 
الروافض من يكفر الصحابة» ومنهم من يفسقهم». فجمعوا بين ضاالتين : 
ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة» وضلالة التعصب والغلو في 
آل البيت. 

وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول كَكْةِ حيث كفروا علي 
وعثمان وأصحاب الجمل وأهل التحكيم» فنصبوا العداوة لأفضل أهل 
بيت الرسولٍ كَلِْةِ علي ذئه» وكذلك من تبعهم من النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت ويسبونهم بدوافع سياسية . 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك يحبون أصحاب الرسول عَكِلَِ 
ويتولونهم جميعًاء وينزلونهم منازلهم» ويعرفون لكل فضله عمومًا 
وخصوصًاء ويتبرؤون من ضلالة الروافضء والخوارجء والنواصب. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين» كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» فقال: «هم 
الوسط في فِرَق الأمة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله وول بين أهل التعطيل الجهمية. 
وبين أهل التمثيل المشبهة . 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية 
وعيرهم . 


2 شرح العقيدة الطحاوية 

وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والجيية. 

وفي أصحاب رسول الله يكل بين الروافض وبين الخوارج)"''. 

والطحاوي كْبَنْهُ أتى بالعبارات المتضمنة لمعتقد ومنهج أهل السنة 
والجماعة فى أصحاب رسول الله يِه حيث قال: «ونحبٌٌ أصحاب 
رسول الله يكللد) وحب الصحابة يرء هو من الحب في الله» والحب 
فى الله واجب لكل المسلمين؛ لك ع امن الله ور سرك تي ف 
على قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوى والعمل الصالح. وأحق الناس 
من ذلك الواجب هم أصحاب الرسول كلةِ؛ لما خصهم الله به من فضيلة 
صحبتهم للرسول يَلِةِ التي لا يشركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. 

وقوله: «ولا تُفْرِطُ في حب أحد منهم» . 

الإفراط: الغلو وتجاوز الحدء والواجت الاعتدال والتوسط بعدم 
الإفراط والتفريط. فكل انحراف فإنه يعود إلى أحد الأمرين: إما انحراف 
بإفراط وتجاوز وغلوء أو تفريط وتقصير وجفاءء وكلاهما انحراف عن 
الصراط. والحق ما وافق الصراط المستقيم . 

وقوله: «ولا تبر من أحد منهم. 

ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الروافض أو الخوارج؛ بل 
نواليهم جميعًاء وعند الرافضة مقولة: «لا ولاء إلا بيراء» فلا يكون 
الإنسان عندهم مواليًا لأهل بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمرء 
فعندهم أن من والى أبا بكر وعمر؛ فقد أبغض عليّاء ومن أبغض علي 
فهو ناصبي . 

نعم من أبغض عليًا فهو ناصبي هذا صحيحء لكن زعمهم: أن من 
والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليًا هذا عين الباطل؛ بل أهل السنة 


.١7ا/ص‎ )1١( 


منهج أهل السنة في الصحابة 2 
يوالون الصحابة عموماء ويعرفون لهم فضلهم. وينزلونهم منازلهم. 
فلا يتبرؤون من أحد منهم. 

والتبري يتضمن : التخلي عهمء وكراهتهم ومعاداتهم . 

وقوله : (ونبغِضٌ من يبغِضهم) . 

هذا تأكيد لقوله: «نحب أصحاب رسول الله ولا نفرط فى حب 
أحد منهم». فلا تقرط في حب أحد منهم خلاقًا للرافضة. ولا نبغض 
أحدًا منهم خلافًا للخوارج والروافض والنواصب؛ بل لا بد أن نبغض 
وبغضهم أصحاب الرسول كَلِ. 

وقوله: «وبغير الخير يذكرهم». 

الو ا فإز نهم يذكروت الصحابة الس والذم واللعن 

لكن 5 الناس في هذا هم الرافضة. فهم شر طوائف الأمة 
على الإطلاق» فجمعوا إلى أصولهم الكفرية البدعية بعض أصول 
الطوائف الأخرى. فدخل عليهم مذهب الاعتزال فصاروا رافضة 
ومعتزلة في آن واحد. وهم الأصل في نشوء الغلو في القبور في هذه 
الأمة. فهم أصحاب بناء المشاهد والقباب على القبور على معظميهم 
ممن يعدونهم في أئمتهم أو في عظمائهم. فدينهم يقوم على الشيرت» 
والتلى, 

وقوله: «ولا نذكرهم إلا بخير) . 
كالهجرة. دي ويدخل في ذلك الكف عن مساويهم. وما وفع بينهم 
على للم ووعنه 2 أو كان خلانا 00 كالذي حدث بين خالد . بن الوليد ضيه 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


عبدٌ الرحمنء فقال النبى كل لخالد: «لا تسيوا أصحابى”'' يريد 
النبي َكل عبد الرحمن بن عوف». وأمثاله هن السايقية الأولين» وخالد بن 


الوليد ممن أسلم بعد الفتح. أي: صلح الحديبية. 


فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة. 
فله يجعلونهم موضع كلام وقيل وقال» فإن هذا يوغعر الصدور. ويسبيب 
سوء ظن بالصحابة وَوْينء واقرأ العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية في قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة 
عما شجر بين الصحابة. ويقولون: إن هذه الاثار المروية فى مساوئهم 
منها: ما هو كذبء. ومنها: ما قد زيد فيه ونقص وغيرَ عن وجهه. 
والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون». وإما مجتهدون 
عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي 
خير القرون»"''» «وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل 
أحد ذهبًا ممن بعدهم)"''. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون 
قد تاب منهء. أاوأتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته. أو 
بشفاعة محمد ذَلهٍ الذين هم أحق الناس بشفاعته. أى ابثلى بيلاء فى 
الدنا كف يد عنه؛ غاذا كان هذا و الزنف المحققة: فكنيه بالأمور آله 

: : ا فى الددوم يف باذ مور 
كانوا فيها مجتهدين؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأواء فلهم أجر 
واحد. والخطأ مغفور لهم)”"' . وهذا رصين جدير بالحفظ . 


000 تقدم فى ص/0 .١‏ 
0( ص هه .١ 77  ؟الا؟و ١‏ 
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وقوله: «وحبهم دين وإيمان وإحسان». وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» . 

هذا تأكيد لما قاله أولاء فحب الصحابة من الدين» قال النبي كله 
(آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار”''., فإذا كان هذا 
في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى؛ لأنهم في جملتهم أفضل من 
الأنصار. 

فإذا كان الحب فى الله والبغض فى الله أوثق عرى الإيمانء» ومن 
أسباب ذوق طعم الإيمان وحلاوته» فمن أفضل وأكمل وأعظم ذلك هو 
حب الصحابة وي . 

وقوله: «حب الصحابة دين وإيمان» يَردُ على ما تقدم'' من تفسيره 
للإيمان؛ لأن الحب عمل قلبي» فمن قال: الإيمان هو: تصديق القلب 
وإقرار اللسانث» أو قال: هو تصديق القلبين أو قال: هو المعرفة. 
فموجّب قوله أن أعمال القلوب فضلًا عن أعمال الجوارح لا تدخل في 
مسمى الإيمان» فهذا الكلام يعارض تعريفه للإيمان؛ إلا أن تكون هذه 
العبارة على وجه المجاز؛ فإن المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان على 
الأعمال كما فى النصوص المصرحة بذلك من باب المجازء كقوله كلل : 
«الإيمان بضع وستون شعبة»”' وعلى كل حال فما قاله الطحاوي في 
والجماعة فى أصحاب الرسول كللٍِ اعتقادًا وعملا . 


تدحا ةجح قو" 


. ومسلم (5/) عن أنس وليه‎ »)١1( رواه البخاري‎ )١( 
١7 ضن‎ 6 
.7١7ص تقدم فى‎ )9( 


له شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله كلِةٍ أولا: لأبى بكر 
الا ل د تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة. ثم لعمر بن 
الخطاب 5م ذنه» ثم لعثمان ذهء ثم لعلي بن أبي طالب وه» وهم 
الخلفاء ابكار والأئمة المهتدون» 

من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول كِيةِ هذه المسائل 
التي أردفها المؤلف لما قبلهاء فذكر أولا: ما يجب لعموم الصحابة مَيه, 
من المحبة والاحترام وذكر المحاسن والكف عن المساوي إلخ. 

ثم قال: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله كلِةٍ أولا: لأبى بكر 
الصديق ؤلك؛ يي تفضيلا له وتقديمًا على جميع الأمة ثم لعمر بن 
الخطاب ضئه» ثم لعثمان ضيه ثم لعلي بن أبي طالب دك 

هذا أيضًا مما يقرره ويدين لله به أهل السنة: أن الأحق بالخلافة بعد 
رسول الله كلهِ أبو بكرء فيثبتونها له تفضيلا له وتقديمًا له على سائر 
الصحابة؛ فولايته للخلافة بعد رسول الله يَكِيةِ كانت عن أهلية واستحقاق» 
وليس إثباتهم لها واقعًا فقطء كما تقول الرافضة؛ فالرافضة يقولون: الخليفة 
بعد رسول الله يَكلِةِ أبو بكر واقعاء لكن عندهم أن خلافته بغير حق . 

فقول الطحاوي: اتفضيلا له) أ" هو الأحق بتولي الخلافة بعد 
رسول الله يَلِ؛ لأنه أفضل الأمة. كما دلت على ذلك الأحاديث في 

ثم اختلف الناس في خلافة أبي بكر نه بعد الرسول كله هل 
ثبتت بالنص أو بالاختيار؟ 


الأحق بالخلافة بعد رسول النه عَيٍِ 22 


فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي . 

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالاختيار أي - : باتفاق 
العييدا: . 

وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد 
رسول الله كَل من ذلك أنه يلل قال وهو فى مرض موته يله : «مروا أبا 
بكر فليضيل بالتاس 5 زكرره وأكدهء وفعكد كان هو الإمام» ومات 
النبي يكل وهو الذي يصلي بهمء فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيه على 
أحقيته بالأمر من بعده؛ لأن هذا هو الأصلء فالرسول كيِيَةِ كان هو إمام 
المسلمين عمومًا وخصوصًا؛ فهو إمامهم في الصلاة. وهو إمامهم في 
تدبير أمورهم وولاية شؤونهم . 

ومن ذلك أنه أراد فى مرض موته أن يكتب لأبى بكر كتابًاء فقال 
لعائشة ركنا : «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه» فأعهد 
أن يقول القائلون أو ي: يتمنى المتمنونه. ثم قلت: يأبى الله ويدفع 
المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون» ". 

وفي الحديث الصحيح: «أن امرأة أتت النبي كله فكلمته في شيء. 
فأمرها أن ترجع إليهء قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 
- كأنها تريد الموت - قال: إِنْ لم تجديني فأتي أبا بكر)””'. 

وما ثبت في الصحيح: أنه كلد قال: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب 
عليها دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها 
دَنُوبًا أو ذَنوبين وفي نزعه ضعف. والله يغفر له ضعفهء ثم استحالت عَرَْا 


.055- 5857/١ منهاج السنة‎ )١( 

(0) رواه البخاري (555)» ومسلم (0) من حديث عائشة وكيا . 

(9) رواه البخاري (0577)» - واللفظ له ومسلم (717287) من حديث عائشة وَقينا . 
(5) رواه البخاري »)/7١١(‏ ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم طبه . 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس يَنْرِع نزع عمرء حتى ضرب 
الناس بِعَطن)"'*. أي: سقى للناس» وهذا ما وقع في خلافته من استقرار 
الأمرء وانتشار الإسلام» وكثرة الفتوح. 

فتأولها أهل العلم''' على أمر الولاية والخلافة من بعده كَل 
فأبو بكر ولي الأمر بعد الرسول كَِلَةِ مدة قصيرة سنتين وأشهرء وحصل 
في ولايته خير كثير ومن أعظم ذلك تثبيت أمر الإسلام ودولته» وقتال 
المرتدين» ورد كثير منهم إلى الإسلام. 

وأظهر الأقوال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثبتت بالنص 
الخفي والإشارة؛ إذ ليس هناك نص جلي يقول: الخليفة من بعدي هو 
أبو بكرء لكن هذه النصوص بمجموعها تدل دلالة بيئة على أن أبا بكر 
هو الأحق بالأمرء وأنه الخليفة من بعده يكلِلَوّ ثم وفق الله أصحاب 
رسول الله كله لاختياره عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. 
وقال قائل منهم للمهاجرين: «منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر طبه : 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء»ء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال 
عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كَل 
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس)”". 

ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه» فلا نزاع بين الصحابة في 
يا رسول الله: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ 
قال: أبوهاء قلت: ثم مَن؟ قال: عمر فَعَدَّ رجالا . 


فهو أحب الناس إلى الرسول كل وأَمَنْهم عليه في صحبته وماله. 


. رواه البخاري (7555)». ومسلم (7797) من حديث أبي هريرة دييئه‎ )١( 
."8/17 وفتح الباري‎ 2١61/١6 المنهاج‎ )0( 

() رواه البخاري (77578) من حديث عائشة وَقْيّنَاء وهذا اللفظ مختصر. 
(5:) رواه البخاري (؟2)55555 ومسلم .)١35(‏ 


الأحق بالخلافة بعد رسول النه كل 0 
فهو أحق بالأمر من بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن 
الأحق بالأمر بعد رسول الله كك هو أبو بكر. 

ولشيخ الإسلام كُأَنْةُ في هذا الموضع جمع حسن, قال: «خلافة 
أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله 
ورسوله يك له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه. 
اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسولهء وأنه أحقهم 
بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا)"''. 

وأما قول عمر لكيه : «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
أبو بكرء وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله يلل ''. 

فقد حمل على أن الرسول ولِ لم يستخلف بعهد مكتوب» ونص 
صريح كما تقدم. 

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر نه لعمر قإنهء وهذا 
موضع اتفاق. وكانت خلافته بعهد من أبي بكرء فانتقل أمر ولاية 
المسلمين إلى عمر ذإنهء ولم يكن هناك أي اختلاف. ولا ريب أن 
عمر ونه هو الأحق بالأمر من بعده. فهو قرينه في كثير من النصوص 
الدالة على فضل أبي بكر ويكئهء فقد كان رسول الله يَللْهِ يقول: «جئت أنا 
وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعم )9 وكذلك في حديث الرؤيا المتقدم”*'. 

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا 
إلا الرافضة» فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم» وعندهم 
أن خلافتهم باطلة وظلم. واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي 


.0754/١ منهاج السنة‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)1/5١8(‏ ومسلم )١1877(‏ من حديث ابن عمر ووُيا. 

(6) رواه البخاري (/751/1)» ومسلم (7789) من حديث ابن عباس عن علي َي . 
(:) ص©5"6. 


كم شرح العقيدة الطحاوية 
بعل رسول الله كل هو على طلفبه ١‏ وأن الصحابة ل ظلموه واغتصبوا 


حقه وجحدوا وصية الرسول ووَ! 


ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول كَل 
الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يرء ثم علي وله هو 
الأحق بالأمر بعد عثمان». فإن عمر ذَبْه جعل الأمر شورى بين الستة 
الذين قال: «إن رسول الله كلِِ مات وهو عنهم راض6"'. فبعدما 
تشاوروا وشاور عبد الرحمن بن عوف الناسَ قال: «لم أرهم يعدلون 
بعثمان» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء 
الأجناد والمسلمون”"'» فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد 
عمر وَيّْاء وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليًا وله فى الفضل. 
ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه. ْ 

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في 
الخلافة» فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على. 
وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: "كنا نُحَيّرٌ بين الناس في زمن النبي كل 
فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وقن)”" . 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي» بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضلء فقدّم قوم عثمان. 
وسكتواء أو ربّعُوا بعلي» وقدّم قومٌ عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل 
السنة على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي ‏ 
ليست من الأصول التى يُضَلْل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن 
المسألة التي يُضَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون بأن 
الخليفة بعد رسول الله كهّ: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء, ثم علي» ومن 
)١(‏ رواه البخاري »)737/٠١(‏ ومسلم (0117). 


(0) رواه البخاري )/7١1/(‏ من حديث المِسْوَّر بن مخرمة وها . 
0 رواه البخاري (7375066) من حديث ابن عمر وكيا . 


الأحق بالخلافة بعد رسول النه كَل _- 
طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله)”'' . 

وجاء عن بعض السلف أنه قال: «من قدَّم عليًا على عثمان فقد 
3" . 030 
ازرى بالمهاجرين والانصار») . 

أي : تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم؛ لأنهم أطبقوا على 
تولية عثمان» فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. وإذا أطلق الخلفاء 
الراشدون؛ فإنه ينصرف إليهم. فخلافتهم خلافة نبوة» وهذا لا ينفي أن 
يقال في بعض من ولي أمر المسلمين إنه خليفة راشد». كما قيل ذلك في 
عمر بن عبد العزيز كاده 

وعلي دنه وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي 
اعتباره من الخلفاء الراشدية» ولا ينفى أن تكون خلافته خلا فة نبوة) 
لكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة من قبله في أثرها على الإسلام 
بوالمسلين” كما أن عثمان طه دول عمر طله . 

ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في 
الحديث المعروف أن النبي كللِْ قال: «عليكم بسنتي». وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بهاء وتَضّوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)” ". 

واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث. 

وقال كَلِْ في أبي بكر وعمر: «اقتدوا بالذيْن من بعدي أبي بكر 


0 5 


.55١ص الواسطية‎ )١( 

(0) روي هذا عن أيوب السختيانيى وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. السنة 
للخلال 97/7» ومجموع الفتاوى 57/5 و2570 ومنهاج السنة ؟/ 77. 

فر تقدم تخريجه في 71/7 

(5) رواه أحمد ه5/؟8". والترمذي  )7”557(‏ وقال: حسن -». واين حبان 
(40) والحاكم "/ هلا من حديث حذيفة زه . 


م شرح العقيدة الطحاوية 
فأمر كََِةِ بالاقتداء بهماء واتباع سنة الخلفاء الراشدين» فكل ما 
سئوه مما لا يخالف ما جاء عن الرسول ككلِ؛ِ فإن على الأمة أن يتبعوهم 
في سنتهم. فهم أحرى بالصواب من غيرهم» حتى قال بعض أهل العلم : 
«إن إجماع الخلماء الأربعة لت لأنهم لا يكادون يجمعولن على 


تدخسة: تن" 


.5١7/” روضة الناظر ”/ 5/ا5» وأصول الفقه‎ )١( 


العشرة الميشرون بالجنة 22 


قوله: «وأن العشرة الذين سماهم رسول اللّه كد وبشرهم بالحنة 
على ما شهد لهم رسول الله يك وقوله الحق. وهم: أبو بكر. وعمر. 
وعثمان. وعلي. وطلحة. والزبير. وسعكد. وسعيك. وعبدل الرحمن بن 
عوف. وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة ل أجمعين) . 

بعدما ذكر الطحاوي كَْنْهُ اعتقاد أهل السنة والجماعة فى الخلفاء 
الراشدين» وأنهم خير هذه الأمة وأفضلهاء وهم في الفضل على مراتب 
على ترتيبهم في الخلافة» ويليهم في الفضل بقية العشرة؛ ولهذا أردف 
الطحاوي الكلام في الخلفاء الراشدين بذكر فضل بقية العشرة فيقول: إن 
العشرة الذين شهد لهم الرسول كله بالجنة نشهد لهم بشهادته يكل إيمانّ 
وتصديقًا له يللد وأن ما أخبر به هو الحق. فقد ثبت من حديث سعيد بن 
زيد وَبه أن النبى وَليِلَهِ قال: «عشرة فى الجنة: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان». وعلي. والزسينء وطلحة. وعبل الرحمن» وأبو عبيدة وسعد بن 
أبى وقاص». سين رد لي 

وقد ورد لكل منهم فضيلة» بل فضائل. جاءت في الأحاديث 
كفضائل أب بكر وعمر خاصة. وفضائل لعثمان ولعلي. والربيرع 
وهكذاء ومن ذلك ها شار إليه الطحاوي من أن أبا عبيدة أمين هذه 
الأمة» ففى حديث حذيفة ونه : «جاء أهل نجران إلى النبى كَكِبَةِ فقالوا : 


60 تقدم فى ص9 .١ ١‏ 


فم شرح العقيدة الطحاوية 


فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح"'“2. فهذا يدل على 
فضيلةٍ له. وأن له تميرًا في هذا الشأن. وإلا فالأمانة صفة كل 
مؤمن . 

ركد ليق اشير اي ود امسر يلدت بالجنة في غير هذا الحديث 
ففي حديث أبي موسى َه ذ في الصحيحين «كنت مع النبي ولد في حائط 
من حيطان المدينة. قباء وجل فاستفتح فقال النبي كَلِْدِ: افتح له وبشره 
بالجنة» ففتحت له فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال النبى ككل فحمد الله 
ثم جاء رجل فاستفتح» فقال النبي كلِ: افتح له وبشره بالجنة» ففتحت 
له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي كلو فحمد الله ثم استفتح رجل. 
فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان» فأخبرته 
بما قال رسول الله كلل فحمد الله ثم قال: الله المستعان)”" 

وقد وقع كما أخبر كَلِةٍ فقد ابتلى عثمان بأهل الفتنة الذين ثاروا 
عليه.؛ وطعنوا في ولايته» وحاصروه في داره حتى انتهى أمرهم إلى قتله . 

فهؤلاء العشرة يي لهم فضيلة على سائر الصحابة» وأفضلهم 
الخلفاء وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة» وأما بالنسبة 
للستة فلا يفضل بعضهم على بعض» هذا هو ظاهر هذه الأحاديث؛ لأن 
التفضيل موقوف على الدليل . 

وقد تقدمت هذه المسألة”"'» لكن هنا بمناسبة ذكر الخلفاء 
الراشدين وبقية العشرة» فهم من جملة من يشهد له بالجنة» وليست هذه 
الفضيلة مختصة بهم. بل شهد الرسول َيِه لثابت بن قيس». والحسن 
والحسين» اندي مس بل فود وال ل ل لي 
الرضوان؛ لقوله تعالى: ##لْمَدْ رَضَُِ أنّهُ عَنِ الْمُؤْمِييَ إذ يبايعوتك تحت 


60 رواه البخاري (85:)., ومسلم .)١557١(‏ 
6 رواه البخاري 59 ومسلم (”«55). 
0 ضص 5 :١‏ 


العشرة المبشرون بالجنة مس 


ره 
٠‏ 


لنَّجَرَوَ فَعَلِمَ ما فى وبيج كَأنرْلَ أَلسَكِنَدَ عَليمَ4 [الفتح:18]؛ ولقوله يِ: 
«لا يدخل النارَ أحدّ ممن بايع تحت الشجرة»"'' . 

والرافضة يبغضون العشرة إلا عليًا دنه فهم يبغضون التسعة من 
العشرة. ومن حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون لفظ العشرة» ويتشاءمون 
به ويتجنبونه مبالغة في بغض أولئك العشرة» مع أن العدد ليس متعلّقًا 
لمدح ولا ذم» فقد يكون لمحمود ومذموم. وطرد هذا أن يبغض لفظ 
تسعة بسبب التسعة الذين هم من قوم صالح #وكات في الْمدِيَةَ يَسْعَةُ رهط 
ُفْيِدُوت فى الأرض وَلَّا يِضَلِحُونَ 42 [النمل] أفيصح في عقل عاقل أن 
يهجر عدد التسعة. وأن يتشاءم به؛ من أجل أنه عدد أولئك الرهط؟ ! 

هذه جهالة وحماقة» وهذه الحماقة من الرافضة ذكرها شيخ 
الإسلام كْلَنْهُ في أول منهاج أهل السنة» في معرض ذكر حماقات 
الرافضة وناقشها فقال: «بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع. 
كقوله تعالى في متعة الحج: طمن لم يد مَصيامْ تَلَعَ أي في للح وسَبْمَةٍ إذا 
َمْتُمٌ يلْكَ عَشَرَةٌ كمِلة 4 [البقرة:+19] وقال تعالى: طاوَوَعَدَنَا مُومَى ليت ليله 
وَأتْمَمَئَهَا بِعشرٍ ف ميقت ريد ارك ك4 [الأعراف:57١]‏ وقال تعالى 
لرَالتجٍ © ويا عَثْرٍ 49 [الفجر]»”"' إلخ كلامه. 


تانح و" 


)١(‏ انظر تخريج هذه الأحاديث فى ص 57١9‏ و١١75‏ ولاه". 
90) آرةة. 


مه شرح العقيدة الطحاوية 


منهج أهل السنة 


في أزواج النبي يلِةِ وأهل بيته 


وقوله كَُنْهُ: «ومن أحسن القول فى أصحاب رسول الله يِه 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذريّاته المت من كل رجس. فقد 
برئ من النفاق». 

هذا تأكيد لما سبق من قوله: «ونحبٌٌ أصحات رسول الله كَللِلةِ 
ولا تفط في حب حب أحد منهم. رلا شير من إحد متي ونبِفض من 
يبِغِضّهمء وبغير الخير يذكرّهم. ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين 
وإيمان وإحسان, وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان»'' فإحسان القول في 
الصحابة يكون بذكرهم بفضائلهم» وبالترضي عنهم» وبمعرفة أقدارهم, 
وإحسان القول فيهم. 

وقوله: «وأزواجه» عطف الأزواج على الأصحاب من عطف 
الخاص على العام»ء فإن أزواج رسول الله كلِةِ لهن من الصحبة ما ليس 
لغيرهن من نساء المؤمنين؛ للعلاقة الزوجية. 

وقوله: «الطاهرات» المنزهات البريئات من كل دنس يعيب 
شرفهن وفضلهنء وزوجات الرسول وو يشمل كل من مات عنهن 
وهن تسع. ومن ماتت وهي في عصمته يِه فهؤلاء كلهن أمهات 
المؤمنين» فمجموعهن إحدى عشرة: أولهن خديجة بنت خويلد وقد 
توفيت في حياته وو بمكة قبل الهجرة» وزينب بنت خزيمة يمة أم 


.١ © صضذ‎ (0010 


المساكين وقد توفيت فى حياته كينو وبقية التسع"" مات النبي وك 
ومما جاء في بيان فضلهن قوله #له : #آلتَى وك بِالْمَؤْمننَ مِنْ أنفسيم 

وأَروئِجده أمَهننهم 6 [الأحزاب:1] وبسصرة نكاحهن؛ لحق النبي 2 #ولاً أن 

تكحرا أَنِجَمُ ين بنييء لدا إنَّ مَلِكم كانَ عِندَ أله عَظِيمًا4 

[الأحزاب:07] فأزواج النبي كَلةِ أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم. 
5 : 030 

لسن امهات المؤمنين ني المحرمية . 


5 7 ص ع 2 . سن 22 
وقال تعالى: نوناك الى من نات مدك بلمتز تسو نكف 


تر سل سه 8 0 2 
- ور سر سم ء به خخ سس سس سإ ايرث سل ير 7 ل ل« ر ‏ ” 
لَهَا الْعَذَاب صَعْفَيْنِ وكات ذَلِكَ عل الله يسِيرا 2 ومن يقَنتَ منكن لله 
آ# مه لور سح مه ا سس رس ل ل 0-0 عه 7 ا 2 سر سر تج + سه 
ورسوله- وَيَعَملٌ صللحا نَوْيِهَا أجرها مرتين وأعتدنا لما رذْقًا حكريما (7)) ينا 
1 1خ كي سس بس( محف بسع م مت متسس 6 5 
أليّيْ لسن كاحر من النْسَءِ إن أتقيتنَ فلا تخضعن بالقول فيطمع الى فى 


لد مرضٌ وَقُلْنَ ولا مَعروفا 7©) وَكَرنَ فى بويك ولا تبس ترج الْجَلهلِنَةٍ 
الوك وَلْقِْنَ ألضّلزة وتيت اّكرة وان لَه ورَسُولة: إِنّما يريد َه 
ليذْهِبَ عنحكم الرحس أهل ايت وَبطهَرق تطهيرا © وَاَدْكْرَنَ ما جنل فى 
يُوْتِكُنّ مِنْ ءإينتٍ أله وَلْلِكُمَدَ إن لَه كات لَيِينًا حيرا 409 [الأحزاب]. 

فنساء النبي ود لهن من الفضل ما ليس لغيرهن؛ لعظم صلتهن 
وصحبتهن للنبي كَل وأفضلهنَ خديجة وعائشة فقد ثبت لهما من 
الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين» فهن يشتركن في أنهن أزواج 


النبي كل وأنهن أمهات المؤمنين» ويشملهن هذا الثناء العطر: #لَسَعن 


آ هه 0 ا وين 


كامحر من لنَسَاءِ 4 [الأحزاب:7””] فمن العلماء من قال: خديجة 


أفضل”"؛ لأنها أول المؤمنات» بل قيل: إنها أول من آمن به كلل كما 


)١(‏ وهن: عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة بنت الحارث» وصفية 
بنت حيي» وزينب بنت جحش» وسودة بنت زمعة» وجويرية بنت الحارث» 
- رضي الله عنهن -. 

(0) منهاج الببيية 5719-72 

000 فتح الباري 21 ورجحه. وهو اختيار المؤلف في شرح الواسطية ص .١ 7١‏ 


220 شرح العقيدة الطحاوية 
جاء في قصة بدء الوحي”"''. وثبت في الصحيح: «أن جبريل أتى 
النبي كله فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ نكا من ربها ومني» وبشرها ببيت 
في الجنة من قَصَبٍ لا صَحُبَ فيه ولا نَصَبَ)"'". وقال النبى كَل : «خير 
نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد». 

وفضّل بعض أهل العلم عائشة؛ لأنها عاصرت الدعوة ونزول 
الشرائع. وتلقت وحفظت من العلم الذي جاء به النبي وَل ما لم تدركه 
خديجة. وجاء في فضلها مثل قوله كَل لما قيل له: «أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة»”*' وجاء فيها الحديث الصحيح: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)””'. 

وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: إن خديجة أفضل من 
وجهء فلها تأثير في أول الإسلام بنصر وتأييد النبي كَل ومواساتهء ولها 
منه المنزلة العالية. وهي أم أكثر أولادف وكان ككلنْةِ يذكرها وينوه بهاء 
حتى قالت عائشة وْيّنَا: «ما غِرْتَ على أحد من نساء النبي كَللةِ ما غرت 
على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي كله يكثر ذكرهاء. وربما ذبح 
الشاة ثم يقطعها أعضاءء. ثم يبعثها فى صدائق خديجة» فربما قلت له: 
كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة! فيقول: إنها كانت وكانت». 
وكان لي منها ولد)”'' . وعائشة أفضل من جهة حمل العلم وتبليغه إلى 
الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة""' . 


0010( تقدم في ص 85. 

(0) رواه البخاري »)”875١0(‏ ومسلم (7577) من حديث أبي هريرة طه . 

فر رواه البخاري 07550 ومسلم )١1720(‏ من حديث علي طلثئه . 

(5) تقدم فى ص7"515. 

0( رواه البخاري )"511١(‏ ومسلم )757١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طيثئه . 
030 رواه البخاري () واللفظ له ومسلم (550؟). 
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فهذا بعض ما يتعلق بزوجات النبي َيِل وهن مبرآت» وليس معنى 
ذلك أنه: مات ذ اد بعد الني طلِلة. 
هن مقعضصو متا 9 8 وسيت 


وقوله: «وذرياته المقدسين من كل رجس . فقد برئ من النفاق» . 


ذرية الرسول يلٍ هم: أولاده من صلبه وكلهم ماتوا في حياته وَل 
إلا فاطمة فَضَلى أولاد النبي كَل. 

ولا شك أن ذريته كَلَةٍ يصدق عليهم هذا الوصف وأنهم مبرؤون من 
الأرجاس والعيوب التي تدنس الأخلاق» ويدخل في هذا الاسم من ذرية 
النبي كَلةِ أولاد فاطمة ويا وما تناسل منهمء فذرية الحسن والحسين 
كلهم من ذرية النبي و25 قال الله تعالى في إبراهيم الخليل كلا : 
وَوَعَبَنَا ل إِسَحَلقَ يسْهُوبَ ا وَوَحَا س2 من قبَلُ ومن 
- داويد وَسَليمنٌ و ب وَيوسَفٌ وموس 00 مكلك وى لكين 
© دَلكريًا دكن وعسئ وَإلَِاسَ فل ين الصبيت © وَإِسْمَهِيلَ وَالَبنَ 
2 ع َكل صَنْنَا عَلَ الملينَ 9©)» [الأنعا] > كل هؤلاء الأنبياء 
الذين جاءوا متأخرين عدهم لله من ذرية إبراهيم 2 . 

فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين ووْيا كلهم من ذرية 
النبي كَل وبهذا نحتاج إلى احتراز؛ لأن قول الطحاوي: «وذريّاته 
ا ا ا ار ا 


او تاسوا ديب وود 24 سْحَقّ ييا من الصَّدِلِحِينَ 

به 0 3 آذ 7-1-1 
09 وبركنا عليه وَعَلَ إِسْحَقَ وَمِن دُرِيَّتَهِمَا * 0006 لنفييء مبيتت ميت 409 
[الصافات]. 


وقال 3 كاذ نت إرر رَيّهُ بكلمتٍ كَأَتمَهْنَ َال إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاس 
إمَامَ قَالّ ومن درق َال 7 لا َال عَهْدِى َلطَبلِمِينَ 5*9 [البقرة] فمن ذرية 
إبراهيم يم المؤمن والكافرء فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وكذلك ذرية 


- وبدائع الفوائد “/ 5 .٠١١١‏ وجلاء الأفهام ص577. 


22 شرح العقيدة الطحاوية 
إسماعيل هم من ذرية إبراهيم ومنهم المؤمن والكافرء والمحسن 
والمسيء. 

وهكذا ذرية محمد يَقةْ وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم 
العلماء والصالحونء وفيهم من هو خلاف ذلك» فليس كل من كان من ذرية 
الحسن والحسين - وهم الذين يُسمُون بالأشراف فاه فهذه عبارة 
لا تُمَلّم بهذا الإطلاق» فيجب قصرها على ذرية الرسول كلِ الأدنين ممن 
ثبت فضلهم» أما من بعدهم فهم كغيرهم من الناس معرضون» ومتنوعون. 

وقوله: «فقد بريء من النفاق». 

لأن بغض الصحابة والطعن فيهم» وفي أزواج النبي كَلةٍ ولا سيما 
عائشة» ورميها بما برأها الله منه؛ هو من شأن المنافقين. لايل 
عبء الرفك : س المنافقين عبد الله بن أبي #إنَّ ألدبنَ جَلمُو بالافكِ عصبة 
ب ل متب 5 لي بل ر عد كذ عل أتري ينهم ا أكتب ين الث 
أيه يلل 2 هم لَمٌ عَذَابٌ عَظِيم 409 [النور]. 

واشار 0 ابن أبي العز"'' إلى أن أصل الرفض الذي هو بغض 
الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي َيه وذريته أسسه المنافقون. 
والمؤسس الأول لمذهب الرفض هو عبد الله بن سيأ اليهودي الذي 0 
درة الفتنة بين الناس وألبهم على عثمان ضيه حتى قيل» ثم سعى في 
فتنة أخرى وهي الغلو في علي اه 

سبحان الله العظيم! في ذلك العصر الزامي وقرب عهد القرة لير 
هذا المذهب الكفري. وهو تأليه علي ذيهء فحرق علي به قومًا أتوه 
فقالوا: أنت هو! فقال: من أنا؟ فقالواء أنت ربنا! فأمر بقار فأججت 
فألقوا فيها. وفيهم قال علي ضَللكء : 

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا 


5 


5 > (5؟) 
جَجْتَ ناري ولدغوت: فتيرا 1 


.١8ص‎ )1١( 
انظر: الكتبيةه والرد ص9 25 والفصل ا وتاريخ دمسشسق 2غ‎ 00 


منهج أهل السنة في أزواج النبي كه وأهل بيته 1 _ 

وبقى هذا المذهب الملعون مذهب الرفض والغلو في علي ضيه 
وأهل البيت» واسمهم الذي يتسمون به قديمًا وحديثًا: الشيعة. 

والشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية''". وإلا فهم فرق 
كثيرة : 

الأولى: الغلاة» وهم طوائف منهم: السبئية.ء والقرامطة. 
والإسماعيلية» والنصيرية. 

الثانية: الإمامية» ومنهم: الاثنا عشرية» وهم كذلك طوائف. 

الثالثة: ويعرفون بالمفضلة. 

وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي به فالغلاة 
المؤلهون لعلي طبه . 

والطائفة الثانية: السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء وكان رأسهم 
عبد الله بن سبأء فلما بلغ عليًا ذلك طلب قتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر لكنهم 
لا يسبونهماء وقد قال علي ذه : «لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته حد المفتري)”". 

وقد ذكر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم أن الشيعة 
الغلاة طلبوا من زيد بن علي بن الحسين أن يتبرأ من أبي بكر وعمرء 
فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟! فرفضوه فسموا: الرافضة”"'. 


- ومجموع الفتاوى 0/ 185» ومنهاج السنة 2595/١‏ وأصل قصة التحريق في 
البخاري )7١11(‏ عن ابن عباس وكيا وانظر فتح الباري »1١6١/5‏ و7١/١77.‏ 

.47١ / مجموع الفتاوى 5//ا٠4» ومنهاج السنة‎ )١( 

4 رواه عبد الله بن أحمد في السنة 0051/7 وابن أبي عاصم في السنة ,))١591١(‏ 
والبيهقي في الاعتقاد صغ .60١‏ 

(6) مجموع الفتاوى 570/5» ومنهاج السنة "6/١‏ و95/9» والبداية والنهاية 
٠/11‏ . 


2211 شرح العقيدة الطحاوية 
وزيد بن علي بن الحسين هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية . 
والرافضة الغلاة هم الذين تعرف طوائفهم بالباطنية؛ لأنهم يظهرون 

الإسلام. كما يقول بعض أهل العلم: «يظهرون الرفض ويبطنون الكفر 

المحض""'' فحقيقة أمر الباطنية أنهم لا يؤمنون بالله. ولا بملائكته 
ولا رسله ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد. ولا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون 
بفضل أحدء حتى لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل علي ذَه؛ فإذا جحدوا 
وكفروا بالرسالات فهل يبقى شيء؟ فما يدعونه من موالاة علي وتعظيمه 
والغلو فيه كل هذا تضليل للسذج من الناس» وإلا فليس عندهم شيء من 

ذلك . 
ولهذا نقل الشارح ابن أبي العز عن القاضي أبي بكر بن الطيب 

طريقة الباطنية في دعوتهمء أنهم «قالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت 

من تدعوه مسلمًا أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك». واجعل المدخل 
من جهة ظلم السلف لعلي» وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني 

أمية وبني العباس» وأن عليًًا يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!... 

فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدًا أوقفته على مثالب 

على ور 
لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام. لكنهم 
يعمقون فيه مبدأ النفاق والتقية» ولهذا مذاهبهم وأقوالهم تكون 

أسيرارً] . 
وقد ذكر العلماء أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل. 

ك«الملل والنحل» للشهرستاني” "» وألف فيهم مؤلفون كالغزالي له كتاب : 


.08١/١١و‎ ١"5/94 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.51/9// 5لاء وكذا نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة‎ ٠ص‎ )0( 
. ٠8١/١ )65 


منهج أهل_السنة فق أزواج النبي كأ واهل بيته 10ح 761 


(فضائح الباطنية)0* . 

وسموا بالباطنية؛ لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة 
تخالف ظاهرهاء فيجعلون للشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه 
المسلمون منهاء فيفسرون القرآن بمعاني باطنة» من ذلك قولهم: #مرجَ 
وت يان 469 [الرحمن] أي : علي وفاطمة لير ينما الوُدُ وَالْميمات 
069* [الرحمن] أي: الحسن والحسين. 

تبت يَدَ1 أن لهبٍ4 [المسد:١]‏ أبو بكر وعمر! فهذه من تفسيرات 

الباطنية . 1 

ومن تأويلاتهم للشرائع قولهم: الصيام هو كتمان أسرار الباطنية. 
والصلاة هو معرفة تلك الأسرار»ء والحج هو السفر إلى طواغيتهم 


0 
.  مهخويشو‎ 


إِذَا؛ الباطنية ملاحدة منافقون وكفرهم أغلظ من كفر اليهود 
7 


قت خاة: "١‏ 


)1١(‏ وهو مطبوع». وقد ذكر شيخ الإسلام جملة من الكتب في الور عليهم . مجموع 
الفتاوى ١5/8‏ و/ا؟”/ 5لااء ومنهاج |الشيدة 2 ودرء التعارض /1. 
(') مقدمة في أصول التفسير ص١55»‏ ورسالة في علم الظاهر والباطن ص١2757‏ 

ومنهاج السِنة 552/9 
20 التدمرية ضص 6115 ومنهاج البينة 261/9 


دس شرح العقيدة الطحاوية 


احترام علماء الآأمة من السلف 


ومن اقتفى أثرهم 


وقوله: «وعلماء السلف من السابقين. ومن بعدهم من التابعين 
- أهل الخير"' والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يُذْكَرُون إلا بالجميل» ومن 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» . 

أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى يجب أن 
يعرف لهم قدرهمء ويجب أن يعاملوا بما تستوجبه منازلهم من العلم 
والدين» وذكرٌ الطحاوي حق العلماء فى هذه الجملة مناسب جدًا ؛ فإنه ذكر 
ما يجب للصحابة وكين وأهل بيت الرسول كَل ثم أردف ذلك بذكر ما يعجب 
لعلماء هذه الأمة من السلف من الصحابة» ومن جاء بعدهمء ولهذا قال: 
«ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر». أهل الخير: العمل الصالح. 
وأهل الآثار: الذين يقتفون آثار النبي كَلَِةِ ويقتفون آثار من سلف قبلهم من 
أهل العلم والدين» وأهل الفقه والنظر فهم العلماء الفقهاء العباد الصلحاء . 

والله تعالى قد نَوّه بفضل العلماء فى كتابه حيث قال: #إسّهد الله 
كو ل كه إلا هْوٌ وَالْمليكةٌ رونو الث كما بالقِمْطل4 [آل عمران:18] أولو 


العلم: أصحاب العلم الشرعي. وهم على مراتب» فيدخل فيهم الأنبياء. 
5 5 ع ناب سوبي “امو 7 | سر سر لو 
كما دشا فيهم العلماء هد أتنا قال تعْلِهَ : ##يرقم أله الْذِينَ عامنواً 
١‏ دل نيهم "١‏ : من عهمء وقال لا يرقم 
مِنحم والذين أوتوا العلمَ دَربَحَاتٍ # [المجادلة:١١].‏ 


فخص العلماء برفع الدرجات. وقال يةِ: #إنَمَا يحْنَى الله من 


. رأيت في مخطوطة للمتن: «الخبر»» وهو محتمل» لكن الشيخ يميل إلى ما أَنْبت‎ )١( 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم سس 


عبَادِو الحلمكوا ي [فاطر :6م/١؟]‏ فخص وحصر خشيته بالعلماء ‏ أي : العلماء 
بالله وشرعه ‏ وكل دليل يدل على فضل العلم؛ هو دليل على فضل 
العلماءء وفي حديث أبي الدرداء وإزهء عن النبي كلِيةٍ الذي رواه 
الترمذي وغيره وفيه : : «وإن العالم ليستغفر له من : فى السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا 
دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)”'؟, 
فالصحابة فيهم علماء. وفى التابعين وتابعيهم علماء. وهم حملة 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»”'' فهم المبلغون عن الله 
دينه )6 والقائمون بأمره على مراتبهم في العلم والدين . 
وقد ضرب النبي وله المثل للعلم والعلماء» كما في الصحيحين من 
حديث أبى موسى هبه أن النبى يَيلْةِ قال: «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى اعد ٠‏ كمثل الغيث ال كه فكان منها طائفة طيبة 
الماع فنمع الله ا الناس فشربوا 0 وزرعواء. امات منها طائفة 


)١(‏ رواه أحمد .١95/6‏ وأبو داود .)"55١(‏ والترمذي (51875). وابن ماجه 
(57) وابن حبان (88)» وقال الحافظ في الفتح 0١‏ :: «7أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء» وحسنه حمزة 
الكناني وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها» وانظر: 
العلل للدارقطني ا وتهذيب السئن للمنذري ”2 والتلخيص الحبير 
ه/ .»”٠٠‏ والمقاصد الحسنة .)7/١7(‏ 

(') روي هذا مرفوعًا عند العقيلي في الضعفاء 9/١‏ و١٠.‏ و1505/5» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل اا والطبراني في مسند الشاميين 2755/١‏ وابن 
عدي في الكامل ؟١/“/70؟‏ و/ 2501 والبيهقي في السئن الكبرى 25١9/٠١‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص78 و79 من مرسل إبراهيم العذري, 
ومن حديث عدد من الصحابة ويّن. ونقل الخطيب تصحيحه عن الإمام أحمد. 
ومال ابن القيم إلى تقويته في طريق الهجرتين ؟/١/الا»‏ ونقل السخاوي في 
فتح المغيث 59/7١عن‏ عدد من الأئمة تضعيفه. 


221 شرح العقيدة الطحاوية 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا فذلك مثل من فَقَهَ في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ نعليم وعلعء ومثل من لم يرفع بذلك 
واسَاء ولم يقبل هدى الله الذي اريلكت 00 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن حملة العلم نوعان: 

علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء. وليس المراد بالفقهاء أولئك 
المعنيون بأقوال من يتبعونه من الأئمة؛ فإن الغالب على هؤلاء التقليد؛ 
بل المراد الفقهاء الذين جمعوا بين معرفة النصوص والفقه والفهم 
والاستنباط. فقوله عَيِلة: «فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت ت الكل 
والعشب الكثير) هذا مثل للعلماء الفقهاء. 

وقوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء» هذا مثل حفاظ السنة. 

ولهذا قال الرسول وي عندما خطب بمنى : «مْيبَلَمْ الشاهد الغايِبَ 
رب مُبَلّغ أؤُعى من سامع)”" ' ولهذا قال ككل «فذلك مثل من فَقَهَ في 
دين الله ونفعه ما بعثني الله به) . 

أما من أعرض فمثله في قوله كَل : «طائفة أخرى إنما هي قِيعان 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً» فلم تنتفع بهذا الغيث» ولهذا قال: «ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) . 

فيجب على سائر الأمة أن يعرفوا لهؤلاء العلماء فضلهم؛ لأنهم 
حملة هذا الدين» والقائمون بهء» فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم. 
والحب في الله واجب لجميع المسلمين» لكن يجب إنزال كل أحد 
منزلته؛ الصحابة لهم منزلة» وحبهم هو من الحب في الله» ولكن يجب 
لهم من المحبة والتقدير والذكر الجميل ما ليس لغيرهمء وهكذا العلماء 
يستوجبون من المحبة والإجلال والذكر الجميل والثناء العاطر ما 
لا يستحقه من دونهم. وأصل الحب في الله تابع لمحبة الله» فمن كان 


60 رواه البخاري (9/). ومسلم (85؟5؟). 
0( رواه البخاري »)١7241(‏ - واللفظ له ومسلم »)١71/4(‏ من حديث أبي بكرة وَل 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم 0 


أقرب إلى الله وأقوم بدين الله. وأتقى لله كان له من المحبة والإكرام ما 
يليق بمقامه . 

وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام : 

طرفان ووسطه. فطائفة تغلوا فى من تعظمه من العلماء؛ لأن لكل 
طائفة من المقلدين إمامًا ينتمون إليه.» وهذا الغلو يتمثل بالتعصب 
لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين إنما يتمسكون بأقوال إمامهم الذي 
يقلدونه ؟ بل ويَعرض نصوص الشريعة على قول إمامه فما وافقها قبله. 
وما خالفها تأوله وتلمس له أنواع اللفيير والتأويل ؛ ليدفع معارضتها 
لقول الإمام. وهؤلاء مذمومون؛ ولهم شبه بمن قال الله فيهم : : #أتخذكاأ 
أحَبسَارَهمَ ل 1 من من دوت لَه 0 
«التوحيد) 0 55 من أطاع العلماء والأمراء , في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربايًا من دون 0 

ويقابل هؤلاء: مر ا يعرف للعلماء فلرهمء ولا يعتبر أقوالهم. 
ولا ينظر فيما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة؛ بل يجعل نفسه نذا 
لهم؛ بل يتنقصهم فيما يخالف هواه ورأيه. ويطعن عليهم فيما اجتهدوا 
فيه واستنبطوه من النصوصء وهذا قد رم من الانتفاع بهم؛ لأنه متبع 
لهواه متعصب لرأيه. وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه. 

مثلما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق 
آراءهم ومذاهبهم. فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق 
دَفَعَه بكل وسيلة؛ إما بالتكذيب أو الرد» وإما بالتحريف الذي يسمونه 
ناويا كما تفعل طوائف المبتدعة». فهذا منهجهم فى النصوص.» وهو 


./١ ص‎ (010 


1ك 20 شرح العقيدة الطحاوية 
منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف مذهبهم. 

فهذان فريقان على طرفي نقيض: المتعصبون للأئمة المقدمون 
لأقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله» والمتنقصون المستخفون بأهل 
العلم من السلف الصالح ومن سار على منهجهم وطريقتهم. وبين ذلك 
القول الوسطء. وهو الذي عبّر عنه الإمام الطحاوي وقصد إليهء وهو 
الاعتراف بفضل العلماء. وإنزال كل متزلته: والانتفاع بعلومهم 
وفهومهم. فمن كان قاصرًا عن فهم الأدلة؛ فليس له إلا أن يقلد من يثق 

لكن الشأن في من يقدر على فهم النصوص؛ فهذا عليه أن ينتفع 
بفهم العلماء» ويرجع إلى أقوالهم. ولا يقصر نفسه على معين يقلده 
ولا يخرج عن أقواله ولا يلتفت إلى أقوال غيره» لا؛ بل عليه أن يستفيد 
من كل الأئمةء ويأخذ من أقوالهم ما تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة. 
فأقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا واجب الاتباع؛ 
لأنه يستند إلى الأصل الصحيح مهما كان قائله منهم. 

والثانى: ما خالف الدليل فيجب تركهء وهذا ما أوصى به الأئمة 
المتبُوعُون تلاميذهم"''. 

والثالث: أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة» ولا موافقتها لهاء. فهذه 
الاتباع؛ لأنها موضع اجتهاد . 

ومما يجب اعتقاده أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومينء فلهذا 
يصيبون تارة ويخطئون أخرى . 

ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد أنهم لا يتعمدون مخالفة 


)١(‏ انظر: آداب الشافعي ومناقبه ص”97» ومختصر المؤمل ص88» وإعلام 
الموقعين ؟/ .5٠١‏ 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم ه22 


الدليل حاشاهم من ذلك» ومن ظن ذلك فهو متجن عليهم ومسيء للظن 
بهمء فإذا ثبت عن أحدهم أنه خالف دليلا من كتاب أو سنة» فيجب 
الاعتذار عنه بما يمكن. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها: «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام"''. وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض 
الأدلة» وأهمها: عدم بلوغ الدليل» فقد يخالف الدليل؛ لأنه لم يبلغه. 

أو , بلغه من طريق ضعيف. فيعتقد أن النبي كَل لم يقله. 

أو : بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم؛ فيفهمه 
فهمًا قد يكون خلاف ما يقتضيه ظاهرهء فيكون متأولا للحديث باجتهاد 
لا عن هوى. 

أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ . 

فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدهم 
دليلّا من كتاب أو سنة. 

ومعروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأول؛ لأن القرآن قطعي 
الثيو فته 

وقوله: «ومن ذكرهم بسوء فهو على غير لسبيلء 

قال تعالى: #ومن نِسَاقَقَ اَلرسُولَ 8 بعد ما بين له الهدئ وس 


اعسات 


7 سبل الْمَؤّمِنِينَ نولى م َّ دل 0 فعا 5 ا ©2 0 

فهذا وعيد لمن انحرف عن سبيل أهل العلم والدين» وهذه الآية 
قد استدل بها الشافعي على حجية الإجماع”'': فمن عدل عن سبيل ما 
أجمع عليه المؤمنون؛ فإنه متوعد بهذا الوعيد. 
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2110 شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح ابن أبي العز في معرض ثنائه على العلماء 
وأن الله : جعلهم بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد وَل 
علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء 
الرسول من أمتهء والمحيون لما مات من سنته)”* . 

وهذه المقولة ليست مستقيمة عندي؛ فالأمم الماضية كبني إسرائيل 
فيهم العلماء المهديون المهتدونء قال تعالى: #وَحَعَلْنَا مهم أَيِمَّةٌ 
هدو بِأْمرينا لما صبروأ وكَانوا باينا توقئون 40 [السجدة]ء #وين هَوْمِ 
موم أنه يبَدُوت بَِلَّ وَبو يَعْدِلوتَ 469 [الأعراف]» وكذلك بالعكس 
فهذه الأمة فيهم العلماء المهديون المهتدون المقتدى بهم الذين يصدق 
عليهم ما جاء من الثناء على أهل العلم وأنهم ورثة الأنبياء» وفيهم علماء 
السوء؛ مثل أئمة أهل البدع؛ فإنهم ليس لهم حظ من الثناء الذي جاء في 
الكتاب والسنة للعلماء» فهذه الأمة فيها فرق ضالة» فلو خص هذا بعلماء 
أهل السنة فنعم. أما على الإطلاق أن علماء المسلمين هم خيارهم 
فلا يصح.ء ولا شك أن العلماء المعنيون الذين اقتفوا آثار نبيهم وآثار 
أصحابه هم خير هذه الأمة بعد الصحابة وي . 

فينبغي أن نتواصى بتحصيل المزيد من علم الكتاب والسنة» ومهما 
بلغ الإنسان من التحصيل والعلم؛ فإنه لا يزال يطلب العلم والفائدة 
سال العلماء» والعلماء يسأل بعضهم بعضًاء ويرجع بعضهم لبعض كما 
كان يفعل الأئمة الكبار في صدر هذه الأمة. 


وينبغعى للمسلم أن يكون متواضعًا لا يأل عن أن يساما ممن 
فوقه. أو مثله. أو دونه . فقل يجد الفائلة عنل من هو دونه فى العلم وفى 


)١(‏ ص١5/ء‏ وهو منقول من كلام شيخ الإسلام في أول رسالته «رفع الملام» 
ص2777 وذكر في الإيمان الكبير ص585: أن أصل الكلمة للشعبي ثم بين 


منيب. ذلك:: 


احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم 1 _- 
السن» كما كان الأئمة يفعلون ذلك. فالحق والعلم ضالة المؤمن. فأين 
وجدها قبلها وأخذها. 

ويجب التعويل في تحصيل العلم على الكتب الموثوقة» ككتب 
السلف الصالح. والعلماء المعروفين الموثوقين» فإن الكتب والمؤلفات 
كثيرة ومتنوعة» ودخلتها أفكار ومذاهب بدعية» فيجب على طالب العلم 
أن يكون عنده أصل يميز به بين النافع والضار والحق والباطل» فإن 
المذاهب البدعية دخلت في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث» وفي 
مبائر المصتفات. 

فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويتحرى الكتب الموثوقة» كتب 
الأئمة المشهورين بالعلم والدين والتحقيق والأصالة والسلفية». كما أن 
عليه أيضًا أن يستفيد ويرجع إلى من يثق بعلمه ودينه» وبتحريه للحق. 
وطريق السلف الصالح . 


تخا ةب قو" 


_ 22 شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء نلك 
ونقول: نبي واحدٌ أفضل من جميع الأولياء؟ . 

هذا رد على ملاحدة الصوفية» ومنهم الاتحادية أصحاب وحدة 
الوجود الذين شيخهم الضال الملحد ابن عربي صاحب المقالات الكفرية 
في كتبه المشهورة المعروفة ك«الفتوحات المكية» و«فصوص الحكم)”''. 
فإن من ضلالاته التى تضمنتها كتبه قوله: إن الولى أفضل من النبى» 
وعنده أن المراتب ترتب هكذا: الولاية أعلاهاء 520 الثبرة 52000 
الرسالة» وذكروا عنه بيثًا : 

مقامالنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي"' 

إذا؛ أدنئى هذا المراتب بزعمه الرسالة» وأعلاها الولاية» ومن 
أقواله الباطلة: إن النبوة ختمت ‏ وهذا حق - والولاية لم تختم! 

صحيح أن الأولياء لا يزالون في هذه الأمة لكنه يزعم أنه هو خاتم 
الأولياء! وبناءً على ما تقدم من زعمه: أن الولي أفضل من النبي؛ فخاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء! 

ما أعظمها من فرية! وما أجرأ هذا الملحد على الأقوال الباطلة 
المناقضة للشرع والعقل! 


00 اسع يران حا لاع 0 ظلنها. 
00( مجموع الفتاوى 271/1 ومنهاج السنة الل وذكر محققه الدكتور محمد رشاد 
سالم أنه لم يجد هذا البيت في كتب ابن عربي ووجد في كتابه الطائف الأسرار» : 


مرتبة الولاية دون النبوة 


يزعم أن للأولياء خاتمّاء وليس للأولياء خاتم معين يقال: فلان هو 
خاتم الأولياء كما نقول: خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله َل لكن خاتم 
الأولياء هو آخر من يخلقه الله من أوليائه» لكنه ليس معروفًا على وجه 
النس» 

ويزعم أنه تابع في الشرع الظاهر للنبي وَةِ وغير تابع له في العلم 
الباطن؛ فإنه بزعمه يأخذ من المعدن الذي يأخذه منه الملك! 

وهل هناك معدن يأخذ منه؟! فإن عنده الوجود كله شيء واحد 
وعين واحدة» فوجود كل موجود هو عين رب الوجود © عما يقول 
الظالمون والملحدون علوًا كبيرًا. 

وذكر الشارح ابن أبي العز «وقال ابن عربي في فصوصه: ولما مثل 
النبي كَل النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان 
هو يِه موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرى 
ما مثّله النبي يل ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين! ويرى نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط! والسبب الموجب لكونه 
يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهبء واللبنة الفضة هى 
ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكامء كما هو أخذ عن الله في السر ما هو 
في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلا بد 
أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول ككلَةٍ قال: فإن 
فهمت ما أشرنا إليهء فقد حصل لك العلم النافع! 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسول المثل بلبنة 
فضةء فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: #إن في 
مبُدُورهِمْ إِلَا كب نا هم ببَِضيِة4 اغافر:05] وكيف يخفى كفر من هذا 
كلامه؟)0؟ , 


010( ص : 5 /ا. 


2 شرح العقيدة الطحاوية 

فلهذا يقول الطحاوي ككْأَنْهُ: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد 
من الأنبياء نيكء ونقول: نَبِيَ واحدٌ أفضل من جميع الأولياء؟. 

والنبي والولي والرسول بين هذه المراتب الثلاثة عموم 
وخصوصء. فكل رسولٍ نبئيء وكل نبي ولئىّء فالرسل هم أفضل 
الأنبياء»ء وهم جميعًا أفضل الأولياء» وليس كل ولي نبيّاء والله تعالى 
قد قال: #ألآ إرك َلك اللَهِ كا حَوْفْ عَليهِمْ ولا هُمْ مروت 
© اليس امنأ وَكَاوا يَتَقُوت 462 [يونس] فهذا هو تعريف الولي: 
كل مؤمن تقي؛ فهو ولي - وأما تعريف النبي والرسول فقد تقده” "أ - 
وهذا وصف ينطبق على الأنبياء بما فيهم الرسل» وينطبق على الصديقين 
والشهداء والصالحين» وهذه الآية لا نقول: إنها فى خصوص الولي 
الذي ليس بنبي». لا؛ بل هي عامة #ألا إرك ووْليَآءَ 2 لا حَوف 53 
ولا هم يحْرَوت ©©4 ايونس] وأولى الناس بهذا الوصف هم النبيون 
والمرسلون. 

فالنبوة والرسالة تستلزم الولاية» ومطلق الولاية لا يستلزم النبوة 
والرسالة؛ لأنه ليس كل من يكون وليًا لله يكون نبيّاء فإذا قلنا: الولى: 
كل مؤمن تقي؛ فإن ذلك يعم الأنبياء والمرسلين وغيرهم» لكن إذا قلنا : 
الرسول والنبي والولي؟ فإنا نريد بالولي: كل مؤمن تقي سوى النبيين 
والمرسلين . 

إِذًا؛ فالولى فى عبارة الطحاوي: «ولا نفضل أحدًا من الأولياء على 
لحعدى الأنباما من شر الا 

تقر" أن أولياء الله طبتعان: متتصدون وسابتون.. آى لشول: 
مقربون ل" يمين» كما ذكر الله ذلك في مواضع من القرآن: 
#فأمَا إن كان من الْمقرَّبينَ © دَق وَرَكَانُ وَحَنّتُ جيم ينآ إن كن 
)1١(‏ ص,67. 
(0) ص,75727. 


مرتبة الولاية دون النبوة 


مِنَ ضعب الِب © سكم لك مِنْ أحْحب البَيِبنِ 46 [الواقعة] وهكذا في 

أول السورة» وفي سورة الإنسان: #إنّ الأجرار سيو من 5 514 

مِرَاجَهَا كافورَا 2 عَبنا يرب يا عِبَادُ ألَهِ يِمَجَروئهَا تَْجيرا 409 [الإنسان]ء 

وهكذا في سورة المطففين ذكر الله هذا التصنيف للأولياء: #إنَّ الأبرار 

لتى جَِوِ ©© عل الْرْآيكِ ينظرُونَ ©© - إلى قوله .: 9وَفٍِ ذَلِكَ ماضن 

لتفِسنَ (© وِبرَمْهُ ين مَنِوٍ 69 عبَنا يَْربُ يا الْمتَروت 09> 
00 


[المطففين ]2 . 


تخسدد تس قوّ.» 


1 انظرة طريق: الوحرتين 411 


_ ١ه‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وقوله: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من 
رواياتهم . 

أي: أن أهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة والأخبار 
من كرامات الأولياء» وما صح عن الثقات في ذلك من رواياتهم. 

والكرامات: يراد بها الأمر الخارق للعادة, والله تعالى يكرم 
أولياءه ع الكرامات» ومن ذلك خوارق العادات» فيجري الله على يد 
من شاء من أوليائه بعض الأمور الخارقة للسنن الكونية» والعادة التي 
أجراها الله فى هذا الوجود؛ فإن هذا الوجود يجري على السئن» وهذا 
الاصطلاح المشهور. 

ومعنى المعجزة في اللغة يعم كل خارق سواء كان على يد نب أو 
على يد وليٌ. فكل خارق؛ فهو معجز لمن لم يجره الله على يدهء مما 
لا يدخل فى قدرة العبد بحكم العادة. 

ولكن خوارق الأنبياء وهي دلائل على نبوتهم ورسالاتهم اسمها 
الشرعي: البينات والآيات والبراهين» كما ذكر الله ذلك في كتابه في 
مواضع: #الَقَدَ أَرَسَلْنَا رَسْلَمَا بِالْبِيَتِ» [الحديد:15]» ويقول تعالى في شأن 
موسى ٠‏ د ي* ااالتلمل :> ]١‏ فذانك رَمَدنَانِ من ديك # 
[التصيص. + 09]. 

ولكن في اصطلاح المتكلمين خوارق الأنبياء يسمونها معجزات. 
حتى إن المعتزلة يقولون: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة» فقصروا 


منهج أهل السنة في كرامات الأولياء 


ما تثبت به النبوة على المعجزة. وهي الأمر الخارق للعادات» ونتج عن 
قولهم ذلك مع بطلانه وتقدم تفنيده''' - نفي كرامات الأولياء» فقالوا : 
لا يجوز خرق العادة إلا لنبي؛ لأنه لو خرقت العادة لغير نبي لالتبس 
على الناس أمر النبي بالولي». فلا يحصل التمبيز. 

راحب عن هله العبياه بان انوي اندي حفر على رت 
الكرامة» وهي: الأمر الخارق للعادات لا اي النبوة إذ لو ادعى النبوة 
لم يكن وليّاء ولم يكن ما جرى على يده كرامة؛ بل هو محْرّقة وفتنة. 

فلهذا كان من المسائل التي ينبه عليها أنها من مذهب أهل السنة : 
إثبات كرامات الأولياء» والمقصود: إثبات جنس الكرامات؛ لأنه ليس 
كل ما يذكر يكون ثابتاء ويجب التسليم به. 

فما يروى ويذكر من كرامات الأولياء منها ما هو ثابت في القرآن 
أو في السنة أو في أخبار صحيحة. ومنه ما يروى ولم تتحقق صحته 
ولا كذبه؛ فهذا لا يلزم التصديق بهء كما لا يجوز نفيه بغير حجة. 

ومن كرامات الأولياء التى في القرآن ما في قصة مريم وولادتها 
لعيسى تم ؛ فإن ولادتها لعيسى بلا أب خارق للعادات. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما جاء في قصة أصحاب 
الكهف حيث بقوا في كهفهم مدة طويلة: قال تعالى: #وَلِثُواأ في كَهُفْهِم 
لت مِأْتَوَ سني وأزدادواً عا 09 4 [الكهف] بقوا في كهفهم يقلبهم 
رببهم: ##وسيه ءا وهم 3 سلسم دَاتَ أليَمِين وَدَاتَ ألشَمَالٌ»* 
[الكهف 4 وغاقير) هذه المدة الطويلة. بلا طعام ولا شراب» وبعد ذلك 
يستيقظون ويتحدثون ولم يشعروا بما جرى لهم #تَلَوا لبِننَا يوم د 
وو » [الكهف:19]. 

وجماع صفات الكمال: الغنى والعلم والقدرة» ويستشهد لهذا 
بأن الله تعالى أمر نبيه كل ألا يدعي شيئًا منها إلا ما أعطاه الله: 


60 ص/8. 


:| - اخ 

و دهم 122و رسلام ا دي كلاسم 08" لْمََتَ 01 9 
اوقل أو لَكم عندى حراين الله لآ أعلم الْمَيَبَ 1 
تيه إلا ما 7 0 [الأنعام: »]5٠‏ وهكذا قال : نوح ا ولا أفولٌ لك 
لا أعلم لْعَيْبَ ولَآ أقَول إِنْ مكلك [هود:١"].‏ 


ها 
١‏ 
١‏ 
3 
5 
ج٠٠‏ اتيت 


فأول الرسل وآخرهم تبرءوا من دعوى هذه الأمور إلا ما أعطاهم الله 
منهاء والمقصود من ذكر هذا المعنى: بيان أن خوارق العادات مدارها 
على هذه الثلاث: إما أن ترجع إلى القدرة والتأثير» أو العلم. أو الغنى . 

وتسمى الخوارق العلمية المتعلقة بالعلم: الخوارق الكشفية؛ لأن 
خرق العادة بعلم أمرٍ مستور هو كشف لغائب. 

وهذه المعاني ترجع إلى كل الخوارق سواء كانت على يد أنبياء أو 
أولياء فمثللا: عصا موسى ترجع إلى القدرة والتأئير» وكذلك فلق البحر 
يرجع للقدرة والتأثير. 

وما ذكر الله عن أصحاب الكهف يرجع إلى الغنى؛ لأن الله أغناهم 
عن الطعام والشراب تلك المدة الطويلة» وكل ما يخبر به الأنبياء من 
أمور غائبة هو من الخوارق العلمية» وهكذا دلائل نبوة محمد َك راجعة 
إلى هذهء فقد أخبر كَل بأمور مستقبلة غائبة لا تزال تظهر بين حين 
وآخرء فهي من أعلام نبوته كَل . 

وذكر شيخ الإسلام أن «عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم 
في دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من 
الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع 
له في دينه)”'"'» لذا؛ لا يستدل بعدم حصول كرامة على عدم الولاية. 
كما لا يستدل بحصول خارق على الولاية؛ بل ضابطها: الإيمان 
والتقوى» كما قال تعالى: #ألَآ إرك يليك لَه لا حَوَفْ عَلبْهِمَ ولا هم 
حرورت الك [زيونس]. 


010( موجمو ] الفتاوى 27: 


منهج أهل السنة في كرامات الأولياء 0 

فإن الخوارق قد تجري في الظاهر على يدي الكهان والسحرة. 
وهي : مخاريق» وأكاذيب». يد جاء عن بعض السلف أنه قال: «لو 
نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء؛ فلا تغتروا به 
حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدودء وأداء 
الشريعة)”!*. 

فلا تغتر بمن حصل له شيء من ذلك حتى تعرض حاله وعمله على 
الكتاب والسنة؛ فإن الشياطين قد تحمل أولياءهم حتى يظن أنه يسير في 
الماء أو يطير في الهواء. وإنما حمله الشيطان ووضع له ما يسير عليه في 
الماء. 

والكرامة قد تكون لحاجة العبد. فيخرق الله العادة لحاجته» وقد 
تكون لإقامة الحجة. وكل كرامة وخارق للعادة على يدي ولي ؛ فإنه دليل 
على نبوة من هذا الولي تابع لشريعته . 

ومن خوارق العادات التى جرت على يد بعض الأنبياء - وتسمى : 
المعجزات ‏ ما جرى لخليل الله إبراهيم 84 عندما ألقى في النار 
فصارت عليه بردًا وسلامّاء حين قال الله لها: #يناث وونى يدا وسلمًا عله 
إرهِيِمٌ* [الأنبياء:19] فهل استحالت النار وصارت روضة بحيث لو دخلها 
غيره لم تضره؟ لا؛ بل هي على إبراهيم 12 فقط . 

وهذا دليل على نبوته يَكِيْةِه فخرق العادة لإبراهيم هو للحاجة 
والحجةء. للحاجة؛ لأآنه ألقي فيهاء فهو محتاج إلى أن ينجيه الله من 
التان فتجاه الله متها #نا حكارتك رات فزيفه اله أن قالوا افكلرة أو 
حَرَفُوه َأَمحَدهُ عت ار # [العدكبوت:4؟] وللحجة؛ لآن هذا دليل على 
صدق نبوته حيث نجاه الله من النار. 


(0) قاله أبو يزيد البسطامى. حلية الأولياء »4٠ /٠١‏ ونحوه عن الإمامين: الليث بن 
سعد والشافعي كما في آداب الشافعي ومناقبه ص184» وانظر: مجموع 
الفتاوى »555/١١‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص”17١.‏ 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


وقد يدعي بعض الدجاجلة أنه يدخل النار ولا تحرقه! وحدث هذا 
في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية فتحداهم في مناظرة كبيرة بحضور الأمراء 
والعلماء والعامة وقال: «أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى 
مغربها: أي شيء فعلوه في النار؛ فأنا أصنع مثل ما تصنعون! ومن 
احترق فهو مغلوبء وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل 
جسومنا بالخل والماء الحارء فسألني الأمراء والناس عن ذلك؟ فقلت: 
لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن 
الضفادع. وقشر النارنج. وحجر الطلق» فبهتوا ولم يفعلواء فقال الناس : 
لْكَمَ لذن وبَطلَ ما كنا يتمثرة © بيو مالك وَانقلوا مني 9© »> 
[الأعراف]('' . 

ولعل هذا القدر مما يتعلق بالكرامات يكفي», وتقدم أنه: إنما يجب 
الإيمان بجنس الكرامات» ويجب الإيمان بما صح؛ مما جاء في القرآن 
أو جاء في السنة أو في أخبار صحيحة. 

وقد نقل الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع”' كلامًا كثيرّاء 
وكلامه قد عَرَفْه من بحر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه شرح غالب العقيدة 
الطحاوية بكلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وشيء من 
كلام غيرهما ‏ رحمهم الله جميعًا -. 


تشسة: وى" 


.570 550/١١ انظر أحداث القصة وتفصيلها في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.,65 - ص25‎ )0( 
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أشراط الساعة الكبرى 


وقوله: «ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال. ونزول 
عيسى ابن مريم ظَيَنِةٍ من السماء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. 
وخروج دابة الأرض من موضعها». 

أشراط الساعة: علاماتهاء قال يلةَ: ##كَهلٌ يظررنَ إِلَا اَلمَاعَةَ أن 
ل َعْتَدّ هقد جه أخراطها» [محمد:8١]‏ أي: جاءت علاماتهاء ومجيء 
أشراطها مؤذن باقترابهاء والله تعالى قد نبه إلى قرب الساعة في مواذ 
من القرآن: #أقَرَيتِ السَّاعَةُ افق الْصَمَرُ ()* [القمر] #وما يِذْرِيِك لعل 
السّاعَةَ تَكْونُ فَريبًا» [الأحزاب:8+] 0 لِلنّاس حِسَابِهِمْ وهم في عَفَلرَ 
مُعْرِصِونَ 02 * [الأنبياء] . 

وأشراط الساعة كثيرة» أولها: مبعث محمد يله فإنه خاتم 
النبيين» وحَحَمْمُ النبوة مؤذن باقتراب نهاية الدنياء وقد أخبر النبي كله بأمور 
كثيرة مما يكون بعدهء وأهل العلم يعدون كل ما أخبر به كَكِيَةِ مما يكون 
بعده من أشراط الساعة. 

ومن ذلك ما جاء فى حديث جبريل 282 حيث قال للنبى عله : 
«أخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل! قال: 
فأخبرنى عن أماراتها؟ قال: أنْ تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)0'' . 

فهذه بعض العلامات». وعلامات الساعة وأشراطها كثيرة» جاءت 


.١١١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


,2 شرح العقيدة الطحاوية 


فى عدد من الأحاديث. من ذلك حديث عوف بن مالك ضيه قال: 
الأتيت النبى َيِه فى عزوة تيوك وهو فى قبة من أدم. فقال: اعدد سمًا بين 
يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم مؤْتان يأخذ فيكم كَمَعَا ص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم 
فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر 
)210 

وقوله يَكة: «كقعاص الغنم» هو مرض يهلك الدواب, والمراد: 
موت عام يهلك به خلق كثير»ء و«بني الأصفر» أي: الروم. 

وهذه العللامات منها ما وفع؟؛ كموته عند وفتح بيت المقدس. 

وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو ينا عن النبي َك : «إن أول 
ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالأخرى على إثرها قريبًا)”''. 
نتذاكر.ء فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء. قال: إنها لن تقوم 
حتى تروا قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم كله ويأجوج ومأجوج. 
وثلائة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)" ". 

وهذه يسميها العلماء علامات الساعة الكبرى؛ لأن هذه الأحداث 
تكون قرب قيام الساعة» وقرب الساعة الذي ذكره الله ليس مقدرًا بزمن. 


0010( رواه البخاري (5/ا ١‏ 3؟). 
(0) رواه مسلم (5951). 
فر رواه مسلم .)59٠1١(‏ 


أشراط الساعة الكبرى 22 
ولا يمكن لأحد أن يتخيل قدره. فقد يخطر ببال الناس فى حياة النبى لل 
أو بعده: إن السباعة بعل مائة أو مائتين أو ثلاثمائة سئة 0 ولكن مضى الآن 
أريعة غثير قر من الزمن» ولا ندري ماذا بقي ؛؟ فإن موعد قيام الساعة 
من الخمس التي استأثر الله بعلمهاء ل يي ساف مشر رلا ري 
مرسل : 54 ق. المكوت والاى كا تيك ل عند © [الأعراف:1817] . 
ونص الإمام الطحاوي على أربع من هذه العللامات العشر: 
الدجال. ونزول المسيح. طلوع الشمس من مغربهاء. وخروج دابة 
الأرضء وهذه العلامات أمنها ما 1 م نضا د لما فأما 
لض 1 1 لياس ماروأ ك1 فق © 0 
وم لع أن ل رَيّْكَ 7 قا ايت 1 م من 0 4 050 
ف سه ع [الأنعام .]١98:‏ 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من يدبا 7 الكاسن 7" 
أجمعون» اجراي ايان لحر اماس صن او اسبساتر 
إيمانها خي )0 ١‏ 
5 الحديث تفسير للبعض الذي في الآية وهو: طلوع الشمس من 
مغريها . 
«والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا؛ فيكسر 
الضايت» ويقتل الخنزير. ويضع الجزية. ويفيض لجال حدى ا يقبله 


ع1 


60 رواه البخاري (5*6:)., ومسلم )١85/(‏ من حديث ابو هريرة طبيئه . 
6 رواه البخاري (؟؟؟5), ومسلم )١8565(‏ من حديث أب هريرة طبيئه . 


20> شرح العقيدة الطحاوية 


ونزول عيسى َه أشير إليه في القرآن. كما جاء في تفسير قوله 
تعالى: #وَإِنَمٌ لَعِلْهُ زِسَّاعَةٍ قلا تَمَبرْرتَ يباك [الزخرف:20]31 وقرئ: «وَإِنَّهُ 
لانن 

أما الدجال فلم يأت له ذكر في القرآن» وإنما تواترت بالإخبار عنه 
00 الرعرك ع7 , 

متها أن النبي كلد أنذر أمته المسيح الدجال فقال كلْةِ: «ما بعث الله 
من نبيّ إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور. 
مكتوب بين عينيه كافر)””' . 

ومنها الدعاء الذي أرشدنا يَلةٍ لقوله في كل صلاة فقال: (إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال)”*'. 

والإمام الطحاوي نص على هذه الأربعة؛ لأنها أمور عظيمة 
ومشتملة على خرق العادة. 

وبين نزول المسيح وخروج الدجال تناسب؛ لأنهما حدثان في زمن 
متقارب» والمسيحٌ ابن مريم مسيحٌ الهدى يقتل المسيعح الدجال مسيح 
الضلالة. 

المقصود: أن أهل السنة يؤمنون بهذه الأمور الخارقة للعادة. 
فطلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة. فمنذ خلق الله الشمس 


2775/1 وابن كثير‎ 259/1١19 والجامع لأحكام القرآن‎ .771/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.78٠١ وأضواء البيان /ا/‎ 

(0) هذه قراءة شاذة» رويت عن بعض الصحابة وَوينء وعن غيرهم كالأعمش. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن 27١/١9‏ والبحر المحيط 57/8. وإتحاف 
فضلاء البشر ص”495. 

() نظم المتناثر ص١5‏ 5. 

(5) رواه البخاري (1/508)» ومسلم (990) من حديث أنس يليه . 

(0) تقدم تخريجه في ص195. 


أشراط الساعة الكبرى 5 
وأجراها وهي تأتي من المشرق وتذهب للمغرب» وفي طلوعها من 
المغرب خرق لهذه العادة» وهكذا خروج دابة الأرض التي تكلم الناس 
حدث عظيم وهو خارق للعادة. وخروج الدجال بما معه من خوارق 
حقيقية يجريها الله على يده فتنة وابتلاءًَ» ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة 
فقد صح أن النبي كَللَةِ قال عن الدجال إنه: «يأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وأنه 
«يمر بالخُربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها» وأنه «يدعو 
رجلا ممتلئا شبايّاء فيضربه بالسيف» فيقطعه جَرْلَمَيْن رَميَةَ الْمَرَضْءِ ثم 
يدعوه فيقبل» ويتهلل وجهه يضحك""'' . 

هذه كلها أحداث عظيمة»؛ وأهل السنة يؤمنون بذلك كله تصديقًا 
لخبر الصادق المَضْدُوق كله أما الذين يحكمون عقولهم؛ فإنهم 
يستبعدون ذلك كله؛ فإما أن يكذبوا بهء أو يتأولوه بأنواع التأويل» وليس 
هذا من أهل الضلال بغريب. 

والعلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن 
النبي يِه والعلم بالواقع. فقد يكون الإنسان قد عرف أن من أشراط 
الساعة كذا وكذاء ولكنه لم يعلم بوقوعه. فكم من أشراط الساعة 
وعلاماتها وأحداث الزمان مما حدث وكثير من الناس غافل عنه؟! 

فأشراط الساعة منها ما حدث وانقضى» ومنها ما سيحدثء. ومنها 
ما حدث ويتكررء ومنها العلامات الكبرى المذكورة في حديث حذيفة بن 


7 الذي تقدم” "أ 1 


ساس ل" 


)١(‏ رواه مسلم )5١77(‏ من حديث النواس بن سَمعان وَوُيا. 
62 ص21 


22> شرح العقيدة الطحاوية 


وجوب الحذر من تصديق الكهان 


والعرافين ونحوهم من المخالفين 


وقوله: «ولا نصدق «كاهًا» ولا «عرانًا) ولا من يدعى شيئًا يخالف 
«الكتاس» و«السنة» و«إجماع الأمة»» . 


أي: نحن أهل السنة المتبعون لمنهج السلف الصالح لا نصدق 
«كاهنًا» ولا «عرانًا» طاعة لله ورسوله؛ فإن الكهان والعرافين والمنجمين من 
أكذب الكذاب»٠»‏ قال تعال : #8هأ اج عا من تَكرّل الستطين 00 تل عم ص 
١:‏ بين هل أنيحم عل من ملطين [18) تتزل عل مر 
مالي أثير 79 يُلَفُونَ ألسَّمْمَ وَأكترهم كزبوت 407 [الشعراء] . 
وجاء فى السنة التحذير من تصديق الكاهن والعراف». فقد ثبت عن 
النبي كَلهِ أنه قال: «من أتى عَرَافًا أو كاهنا فصدقه. فقد كفر بما أنزل 
على محمد 6ه)7'. 
وعن بعض أزواج النبي كلْةٍ أنه قال: «من أتى عَرَّافًا فسأله عن 
0 . 0 00 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» : 
الكاهن والعراف» فيقول: «العراف: هو الذي يدعى معرفة الأمور 


©4١(‏ زواه احمد 5 ». وصححه الحاكم 8/١‏ والذهبي في الكبائر ص2"7”9 
والعراقى فى الأمالى على المستدرك ‏ كما فى فيض القدير ١/5‏ من حديث 
أبي هريرة ضَفيهء وله طرق وشواهد كثيرة» انظر: فتح الباري 2511/1٠١‏ 
وإرواء الغليل /58/1. 

(0) رواة سبلو 0112 


وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم من المخالفين_ ٠5‏ 8 -- 


بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق. . . ومعرفة مكان 
الضالة»"''. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف قد قيل: إنه اسم 
عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق. ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع؛ فسائرها يدخل 
فيه بطريق العموم المعنوي»” ''. 

إِذًا؛ العراف أعم من الكاهن» فالكاهن عراف» والمنجم عراف. 
والرمال الذي يضرب بالحصى ويخط بالأرض عراف؛ لأن عراف صيغة 
مبالغة من المعرفة» فيكون عطف العراف على الكاهن في كلام الطحاوي 
من عطف العام على الخاص . 

فهؤلاء الكذابون لا يجوز سؤالهم مطلمقًا؛ فإن سؤالهم ينبئ عن 
الاعتراف بهم. ويجر إلى تصديقهم». وكيف يسألون وهم يدّعون العلم 
بمغيبات» والله تعالى قد تفرد بعلم الغيب كما قال تعالى: قل لا يَعَلرُ 
من فى الْسَّملواتِ ا ا إل 2 [النمل: 6"]. 

فالكهان والمنجمون والرمّالون من المفسدين في الأرض» ومن 
أشرار الخلق الذين يضلون الناس بما يدّعون» فيجب على ولاة الأمر أن 
يمنعوهم من إظهار منكرهم» وأن يضربوا على أيديهم عملا بقوله تعالى : 
«وشكل يم أتد يِدَعْونَ إل لخر وَبَأْموْنَ لعو وِِتْهوَنَ عن السك ر» 
[آل عمران:4١٠]‏ فلا يجوز إقرارهم. ويجب على المسلمين أن يحذروا من 
سؤالهم. 
والمنجم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل باجتماعها وافتراقها 
وبما يحدث عند طلوعها ويستدل بذلك على ما يحدث في الأرض؛ فمنهم 
من يفعل ذلك دجلا ومنهم من يعتقد أن للنجوم تأثيرًا فيما يحدث في الأرض 
من خير وشر» وما يحصل للأفراد من أحوال» فيضلون الناس ويوهمونهم. 


.١187/١7 قاله البغوي في شرح السنة‎ )١( 
.١7/7 /"0 مجموع الفتاوى‎ )0( 
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بما عندهم من قواعد ومصطلحات: أن من يولد في النجم الفلاني يحصل له 
كذاء من السعْد أو النحس! 

وهذا تخرص وكذب؛ فالنجوم جعلها الله لثلاثة أشياء؛ كما قال 
قتادة ‏ نه -: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماءع. 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبهء» وتكلف ما لا علم له يه)0؟ . 
النبي كل : «من اقتبسّ عِلمًا من النجوم اقتبس شُعْبة من السحرء زادً ما 
زاد)0" , 4 

راف الكاهن فهو الذي تحيره الشياطين بالأخبار. سواءً من أخبار 
لم الصو للد يسترقون من السمعء قال الله تعالى : 


اليم 


#ولقَدٌ رَننَا أل لديا يسصَدِيحَ وحعلنيا 2 امبر وما لشن * [الملك : ه] وقال تعالى : 


بر > سن ون 


وَلَقَنَ جَعََنَا 9 ل فيا وَرَيََنَهَا ليت © يَحَيطكم حَفِظئهَا من كل سَبِطنِ 
تَجِيوٍ 07 َ من أسارق 9 لت -0 00 

وفيى الصحيح من حديث أبي هريرة نه عن النبي طَلةِ: (إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعَانا لقولهء كأنه 
سلسلة على صفوانء فإذا لفْرْعَ عن ويه َالُوأ أمَادَا مَل رق َالُواْ» للذي 
قال : «الْحَقّ وهو الْعَنٌ الْكِيرُ» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه ‏ 
فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. 
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاتث قبل أن 
يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: 


ا 


.197/١5 مُعلقًا بصيغة الجزم. والطبري في تفسيره‎ ٠١/4 رواه البخاري‎ )١( 
رواه أحمد ١/1؟77» وأبو داود (79:80)» وابن ماجه (7175)» وصححه‎ )0( 


النووي في رياض الصالحين »)١7171١(‏ والعراقى في المغنى .١18١/5‏ 


وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم من المخالفين_ 010 8 -- 


أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء كَيُصَدَّقُ بتلك الكلمة التي 
توي السباء", 

والمقصود: أن مما يجب على المسلمين الحذر من تصديق هؤلاء 
ومن إقرارهم على ما يدعونه؛ بل يجب الإنكار عليهم. ومنعهم وكف 
شرهمء. ومنع ذهاب الناس إليهم. وقد كثروا في هذا العصرء لكنهم إنما 
يكثرون في المواضع التي يغلب فيها الجهل وضعف الدين» فإذا غلب 
الجهل على الناس وضعف دينهم كثرت الشرورء وراج الباطل على 
الناس كما هو الواقع. 

أما إذا ظهر العلم الشرعي وقوي سلطان الحق؛ اختفت هذه 
الشرور؛ لأن العلم يكشفها ويفضحهاء وسلطان الحق يقمعها. 

وقوله: «ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». 

أي : ونحن أهل السنة لا نصدق من يدعى شيئا يخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ بكر م ادع م يالف كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يلو يجب الرد والإنكار عليه» وهذا يتناول ما يدعيه المتصوفة من 
الأحوال والقدرة والكشوف والدعاوى العريضة» كدعوى بعضهم أنه يسعه 
التدين بغير هدي رسول الله 46! 

والإيمان بكتاب الله وسنة رسوله يلِ يستلزم رد كل ما خالف 
ذلك. فلهذا قال الطحاوي: «ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعى 
شينًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة». ْ 


3ب ة: و" 


() رواه البخاري .)58٠:(‏ 
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من منهج أهل السنة لزوم الجماعة 


والحدذر من الفرقة 


وقوله: «ونرى الجماعة حمًا وصوائا. والفرقة زيعًا وعذانًا) . 


من منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» والحذر من التفرق 
في الدين؛ لأن الله تعالى أمر عباده بالاجتماع» ونهاهم عن الافتراق» 
قال تعالى: ##وَاعَتصِمُوا بحسل لَه بميًا ولا تَدَدَهوأ» [آل عمران: ٠١‏ 
وقال تعالى : #ولا تَكْووا َلدِبنَ تَعَرًَا واخْتَلنُوأ مِنْ يمد ما جَدَهْمُ الْييَكث» ذال 
عبان : 114 وفان تعالى ١‏ رك لدت خْتَلَفُوا في لكب لن شِقَاقٍ بعد 4 
[البقرة: ”/ا١].‏ 

لهذا قال الطحاوي: «ونرى الجماعة حقًا وصوابًا» الجماعة؛ 
الاجتماع على الحقء نراه حقًا وصوابّاء ونرى أن القرقةَ شر وعذاب 
وزيغ عن الصراط؛ فإن الناس إذا تفرقوا تنافروا وتعادّواء وساءت 
أحوالهم الدينية والدنيوية» وبغى بعضهم على بعض . 

وكما دل القرآن على ذلك» دلت سنة النبي يِه فقد استفاضت 
الأحاديث في لزوم الجماعة., والتحذير من الفُرقة» ولكن قد أخبر 
النبي كَل بأن هذه الأمة ستفترق» فالفرقة واقعة؛ وإخباره بوقوع الشيء 
لا يدل على أنه صواب؛ بل هو كله يخبر به إخبار المحذرء ولهذا 
قال كَل «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا 


من منهج أهل السنة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة :5 - 
عليه اليوم وأصحابي)"'' وفي لفظ: «وهي الجماعة»"'' . 

فنبه النبي كَِةِ إلى أن سائر الففرق متعرضة للعذاب» وأن الناجي 
فرقةٌ واحدة» ولهذا عرف أهل السنة ب«الفرقة الناجية» أخذا من هذا 
الحديث. 


فيجب على أهل السنة أن يحذروا من مشابهة أهل البدع الذين 
خالفوا الكتاب» وتفرقوا في دينهم. وابتدعوا ما لم يشرع الله من البدع 
الاعتقادية أو العملية. 

فالخير في الاجتماع على الحق. والشر في التفرق في الدين؛ لأن 
التفرق اتباع للهوى» ولهذا يعرف أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأن كل فرقة 
متبعة لهواها الذي أصّله شيوخها ومتبوعوهاء فكل فرقة لها إمام تقَلَّدُه 
ديتها . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: «أن الاختلاف الواقع بين الناس 
نوعان: اختلاف تنوع. واختلاف تضاد؛ فاختلاف التنوع في الحقيقة 
ليس من الاختلاف» ولهذا اسمه تنوع. 

ولكن المختلفين اختلاف تنوع إنما يَوْتَوْن من بغي بعضهم على 
بعض. والواجب في المختلفين اختلاف التنوع. أن يُقِرَ بعضهم بعضًاء 
كالاختلاف في القراءات» وأنواع الأذان» والاستفتاحات والتشهدات». 
وما أشبه ذلك؛ لأنهم مصيبون جميعا . 

وأما اختلاف التضادء فقد يكون الصواب فى أحد الجانبين» وقد 
يكونون جميعًا على الباطل» كاختلاف ملل الكفرء وأهل البدع. فكلهم 
مخطئ» كما قال سبحانه: 9وَإِنَ ان كنأ في الكتّب إن سِنَاقٍ يير» 
[البقرة: 1177]» فالمختلفون اختلاف تضاد قد يكونون مذمومين كلهم. 
كاختلاف أهل الباطل في باطلهم». وقد يكون أحد المختلفين محمودًا 


.١74ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
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والآخر مذمومّاء كالاختلاف بين المخطئ او كما قال #كَلِهَ : 
(وَوَ كك لَه ما انكل ادن ما يندم ينا بد ما عَكنْهُمْ ايت ولك 
أحتلفواً نهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم كن كر د : «50]ء فالاختلاف بين 
المؤمنين والكفار اختلاف تضادء والحق والصواب في جانب المؤمنين. 
وأما اختلاف التضاد الذي يكون بين علماء الأمة؛ فالحق أن 
المصيب من المجتهدين واحدء لكن المخطئ مأجور على اجتهاده كما 
في الحديث المشهور عن النبي عَلَدِيدٌ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم 
أصاب. فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ فله أجر"''. فكلهم 
محمود؛ المصيب منهم والمخطئ؛ لأنهم مجتهدون, طالبون للحق. 
محمودون على اجتهادهم. ولكنّ الله تعالى يوفق من شاء للصواب» كما 
ذكر الله إ عن الدرد داود وسليمان - يُك8ةٍ ‏ فقال: ##وداوود وسليُمن إذ 
كان فى لمر | إذ عَتَتْ هو عَم لتر وكا كيم سَهيبت 
ل 


(7) فَفَهّمنَهَا سين وكيد 1 24 1 2ك فنيد ليها يما 
بالحكم والعلم)”''. 


قتشاة ح د قت" 


. من حديث عمرو بن العاص ذإ‎ )١715( رواه البخاري (07/ا)» ومسلم‎ )١( 
.١100- 4/١ ملخص من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم‎ (00 


وسطية دين الإسلام 11 


وسطية دين الاساللام 


وقوله: ا(ودين الله في الأرض والسماء واحد. وهو دين الإسلام. 
قال الله تعالى: ##إنَّ الدرت عند أله كذ » [آل عمران: »]١9‏ وقال 
تعالى: ##وَرَضِيتَ لكم الْاسَلَم دياه [المائدة: *]. وهو بين الغلو والتقصيرء 
وبين التشبيه والتعطيل. وبين الجبر والقدر. وبين الأمن والاياس»2. 

حقيقةه دين الإسلام: عبادة الله وحله له شريك 5-5 وطاعته ل 
وهذه الحقيقة يدين بها أهل السموات من ملائكة الله» وهي: دين الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم. فدين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو 
الإسلام يدل لذلك م تعالى: ع ديت عند أله له الاسكم» [آل 


ويوضح ذلك قوله تعالى : كن يبت 7 اسك دينًا 0 - 4 [آل 
عمران: 85]» وهذه ليست خاصة بما جاء به محمد وَِكْةِ؛ِ بل هذا عام في 
الأولين والآخرين؛ من ابتغى غير دين الإسلام فلن يقبل منه. 

وقال تعالى: 9يَايما اسل لوأ من أطت وَأعملا مدعا إفِ يما 
اماو ليم و هازوء أ م ل مَأ 0 فَألْقُون © 4 
300 وقوله كه : «أنا أولى الناس , بعيسى ابن مريم في الدذنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لِعَلَاتء أمهاتهم شتى» ودينهم واحد)0" . 

فنوح ظَكِدِ جاء بالإسلام؛ لأنه جاء يدعو إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له. وذكر الله عنه أنه قال لقومه: ع تعدوأ ل 2 


60 رواه البخاري 9 5" ومسلم (ه5"؟) من حديث أبي هريرة طبيئه . 
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هود : 17]. أن بدا اله وَأتَوهُ وَأيْون 402 انوح]» «#وأمرد 9 أن أغوت من 
لْمسّلِمِينَ* (يونس:17/7]» وهكذا من جاء بعده 0 إبراهيم ويعقوب 
0 الله تعالى عن إبراهيم ا َال لم : عع َالُ أَسَلَمَتٌ ١‏ نت العالمينَ 
وَوَضَ يبآ إِرَاهِسمٌ بنيه ون ب ينبن إِنَّ أللَهَ أضطقٌ 0 لبن 55 مون 


كر تعره فذاق [البقرة]ء ويوسف 2 قال: وي 6 
[يوسف: »]٠١١‏ وموسى ظا قال: فوع إن 20 ءامنلم ثم بش فعا علد مكلو إن 
مم تَسَلِيِينَ © [يونس+ 144 .والسحرة لها امثوا قَالُوا رينا فرع عَلِنا صَيرا 
وتوا مُسْلِيِينَ4 [الأعراف: 175]» وهكذا الحواريون أتباع المسيح #ثَالُوا 
امنا وَأَهْسَدَ يِأَننَا مُسَلِمُونَ» [المائدة: .]1١١‏ 

فالإسلام دين الله. لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله 
محمذًا يلي صار الإسلام هو ما جاء به. وكل من لم يؤمن بشريعة 
محمد وَل ويلتزم بمتابعته؛ فليس على الإسلام مهما تدين» حتى ولو لم 
ا 

فاليهود والنصارى وإن انتسبوا إلى الأنبياء» وإلى التوراة والإنجيل 
فليسوا بمسلمين؛ لأنهم جمعوا بين أنواع من الكفر والشرك؛ وانضاف 
إلى ذلك كفرهم برسالة محمد وَدةِ؛ فالنصارى يقوم ديا الباطل على 
الشركء قال تعالى: #لمَّدَ كير الذِرت تلوأ إنت الله هو الميبييت أبن 


رح عر سد سل 2 دَقَّ 00 76 7 0 2 
0 وقال الْمسِيحٌ يلب" نويل لبا رفىف ) إلم سن لسسرله بال 
ققد حرم أنَدُ عليه الْجَنَّدَ وَمَأْوَُ ألثَادٌ وَمَا لطبت ين أنمحار 0 لَمَدَ 


كدر الَدَنَ فَالْوَاْ إرك أنه تالت 4 [المائدة] . 


واليهود كفروا بما ارتكبوا من العظائم؛ كتحريف كتب الله 
والتلاعب بدينه» وقتل الأنبياء» وقد ذكر الله بعض قبائحهم. قال تعالى : 
0 - 7م 7 22 مه ]سم رع وس 
0 قْضِهم قم وَكْفرهِم بِدَاياتٍ تِ الله وفئلهم الأنبية بِعَير حقّ وَقَوَلِهم قَلُوبنا 
0 أ ست سر 4 هر 2 م ص 
عُلْفّ بل طبع الله عَليهَا يَكُفْرِهِمٌ لا مُوْمنُونَ إِلَا كيلا ©) وَبكُفرهِم وَمَوْلِهمَ عل 
مَرَيِمَ يمتنا عَظِيمَا 4*7 الآيات [النساء]. 


ولهذا جاء في الصحيح أن النبي كَلْةٍ قال: «والذي نفس محمد بيده 
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لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”'' . 

ومن يقول: إن اليهود والنصارى على دين صحيح؛ فإنه كافر؛ لأن 
ذلك يناقض ما وصفهم الله به.» وأخبر عنهم» وهذه قضية ينبغي التنبه 
لها؛ لأنه قد اشتهر في هذا العصر الدعوة إلى وحدة الأديان» واعتقاد أن 
اليهود والنصارى والمسلمين كلهم على دين صحيح! 

ودين الإسلام توسط واعتدال» بين الغلو والتقصير. والغلو: 
مجاوزة الحد. والتقصير: هو نقص فيما يجب القيام به. فهذان مدخلان 
للشيطان على الإنسان» فالشيطان؛ إما أن يحمل الإنسان على الغلو فى 
الدين؛ فيقع في التجاوز؛ فيبتدع في الدين ما لم يأذن به الله . ْ 

أو يحمله على التقصير بترك واجبء. أو فعل محرم. 

والواجب الوقوف عند حدود الله.» قال تعالى: ##تاكَ حَدُودُ الله 
ا تَمتَدُوهَا» [البقرة: 14؟] أي: بالتجاوز وهو الغلو. 

وقال سبحانه: ##يَْكَ حَدُودُ اله فلا تَعَريوْهًا» [البقرة: 1817] وهى: 
المحرمات؛ فقربانها تقصيرء وقد يجتمع في الشخص الغلو والإفراط في 
جانب» والتفريط والتقصير في جانب آخر؛ فيجمع بين الغلو والتقصير. 

وهذا كثير فى الأفراد والطوائف. قال تعالى: #يتاهلَ لكب 
لا مَنْلُوَاْ فى تت ولا مَفَوْلُوا عَلَّ أنه إلا ألْكَىّ 4 [النساء: الل 
وقال يقلِ: ينها اْدِبَ اموأ لا ححَرْمُوأ يبت مآ عل أنه لكم4 
[المائدة: 47] فتحريم الحلال من الابتداع والتنطع والغلو في الدين. 


مي خسم 


ولا َنَدُوَاْ إن أنَّهَ لا بحب الْمُعَيَدنَ #9 [المائدة] وهذا تقصير. 

وقد أنكر النبى يكل على الذين أرادوا أن يتبتلواء وأن ينقطعوا 
للعبادة حين: «سألوا أزواج النبي يله عن عمله في السرء فقال بعضهم: 
لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام 


خِ 
سه 


(0) تقدم تخريجه فى ص57. 
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على فراش! فحمد الله وأثنى عليهء فقال: ما بال أقوام قالوا: كذ 
وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء.» فمن رغب 
ب ا 3 

والغلو يجري في مسائل الدين كلها: الاعتقادية والعملية. 

وقوله: «بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل. وبين الجبر 
والقدرء وبين الأمن والاياس»" . 

عطفٌُ هذه المتقابلات من قبيل عطف الخاص على العام؛ فإن 
التشبيه والتعطيل يندرجان في الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في إثبات 
الصفات» فالمشبهة يقول أحدهم: لله سمع كسمعي» وبصر كبصري» ويد 
كيدي ! فيشبه الله بخلقه» ويشبه صفاته بصفات خلقه. 

ويقابل التشبيه التعطيل». والتعطيل نفى الصفات» ونفيها تقصير فيما 
يجب إثباته لله تعالى؛ فإنه تعالى أوجب على عباده الإيمان بما أخبر به به 
عن نفسه من أسمائه وصفاتهء قال تعالى: #فَامُوا | بأو ورسواد - ولثور أل أَلدَى 
ْنا وَأََهُ يما مَمَلْونَ حَيدٌ )4 7التغابن]. 

والتشبيه ا ل يتضمن الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في 
الإثبات وتقصير فى التنزيه. والتعطيل غلو في التنزيه. وتقصير في 
الزإنات: لطا شلراة في التنزيه حتى نفوا صفات الرب تعالى زاعمين 
أنهم قالوا ذلك تنزيهًا لله 0 مشابهة المخلوقات. فجمعوا بين التعطيل 
والتشبيه وبين الإفراط والتفريط. 

وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. ومذهبهم هو دين الإسلام في هذا 
الباب . 

وقوله: «وبين الجبر والقدر . 

الجبر هو مذهب الجهمية» ومن وافقهمء. وحقيقته: أن العبد ‏ 


. واللفظ له من أنس طقئه‎ -)١50١1( رواه البخاري (1/55)» ومسلم‎ )١( 
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عندهم ‏ مجبور على أفعاله. وأنه يتصرف بغير مشيئة ولا اختيار 
ولا قدرة؛ كحركة الريش في مهب الريح» وحركة المرتعش2. وحركة 
الأشحار. 

ويقابله القول بالقدرء وهو مذهب المعتزلة القدرية» ويسمون: 
القدرية» كما أن الجبرية يقال لهم: قدرية أيضًاء لكن هذا الاسم أشهر 
في القدرية النفاة الذين ينفون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه؛ فيخرجون 
أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله وواقعة بمشيئته وقدرته. 

والجبرية يسلبون العبد فاعليته وقدرته ومشيئته. والقدرية النفاة 
يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعله بمحض قدرته ومشيئته» ولا أثر 
ولا تأثير لمشيئة الله في أفعالهم. 

فالجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله» وقصّروا في إثبات 
فعل العبد وفاعليته. واختياره حيث. سلبوا العيد قدرته ومشيثتة. واختياره 
وفاعليته . 

والقدرية غلو في إثبات فاعلية العبد حتى قالوا: إنه هو الذي يخلق 
فعله بمعحض مشيئته وقدرته: وقصروا في إثبات ربوبيته تعالى حيث نفوا 
تعلق مشيئة الله وقدرته وخلقه بأفعال الساى فأخرجوا كن أفعال العباد 
من أقوال وحركات سواء كانت محمودة أو مذمومة عن مشيئة الله وخلقه 
وقدرته وملكه! 

وقد تقدم ذكر بعض شبهات هذين المذهبين ومناقشتهما والرد 
عليهماء وهذه الكلمات جاءت أخيرًا في كلام الطحاوي كالتلخيص 
لبعض ما تقدم”'"' . 

والقول بالجبر مغالطة وإنكارء وهنا بهذه المناسبة يسأل بعض 
الناس ويقول: هل الإنسان مخير أو مسير؟ فنقول: لا يصح إطلاق إحدى 
الكلمتين؛ لأن كلا منهما يحتمل حمقًا وباطلًا؛ فإن أردت أن الإنسان 


000 7 مواضع ص/الا و70 و١ .١‏ 
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مخيرء أي: له اختيار ومشيئة؛ فيقوم ويقعد ويتكلم بمشيئة» فهذا حق. 

وإن أردت أنه مخيرء أي: أن له مشيئة وقدرة لا ترتبط بمشيئة الله 
فهذا باطل. قال تعالى: #ومَا تَحَامُون ل أن دقاء دي [الإنسان: ]”٠‏ أو 
أراد أن له الحرية المطلقة في أفعاله؛ فهو مخير بين الفعل والترك. كما 
يفهمه بعض الغالطين من قوله تعالى: طوَثْلٍ الْحَنُ ين نَيَْدَ هن طَه موصن 
ومرت نشاء ليك 4 [الكهف: 19] فإن هذا ليس تخييرا؛ بل هذا أسلوب 
نديد ووعيك. شنيد» ولذا قال تعالى بعدها: «) عدن لطَلِمِينَ نَارَا أحاط 
32 سَرَادقهَا * [الكهف: 59؟]. 

وهكذا قول القائل هل العبد مسير؟ نقول: إذا كنت تريد أنه مسيرء 
أي : أنه لا اختيار له ولا مشيئة فهذا باطل. وهذا هو الجبر. وإن أردت 
أنه مسيرء أي: أن أفعاله تسير على وفق قدر الله ومشيئته» وأنه ميسر لما 
خلق له. كما جاء في الحديث عن النبي يِ: «اعملوا فكل ميسر)"''. 
فهذا حق. 

والخلاصة: أن الكلمتين لم تردا في النصوص ولا يصح إطلاقهما 
نفيًا ولا إِثْبانًا لما فيهما من احتمال الحق والباطل”''. 

وقوله: «وبين الأمن والاياس»" . 

دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيدء بين الأمن والإياس. 
والله قد وصف عياده وأولياءه بالخوف والرجاءء قال تعالى: #إِنَهم 
حكانأ تروت ف الْخَيْرْتٍ وَيَنْعْوكَا رَعَا رهسا وسكائا نا حَسِويت» 
[الأنبياء:60] وقال تعالى: #أْلَيِكَ ادنَ يدَغوت يتتفورك إل ريه الوسياة 


ووه او ل متاح بل هه ا ## سي 04 ات 007 ”7 سموو بر حر 

مهم أَقَرَبٌ ويرجود رحمنةف ويخافورت عذايهس إن عذاب ريك 534 حذورا (© 4 
5 3 5 42م 0 ور اسم 1ل سا لز سس سير رو دحك 

[الإسراء]. وقال تعالى: نتجافن جنوبهم عن المضاجع يلعون مم فأ 


سي سه سر ا 


وطمعا وما رهم ينَفِقَونَ الك [السجدة] فالوسطية ما دلت عليه هذه 


.١57ص تقدم تخريجه في‎ )١( 
.١ انظر ص10‎ )0( 
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00 3 أمن ولا إيأس ء والأمن واليأس من 7 الذنوب». قال 0 
راع سم كر رار 2 20 2 - 
ل ا من روج أله 1 لقم الكفرن» [يوسف:/8] 0 0 ا 
مَحككر ألو قله أن تكد ألو ال لْقَوْمُ الْخَيِرُونَ 469 [الأعراف] 
فالأمن هو سبيل المرجئة الغلاة. والإياس سبيل الوعيدية الذين 
لتتتارة يركب الكيرة ف خرن الجن ليترار 1 يجبا قاذ الرعيده 
ولا يجوز أن يغفر الله لأهل الكبائر؛ بل لا بد أن يعذبهمء وإذا دخلوا 
النار فلن يخرجوا منهاء وهذا يتضمن تيئيس الموحدين من أهل الكبائر. 
فدين الله بين الغلو والتقصير. وبين التشبيه والتعطيل. وبين الحبر 
والقدر. وبين الأمن والاياس» وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه) أما 
سائر الطرق والسبل؛ فإنها بحرن إلى - قال تعالى: .0 أنَّ هذا 
200 52 0 > 


ربل مُستقيهًا نَم ولا شبكرا الشين لسر عن ادر 


0 - عَلَكمٌ ون ©2 [الأنعام] . 


ومذهب أهل السنة والجماعة وسط في كل مسائل الدين. 


تشسند:. فق" 
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وقوله: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطئاء ونحن براء إلى الله 
تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا 
على الايمان» ويختم لنا به. ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والآراء 
المتفرقة, والمذاهب الردية. مثل: المشبهة, والمعتزلة. والجهمية. 
والجبرية» والقدريةء وغيرهمء من الذين خالفوا الجماعة. وحالفوا 
الضلالة؛ ونحن منهم براءء وهم عندنا ضلال وأردياء»ء وبالله العصمة 
والتوفيق» . 

ختم الطحاوي بهذه الكلمات ما أثبته من مسائل اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» وقوله: «فهذا» إشارة إلى كل ما ذكره من المسائل المتعلقة 
بأصول الإيمان» من مسائل التوحيد والرسالة» والمسائل المتعلقة بالقرآن 
وبالإيمان وبالصحابة وغير ذلك. 

فهذا ديننا واعتقادنا الذي ندين لله به»ء ونخضع لله به» ونعيد الله 
به» كما قال فى الأول: «نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله 
واحد لا شريك له» إلخ . ْ 

وقوله: «ظاهرًا وباطنًا» . 

أي: نقر به بألسنتناء ونصدقه بأفعالناء ونعتقده بقلوبناء وإنما ينفع 
الإيمان والدين إذا تطابق الظاهر والباطن» فدين الإسلام يتعلق بالباطن : 
اعتقادًا وعملًا؛ فالاعتقاد: التصديق واليقين. والعمل: الخوف والرجاء 
والتوكل والحب والبغض. 

ويتعلق بالجوارح؛ باللسانٍ إقرارّاء وبالجوارح فعلّا للمأمورات. 
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وتركًا للمنهيات» مما يَُصَدَّق ما يقوله العبد بلسانه» ولهذا قال: هذا 
ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطنا» . 

وقوله: «ونحن براء إلى اللّه تعالى من كل من خالف الذي ذكر نأه 
و بيناه) . 

أي: ونحن نبرأ إلى الله ونعادي وننابذ ونباعد كل من خالف ما 
تقدم ذكره وتقريره؛ لأنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وك ويعني : 
البراءة من طوائف المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة» وقد أوضح 
ذلك ببيان البراءة من المشبهة. والمعتزلة» والجهميةء والجبرية. 
والقدرية» فهؤلاء هم الذين يعنيهم بقوله: «ونحن براء إلى الله تعالى من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» لأنها مذاهب مبتدعة رديئة مفتراة. 
ومخالفة لما جاء في كتاب الله سبحانه» وسنة رسوله وَكة. 

وقوله: «ونسأل الله أن يثبتنا على الايمان. ويختم لنا به . 

وهذا ختم للكلام بالدعاء بالثبات على الإسلام» وهو أمر مهم. 
فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والإيمان والاعتقاد الحق» والعبد فقير 
إلى تثبيت ربه وهدايته وعصمته حتى يلقاهء قال تعالى : #يَأيا أدبن ءَامَنُوا 
نموا ألَهَ حَنّ تَمَائد ولا موي إل وَأَسْم مسيم 46 آل عمران] ومن دعاء 
الأنبياء والصالحين: فى مَسَلِمًا»* [يوسف:١١٠]‏ ##وُوفًا مُسَلمِينَ * 
[الأعراف:77١]‏ ومن دعائه تَكِيَةِ (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك)"'' . 
فالدعاء بالثبات على الإسلام حتى الممات من أنفع وأهم وأحوج ما 
خرن للعين. 

وقوله: «ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والآراء المتفرقة. 
والمذاهب الردية» . 

الاستقامة على الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته»ء ولذا أمرنا 
أن نقول في كل صلاة: «أهدا اقرط المقيم 1 صراط ل حت 


)1( تقدم تخريجه فى ص .١155‏ 
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لهم غَير الْمنْسُوب عله ولا أصَالِينَ 402 [الفاتحة]'2. فالعبد فقير إلى أن 
يعصمه ربه من هذه الضلالات» يقول ابن القيم ‏ لما ذكر مذاهب 
المبتدعين -: 
نو شَاءَ رَبْكَ كُنت أيضًا مِتلّهُم قَالقّلبُ بَينَ أصابع الرّحمد") 

فمن عافاه الله مما عليه أهل الضلال؛ كالمشركين والرافضة 
والجهمية والصوفية والقدرية؛ فليعلم أن ذلك بتوفيق من الله لا بحوله 
ولا بقوته» وعلى المسلم أن يلهج دائما بسؤال العصمة والوقاية من 
طرائق المضلين من أصحاب الأهواء والمناهج المنحرفة عن هدى الله؛ 
فإن هذه المذاهب الردية متناقضة مختلفة ومضطربة وأهلها متبعون 
لأهوائهم ومتفرقون» كل حزب بما لديهم فرحون. 

وقوله: «مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية 
وغيرهم) . 

هذه أسماء أبرز الطوائف المنحرفة في مسائل الاعتقاد؛ فالجهمية 
وإمامهم جهم بن صفوان». قد جمعوا بين ثلاث بدع كبرى: التعطيل في 
باب الأسماء الصفات». والجبر فى باب أفعال العباد والقدرء والإرجاء 
في باب الإيمان ". 1 

والمعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدرء وباب الإيمان. 
وهم قريبون منهم في باب الأسماء والصفات؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء 
وينفون ما تدل عليه من الصفات» ولهم أصول خمسة: 

١‏ -التوحيدء. ويقصدون به: نفي الصفات فعندهم إثبات الصفات 
تشبيه وتجسيم وشركء ونفي الصفات هو التوحيد. 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت '#هيا أن رسول الله كَل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» رواه البخاري 250ع)0 ومسلم (95؟). 

(0) الكافية الشافية ص١".‏ 

فر مقالاات الإسلاميين ص ١١/5‏ والملل والنحل .١١ /١‏ 
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١‏ - العدل. ويدخلون فيه نفي القدر؛ لأن عندهم أن الله تعالى لو 
شاء أفعال العبادء» وكانت ذنوبهم بمشيئته كان تعذيبه لهم ظلمًا! فلهذا لم 
يجدوا مخرجًا إلا بنفي تعلق مشيئة الله بهاء فمذهبهم يتضمن أنه يكون 
في ملكه تعالى ما لا يشاءء فجميع ما يجري من حركات العباد وأفعالهم 
وتصرفاتهم وكلامهم كل ذلك بغير مشيئته» فعندهم أن الله تعالى لا يقدر 
على أن يجعل المؤمن كافرًا أو الكافر موّمنًاء أو المطيع عاصيًا أو 
العاصي مطيعًا؛ بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدًا والقاعد قائمّاء 
والمتكلم ساكًا والساكت متكلمًا؛ لأن هذه الأفعال لا تتعلق بها مشيئته 
ولا قدرته ولا خلقه. 

 '"‏ المنزلة بين المنزلتين» وهي: أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في 
منزلة بين المنزلتين» وهي منزلة الفاسق. فليس بمؤمن ولا كافره. لكنه في 
الآخرة مع الكافرين. 

 :‏ إنفاذ الوعيد» ويعنون به: أنه يجب على الله إنفاذ وتحقيق ما 
توعد به العاصين» فلا يجوز عندهم أن يعفو عن من مات مصرًا على 
شيء من الذنوب . 

4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون فيه الخروج 
على الأثئمة الظلمة بيججة إتكار الوك 07 

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك لما يفضي إليه من الفساد 
العريضء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعلة: 
«ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهما) . 

فإنكار المنكر إذا كان يفضي إلى زيادة المنكرء أو إلى منكر أعظم 
كان الإنكار منكرًا. 


)١(‏ مقالاات الإسلاميين ص ١66‏ 717 . والتنبيه والرد ص2:59 ومجموع الفتاوى 
8/17 7. 


»2 شرح العقيدة الطحاوية 

وقوله: «من الذين خالفوا الجماعة. وحالفوا الضلالة. ونحن منهم 
براء. وهم عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة والتوفيق». 

هذه هى الحقيقة» فهؤلاء قد خالفوا جماعة المسلمين» التى هى 
الفرقة الاجحيب «وحالفوا الضلالة» أي: لزموا الضلالة. واتبعوا 
أهواءهم. فهم أصحاب الأهواء؛ لأنهم حكموا عقولهم وقدموها على 
المقرل, 

فأهل السنة منهم ومن بدعهم يتبرؤون» ويرون أنهم قد ضلوا 
وحادوا عن الصراط المستقيم بهذه المذاهب الباطلة. 

نسأله يِلةِ أن يعافينا من المحدثات واتباع الأهواء» ونسأله تعالى 
أن يعصمنا منهاء. وأن يهدينا صراطه المستقيمء وقد أوجب الله على 
عباده هذا لد رفي كل ركعة من الصلاة «أهدنا أرط العم 5 
11 لنت بت أنصت عَليْهم غير الْمنْسُوب عَلْهمْ ولا أ َال © 4 
[الفائسة](20 7 وإن كان المراد بالمغضوب عليهم والضالين في الأصل اليهود 
والنصارى. فهذه الفرق منها ما يكون مشابهًا للمغضوب عليهمء ومنها 
من هو مشابه للضالين» كما قال بعض السلف: «من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى)7'* . 

هذاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء. والحمد لله رب 
العالمين . 


وحوح و" 


010( تقدم فى ص .47١‏ 
(؟) نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير إلى سفيان بن عيينة كَكَْنْهُ. مجموع الفتاوى 
لاد ء” ولقسير ابن كثير 5 180 


فهرس الأحاديث هته 


انيته عدد نجوم السماء [الحوض] 1 
آية الإيمان حب الأنصار 0 0 ال 
أتدرون ما الكوثر؟ 1 
أتيت النبي ولك في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم ع 444 
أتي النبي كَكهِ برجل قتل نفسه فلم يصل عليه 9-بذذذ1ذ1ذذ011 0 000 
اثتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب 0089 0 0 0 
أحاديث الاستعاذة من عذاب القبر و 0000000 0000 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها مدع عدو ان عم 06 ريا 
إذا أمرتكم بأمر كَأَنُوا منه ما ستطعتم 0 
إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب. فله أجران 2 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع وه د ام انقلا ولامع 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضّعَانًا لقوله هع 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 090090 0 0 00000 
إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كُتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا 0 لآ 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ا وم 
أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك 000000 
أسألك لذة النظر إلى وجهك 01 0 0000000 
اشتد غضبٌ الله على قومٌ فعلوا بنبيه - يشير إلى رَيَاعِيتهِ - ا 
اطلع النبي كك علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ للع 8ف 


أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ذ[ذ[ذ[ [ [ 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
اقتدوا بالذيّْن من بعدي أبي بكر وعمر يب و ا ا 
ألا ادنك على كر م اكور الجنة 98و11 1ز[أ[أ[آأ||خخاخأاااا ا 0 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ؤ 1 31 1 * * * 607ْ07اااا 0 0 
ألا إنى أبرأ إلى كل خل من خله ل 0600000 46 ولاؤ١‏ وهءه:؟ 
ألا 5 وأنا أمين من في السماء 47 1 1 ذ1ذ1ذزذ1|[ذ1ا[1أنا[أ[1أ0001 ا 
ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلّحت صلّح الجسد كله ل 
الله أعلم بما كانوا عاملين 89 1414141414142154141414141ذ1ز1زذز1ز1ز1ز1زةزذ1[#ةز#1ذ000ا0اااب 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 000 لون 
اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري نورًا وفى سمعي نورًا 0 0 0لا 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 0000000000070 
اللهم إني أستخيرك يعلمك 00 1[ز1ز[ز3[ [ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 100 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ا ان 
أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم وا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 1و 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ا 0 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة ا 11 
إن إبراهيم خليل الله. .. وأنا حبيب الله ولا فخر ا 1ق راتفا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 5846 وخ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة .١/ا‏ و5لا و5١‏ و5١‏ و١86١‏ 
إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن ا ا 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 0 
إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ع ع مامد لو ووكقة وقة و3١‏ 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أُحِلٌ عليكم رضواني اس 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ا 0 
إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء 

كنت تفتدي به؟ ا ااا 000 ا 
أنا لها فأستأذن على ربي ويلهمني محامد أحمده بها شا 


أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحى بي الكفر واه 


طرف الحديث الصفحة 
أن امرأة أتت النبي كله فكلمته فى شيء 000000010101009 ااا 
أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كلِ فققالت: إن أمي نذرت أن تحج 0 
إن أول الأيات خروجًا طلوع الشمس .هق مغريها 000010101012131 2 
أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عَللٍِ اا 
أن جبريل أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ىسن 
إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضبُ قبله مثله 00000 
إن رسول الله َي مات وهو عنهم راض 0 0000 ا 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 45 5 

وه96؟ و5١"‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 11 ةا 
إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض را 
إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائيًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا ا ان 
إن لكل نبى حوضًا ا 
إنما الأعمال بالنيات 000000001 
إنما الطاعة في المعروف اا ااال 
أن النبي مَلِِ بال فتوضاً ومسح على خفيه 0000000 
اسه 00 لبيك عن شبرمة , اكيم 


إن هذه اللأمة ستفترق 0 ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 0 5لا" ومه١٠ة‏ 


أن هرقل سأل عنها أبا سفيان بن حرب ل 
إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي معد سوه ماي إل والة 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ان 
إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 10 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ل /» 
إني خشيت على نفسي ل ممم ممم ممم ممم 200 484 ولام 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ... "١5‏ 
إني حت صن المبرين 9وببب00 


إني لم ارو أن ل عن قلوب الناس» أو أشق ق بطونهم 000 ا ا 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
أوثق عَرَى الإيمان: الحب فى الله والبغض فى الله ل ل ا لا 
أرما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال+ ما اتحتب؟ و ع بر 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 501 ولاه” 
وه:” و75" و8484“ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة لومم 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة د00 200100000 
أين الله؟ قالت: في السماء و31#[3#[#10 1# 1[14[ذ1[1ز[ز[ز[ [ [ 000 
رب 
باسمك رب وضعت جنبى وبك أرفعه 00 اا 
بايعنا على السمع والطاعة في مكرهنا وعسيرنا وسيرنا وآئرة علا وا”» 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 0 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلوٌ فنزعت منها ما شاء الله 2 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له 
فغفر له ا ا ا 0 
بينما كلب يَطِيفٌ يرَكِيّةٍ كاد يقتله العطش وزبب01010101212121 0 
رت 
تحاجت النار والجنة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ع 18 


تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا 0 


ثابت بن قيس بن شماس [في الجنة] للع »9١4‏ 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان مل 1# وها" 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . 32474 

ثم يعرج الذين باتوا فيكم اا اا اي ااا اا اا 0001ل 
لج( 

جاء أهل نجران إلى النبي كَلٍِْ فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينًا ل 

جاءت امرأة من حَنْعَمَ عام حجة الوداع و1 000000001020121 


جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي كَكِةِ فسمع القرآن و ل 144 


فهرس الأحاديث »2 


طرف الحديث الصفحة 
جعل رسول الله كك ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 0000 
جف القلم بما أنت لاق را 
0( 
حديث أبي قتادة ذه فى ضمان الدين عن الميت 00010101119 ا ا 0 
حديث ادعاء مسيلمة والأسود للنبوة 0000098 
لوك استخراج ذرية آدم من ظهره ا مر 
حديث الإسراء 1 
حديث أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله ا 
ديك نبي لكين ال الات المتبرر :لكر والكيى 30# و4و+؟ 
حديث الحث على قتال 505 11101 0 ااا ا 
حديث الدعاء للأموات عند زيارة القبور 00 0000 
حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات اا 
حديث صاحب البطاقة 10 31 31 00000#3ْخخخخ6ْخ١١‏ 0 
حديث صفة وضوكه عله ا 
حديث لا يدخل المؤمنون الجنة إلا بشفاعته كَل 00 
الحسن والحسين [في الجنة] ا 
حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ا لي 
6 
خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا 011010010010010 ا 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم .579 و١707‏ 
خير أمتي القرن الذي بعِثْتَ فيه م 0 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ا 
خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد اين 


د 
دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما ااا لل 


مه شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
6 

ذاك صريح الإيمان اي اا ا ا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا 1 ا ل 

ذكر الرجل يطيل السفر أَشْعَتٌ أَغَبَرَ يمد يديه إلى السماء ا 
رر 

رأى مَلهٌ جبريل على صورته التي تلق عليها اما اه او و ا ل ابه وي ١11‏ 

رفع يَكِلٌ حتى سمع فيه صريف الأقلام ل 
)5 

الزيادة : هي النظر إلى وجه الله الكريم 101101010198 1 10001 
(س) 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 1 /1١1؟»؟‏ 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل 00 "١/0‏ 
ر(رص) 

صلى النبي كَل إلى بيتٍ المقدس ستةً عشر أو سبعة عشر شهرًا اروم 


صل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا؛ فإن لم تستطع فعلى جنب الس 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 


بينهن م 50 
صلوا على من قال: لا إله إلا الله 0 
(ط) 
طوله شهر وعرضه شهر [الحوض] ا 00 
رع( 
عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسعا ا ا ا 114 14و انا 
عكاشة بن محصن [في الجنة] 0 ا 0 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ا 0 


عليكم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 0 


طرف الحديث الصفحة 


رف 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش م م م م لل لثما 
و أ ّ على الأنبياء بسكت ا اا ا اا ا ا ا ا ا ااا 


فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ا ا ا 
فَكْريْتٌ كُرْبَةَ ما كُريْتٌ مِثْلَهُ قط قم م م م ل 000000 ١8‏ 
فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ا 


لْييلُمْ الشاهدٌ الغائِب كَربٌ مُبَلّغْ أؤعى من سامع 131331318١‏ اا ارا 
(03 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران م 44”» 


قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض ااا ا دون 


له إِلَّها ود # [ص : 5 ] 7 4" 


اسم 


قولوا: لا إله إلا الله قالوا: ##أجعلٌ 


رك 


كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء [1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز [ [ [ ز ز ز ذ 00 ا 
كان رسول الله كَلِيِْ يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر 0 ا 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا م العا قاو روسج عقو أأأراة 17 و يليار ؟ 


كان النبي كَكِيِ إذا فرغ من دفن الميت». وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم 45» 
كان النبي كَِلِ إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء مق 
كان النبي ميد يترك الصلاة على من مات وعليه دين 00م 
كان النبي كيد يغير إذا طلع الفجر ذ[ذ[1ذ[ذ[ذ1#أذ اا 0 


كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات» والأرض معي عع 151 وةع؟ 
كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل ا 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ليم 
كنا نُحَيّرٌ بين الناس في زمن النبي كَل 000 


كنت مع النبي كَيْةْ فى حائط من حيطان المدينة 00 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 00 اين 


2ه شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
0( 

لا أحد أحب إليه العذر من الله 00000 
لا أحصي ثناءَ عليك أنت كما أثنيت على نفسك ا اا 0 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ا ار 
لا تسبوا أصحابي ول 7ببب 20000010 
لا تفضلوا بين أنبياء الله ١-7798‏ ا 
لا تفوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 2 
لا حول ولا قوة إلا بالله في إجابة المؤذن 00 0س 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 0 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 7 مم 
لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به دب 20000 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 

ثلاث 8 1آ05[# اا 
لا يدخل النارٌ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة ااا ا الس 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة م مسو ع لو ا د ف ل و عم 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 252 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 0 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ع 81/7 
لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد اا ا 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته ا ل م ا يه 1881 م8 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة 0 0 00000 
لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مضل 
لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي 000 
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ا 
ليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة إلا هلك م من لم ا ا ل علا بو اياو كي 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعَ نَعْله إذا انقطع ا 


ليس مثا هخ ضرت الخدود. أو شق الجيوب 51 


فهرس الأحاديث هه 


طرف الحديث الصفحة 
م( 

ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ل ١4800‏ 
ما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر 2500007 
ما بعث الله من نبئّ إلا أنذر قومه الأعور الكذاب 1 
ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع 00000000009 
ما غِرْتَ على أحد من نساء النبي مَك ما غرت على خديجة وما رأيتها ارس 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلّه آمن عليه البشر 0 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 000 ا 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 

إحدى ثلاث 1 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة 000000 
ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ١77.....‏ و١””‏ و5٠١5‏ 


مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا .... 07م" 
مُروا أبا بكر فليصل بالناس ااا ااا 


مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال النبي كَلةِ: «وجبت» ان 
مم تضحكون؟ ا ل 
من أتى عرًَافًا أو كاهئًا فصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِلَِ 585 
من أتى عَرَّاَا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 2 
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ا ري 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله اا اا 
من اقتبسٌ عِلمًا من النجوم اقتبس شُعْبة من السحر زادً ما زاد ا 
من بدل دينه فاقتلوه ال ياي 
من حلف على يَمِينٍِ صَبْرٍ يََتَطعْ بها مال امرئ مسلم 00000741١‏ 0 0 00 0 0 0ل 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه ا 000000 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده + ز ز ز ز ةز1 1 ز1ز1ز1 1 1010 1 1ز1ز 1 1 1[ ز 1[ اا 
مَن غش فليس مني 9 اا 0 
من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة هر 


له شرح العقيدة الطحاوية 


طرف الحديث الصفحة 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 7ب-ب000000010 ز ز 1 317100000 
رن 
نب على راس أربعين سنة من عمره م م ا 001 8/ 
(ه) 
هل تضارٌُون فى القمر ليلة البدر؟ 14 
هل وجدت في التوراة: #وعصئ عادم ريم فنوك» [طه: ]١١١‏ اا 
60 
واستيقظ وهو فى المسجد الحرام 9ببب4101333 13 4 3 4 ز | 0 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ماع ل ل ا ا ا 05 رعسم 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك ... 1١87‏ وه”” 
والله فوق العرش ااا ا 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودىي 57 و7١65‏ 
والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمئنوا 0000001011 ا 
والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا 6*5 
وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلتٌ كان كذا وكذا 000 
وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 98و00 
والحمد لله تملاً الميزان 0 0 
والشر ليس إليك 0 و/ا7؟ 
ولا يزيد فى العمر إلا اليو و ف ون وي و وو ا و ا ا ا 40 “كايا 
ري 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ١738‏ 9/8( 
يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به [الدجال] و- 00302321 اا 
يا وسول الله إث أعمى توفيت: وأنا غانتب غنهاء افعها شيء إن تصدقت به 
عنها؟ ا اا ا ااال 
يا رسول الله هل نفعت أيا طالب بشي ء؟ ا يا اال 


يا عبادي إنيى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 5 


فهرس الأحاديث 0ه 


طرف الحديث الصفحة 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ل ١550000000‏ و94١5‏ 
يكبت اللَّهُ الّذِينَ آمنُوا ِالْقَوْلٍ الثَابتِ. . . نزلت فى عذاب القبر 8848 
بحب ان و سراف وس الله ورمراه ا 2 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ا ل 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله لوعن وي ا ع ع ب :11651 11863 ويارة ؟ 
يدنو أحذكم من ربّه حتى يضع كمه عليه 0000202002 0 
يسجد كله لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك 185 عرقة؟ 
يشخب فيه ميزابان من الجنة [الحوض | 1 
يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم اا ين 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يد 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ااا 0000011 
ينزلة رينا إلى السماء الذنيا كل لبلة ذأ ا 
ينزل عيسى شَمِظ فى آخر الزمان 8 
يهود عبان قورها ا ل 


يوقف المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار ل 00000 


شرح العقيدة الطحاوية 


مراج التحقيق اا لمسلبسلررة 048 


آداب الشافعي ومناقبه: ابن أبي حاتم» ت: عبد الغني عبد الخالق» مكتبة 
الخانجي». ط : الثالثة . 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجوزجاني» ت: د.عبد الرحمن 
الفريوائي» دار الصميعي». ط: الثالثة. 

الآابانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (الرد على الجهمية)» ت: د. يوسف 
الوابل» دار الراية» ط: الثانية. 

الاإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (القدر)» ت: د. عثمان عبد الله 
الأثيوبي» دار الراية» ط: الثانية. 

إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: الدمياطي. ت: أنس مهرة» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

إثبات عذاب القبر: للبيهقى.» ت: د. شرف القضاة. دار الفرقان. ط: الثالثة. 
الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء: د.عبد الرزاق العباد» ضمن 
الجامع للبحوث والرسائل» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم» ت: د. عواد المعتق» مكتبة الرشدء» ط: 
الثالثة . 

الأحاديث المختارة: الضياء المقدسي». ت: د. عبد الملك بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة.» ط: الأولى. 

أحكام القرآن: الشافعيى» جمع البيهقي» ت: قاسم الشماعي الرفاعي» دار 
القلم» ط: الأولى. 

إحياء علوم الدين: الغزالي» ت: سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 
الأدب المفرد: البخاري: ت: كمال الحوت» عالم الكتب. ط: الثانية . 

الأذكار: النووي. ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدى. ط: الثالثة. 


له شرح العقيدة الطحاوية 

« الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليليى» ت: محمد سعيد بن عمر إدريس» 
مكتبة الرشدء ط: الأولى. 

« إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني» المكتب الإسلامي» ط: 
الثانية . 

الاستقامة: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم. دار الفضيلة.» ط: الأولى. 

ه الأسماء والصفات: للبيهقى.» ت: محمد زاهد الكوثرىي» المكتية الأزهرية 
للتراث» ط: الأولى. 2020 1 

٠‏ الاصابة في معرفة الصحابة: ابن حجرء ت: عادل أحمد وعلىي معوضء دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه« أصول السنة: ابن أبي زمنين» ت: عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الآثرية. 

٠‏ أصول الفقه: ابن مفلح: ت: د. فهد السدحانء مكتبة العبيكان. ط: الأولى. 

ه أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي». دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

« الاعتقاد: البيهقىي: ت: أحمد أبو العينين» دار الفضيلة» ط: الأولى. 

3 إعلام الموقعين: ابن القيم : محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

ه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم» ت: محمد الفقي» دار الكتب 
العلمية» ”'٠5١ه.‏ 

ه اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية» ت: د. ناصر العقلء» وزارة الشؤون 
الإسلامية» السعودية» ط: السابعة. 

9 الإقناع لطالب الانتفاع : الحجاوي. ت: د. عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
دار هجر. 

ه إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجرء إشراف: د. محمد عبد المعيد خان» دائرة 
المعارف العثمانية» تصوير دار الكتب العلمية» ط: الثانية. 

٠‏ الأنساب: السمعاني. ت: عبد الرحمن المعلمي وجماعة:» دائرة المعارف 
العثمانية» تصوير: دار الفاروق الحديئة للطباعة والنشر. 

ه أهوال القبور: ابن رجب. دار الهجرة» ط: الثانية. 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى». 
المجلد .١9‏ ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» ؟7١5١ه.‏ 

« الايمان: العدنيىي.» ت: حمد الحربي» الدار السلفية في الكويت. 


مراجع التحقيق 5 - 


ه الايمان الكبير: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى». المجلد لاء ت: ابن قاسم». 
دار عالم الكتباء ”7١51١ه.‏ 

« البحر الزخار: البزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم. 
ط: الأولى. 

« البحر المحيط: أبو حيان» إحياء التراث العربيى» ط: الثانية. 

6 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني». ت: محمد عدنان بن ياسين» دار 
إحياء التراث العربي» ط: الثانية. 

ه بدائع الفوائد: ابن القيمء ت: على بن محمد العمران» دار عالم الفوائد.» ط: 
الأولى. 

« البداية والنهاية: ابن كثيرء ت: عبد الله التركيى». دار هجر. ط: الأولى. 

ه بغية المرتاد: ابن تيمية» ت: د. موسى الدويشء. مكتبة العلوم والحكم. ط: 
الثالثة . 

©« بيان تلبيس الجهمية: ابن تيمية») ت: جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط: الأولى. 

ه تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» ط: الثالثة. 

« تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي.» ت: بشار عوادء دار الغرب الإسلامي. ط: 
الأولى. 

« تاريخ دمشق: ابن عساكرء ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكرء ط: 
الأولى. 

« التبيان في إعراب القرآن: العكبري» بيت الأفكار الدولية» ط: الأولى. 

ه التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 
٠‏ ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب» 7١5١ه.‏ 

٠‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي» ت: د. الصادق بن محمدء 
مكتبة المنهاج. ط: الثانية . 

ه تفسير البغوي: (معالم التنزيل)»؛ ت: محمد النمر»ء وصاحبيه» دار طيبة» ط: 
الثانية . 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء ت: سامي السلامة» دار طيبة» الإصدار الثاني» 
ط: الأولى. 


شرح العقيدة الطحاوية 


تقريب التهذيب: ابن حجرهء لثتا. عكر احيد شاغف » دار العاصمةء» ط: 


التلخيص الحبير: ابن حجرهء ت: د. محمد الثاني بن عمرء دار أضواء 
السلف. ط: الأولى. 

التمهيد: ابن عبد البرء وزارة الأوقاف المغربية» /ا141١ه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: الملطي» ت: يمان المياديني» رمادي 
للنشرء ط: الأولى. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ابن عبد الهادي» ت: سامي جاد لله 
وعبد العزيز الخباني» دار أضواء السلف. ط: الأولى. 

تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي . 
تهذيب التهذيب: ابن حجرء. ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة. 
ط: الأولى. 

تهذيب اللغة: الأزهري. ت: عبد السلام هارون وآخرين, الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» 7/85١ه.‏ 

تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم» ت: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار 
المعرفة.» ٠٠5١اه.‏ 

التوحيد: ابن خزيمة» ت: محمد خليل هراسء دار الكتب العلمية» 7١5١ه.‏ 
التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو الداني» أوتويترتزل» دار الكتاب 
العربى». ط : الثالثة . 

تفسير الطبري ‏ جامع البيان .- : ابن جريرة .ث: د. عبد الله التركي » دار هجر 
ط: الأولى. 

جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البرء إدارة الطباعة المنيرية. 

جامع العلوم والحكم: لابن رجب. ت: طارق بن عوض الله. دار ابن 
الجوزي. ط: الثانية. 

الجامع الكبير: الترمذي: ت» د. بشار عواد معروف,. دار الغرب الإسلامي». 
ط : الثانية . 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» ت: د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 

جلاء الأفهام: لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائدء» ط: الأولى. 
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ه جواب أهل العلم والايمان: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 2١7‏ 
ت: ابن قاسمء دار عالم الكتب. ؟7١5١ه.‏ 

ه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» ت: د. علي الألمعي 
وصاحبيه» دار الفضيلة. ط: الأولى. 

« الجواهر المضية في طبقات الحنفية: القرشي. ت: عبد الفتاح الحلوء دار 
هجر . 

ه حادي الأرواح: ابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

ه حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة» ط: الأولى. 

« الحيدة: عبد العزيز الكناني» ت: إسماعيل الأنصاري» دار عمارء ط: الأولى. 

ه الخصائص الكبرى: السيوطي, دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء: د. الصادق بن محمدء دار المنهاج. 
ط: الأولى. 

ه خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: النووي» ت: حسين 
الجمل» مؤسسة الرسالة.» ط: الأولى. 

« الداء والدواء: ابن القيمء ت: محمد الإصلاحي.ء دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطيء دار الفكر. 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

« دعاوى المناوثئين لشيخ الإسلام ابن تيمية: د. عبد الله الغصن. دار ابن 
الجوزي. ط: الأولى. 

« دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب: محمد الأمين الشنقيطيء دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 

« دلائل النبوة: البيهقى.» ت: د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى. 

« ديوان بشار بن برد: شرح: حسين حمويء دار الجيل» 145م. 

٠‏ ذكر محنة الامام أحمد: حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نغش» مطبعة سعدى 
وشتدى+. ظ:ة الثانية. 

« ذم التأويل: لابن قدامة» ت: بدر البدرء الدار السلفية» ط: الأولى. 


2 شرح العقيدة الطحاوية 
« الرؤية: الدارقطني». ت: إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي» مكتبة المنارء ط: 
الأولى. 
« الرد على الجهمية: الدارمى. ت: بدر البدر»ء دار ابن الأثيرء ط: الثانية. 
9 الرد على الحهمية والزنادقة : الإمام أاحمدة اه , صبري سلامة. دار الكيات» 


ط: الأولى. 
0 الرد على المنطقيين : ابن تيمية») ت: عبد الصمد شرف الدين» مؤسسة الريان؛ 
ط: الأولى. 


« الرد على من قال بفناء الجنة والنار: ابن تيمية») ت: د. محمد السمهريء. دار 
بلنسية» ط: الأولى. 

« الرسالة: الشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء تصوير: المكتبة العلمية. 

« الرسالة الصفدية: ابن تيمية» ت: سيد الجليمي» وأيمن الدمشقي» دار أضواء 
السلف. ط: الأولى. 

ه رسالة في علم الظاهر والباطن : ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى. المجلد .١7‏ 
ت: ابن قاسم» دار عالم الكتب: ١١51١ه.‏ 

ه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد 2.٠١‏ 
ت: ابن قاسمء دار عالم الكسب ؟١51١ه.,‏ 

ه الروح: ابن القيم»ء ت: د. السيد الجميلي» دار الكتب العربي» ط: السادسة. 

ه روضة المحبين: ابن القيم. ت: عبد الرزاق المهدي» دار الصميعي» ط: الأولى. 

« روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة» ت: د. عبد الكريم النملة» مكتبة 
الرشد» ط: الرابعة. 

« رياض الصالحين: النووي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: السابعة 
عشر . 

٠‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع: الحجاوي. ت: عبد الرحمن العسكرء دار 
الوطن للنشرء ط: الأآولى. 

٠‏ زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي. ت: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

ه زاد المعاد: ابن القيم. ت: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط: الخامسة والعشرون. 

.ه١5١0 السلسلة الصحيحة: الألباني» مكتبة المعارف.‎ ٠ 
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ه السلسلة الضعيفة: الألبانى» مكتبة المعارف. ط: الطبعة الأولى للطبعة 
الجديلة . 

ه السنة: ابن أبي عاصمء ت: الألباني» المكتب الإسلامي» ط: الثالثة. 

ه السنئة: عبد الله بن أحمد» لاع اد محمد بن سعيد القحطانى» رمادي للنشر ط: 


ه سئن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف,. دار الجيل» ط: الأولى. 

. سئن أبي داود: دار ابن حزم. ط: الأولى. 

ه سئن الدارقطني: الدارقطني» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى. 

© سئن الدارمي : ت: د. مصطفى البغاء دار القلم ط: الثانية. 

ه السئن الكبرى: البيهقي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار المعرفة. 

ه« السئن الكبرى: النسائي». د. عبد الغفار البنداري وسيد كسرويء دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى. 

ه سنن النسائي: ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» ط: الأولى. 

« سير أعلام النبلاء: الذهبي» ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الثامنة . 

ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلى.» ت: محمد الأرناؤوط». 
دار ابن كثيرء ط: الأولى. 

6 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: الحلي. ت: صادق الشيرازي» 
مؤسسة الوفاء . 

ه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ت: د. محمود مصطفىء. دار إحياء 
التراث العربي» ط: الأولى. 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي» ت: أحمد بن سعد 
الغامدي» دار طيبة» ط: السابعة. 

ه شرح الرسالة التدمرية: عبد الرحمن البراك» ت: سليمان الغصنء كنوز أشبيلياء 
ط: الأولى. 

ه شرح الرضي على الكافية: الأسترباذي» ت: يوسف حسن عمرهء دار الفكر 
العربي القاهرة. 
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«ه شرح السنة: البغوي. ت: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» المكتب 
الإسلامي» طل+ الاولى. 

ه شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العزء ت: د. عبد الله التركيى وشعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» ط: الثالثة. 

شرح حديث النزول: ابن تيمية» ت: د. محمد الخميس. دار العاصمة» ط: 
الثانية . 

ه شرح مشكل الآثار: الطحاوي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 

ه شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادى.» ت: محمد سعيد خطيبء دار 
إخباء الستة النبوية. | 

الشريعة: الآأجري. ت: محمد بن الحسن إسماعيلء» دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى. 

ه شفاء العليل: ابن القيم» ت: السيد محمد النعساني» دار الفكرء» 9٠5١ه.‏ 

ه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
ط: الثالثة. 

ه صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظميء المكتب الإسلامي» ط: الثانية. 

ه صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة.» ط: الأولى. 

ه صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي» ط: الأولى. 

ه الصواعق المرسلة: ابن القيم» ت: د. علي الدخيل الله. دار العاصمة» ط: 
الثالثة . 

ه طبقات الحنابلة: ابن أبي يعلى» ت: د. عبد الرحمن العثيمين» دارة الملك 
عبد العزيزء ط: الأولى. 

ه طريق الهجرتين وباب السعادتين: ابن القيم» ت: محمد الإصلاحي» دار عالم 
الفوائدء» ط: الأولى. 

« الضعفاء الكبير: العقيلى»؛ ت: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» ط: 
الثانية . 


9 العبودية: ايخ تيمية » ضمن مجمو] الفتاوى». المجلد 4 يث ابن قأسم» دار 
عالم الكتباه 5١5١ه.‏ 
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ه عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابوني» ت: بدر البدرء مكتبة الغرباء 
الآثرية» ط: الثانية. 

« العقيدة الطحاوية: الطحاويء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 5٠5١ه.‏ 

ه العقيدة الواسطية: ابن تيمية - ضمن شرحها : توضيح مقاصد الواسطية -: للشيخ 
عيل الرحمة البزاكع نت : عبد الوحمن السديمى» ذار التدمرية» .ظ:: الآولى. 

« العلل: ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد الحميد 
ود. خالد الجريسي» ط: الأولى. 

ه علل الترمذي الكبير: ترتيب أبي طالب القاضي.» ت: صبحي السامري 
وصاحبيه؛ عالم الكتب. ط: الأولى. 

« العلل الواردة في الحديث النبوي: الدارقطني.» ت: محفوظ الرحمن زين الله 
دار طيبة» ط: الأولى. 

« العلو للعلي الغفار: الذهبي» ت: د. عبد الله البراك» دار الوطن, ط: الأولى. 

٠‏ غاية السول في خصائص الرسول: ابن الملقن» ت: عبد الله بحر الدين» دار البشائر. 

٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع: أحمد الدويشء دار 
العاصمة» ط: الثالثة. 

« فتح الباري: ابن حجرء ت: ابن باز المطبعة السلفية. ط: الأولى. 

ه فتح الباري: ابن رجب. ت: محمود شعبان وجماعة. دار الغرباء الأثرية» ط: 
الأولى. 

٠‏ فتح المغيث: السخاوي. ت: د. عبد الكريم الخضير ود. محمد الفهيد» دار 
المنهاج.» ط: الأولى. 

ه الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية» ت: حمد التويجري, دار الصميعي». ط: 
الأولى. 

ه الفتوحات المكية على الأذكار النواوية: ابن علان» دار إحياء التراث العربي . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى. 
المجلد ١‏ ت: ابن قاسمء. دار عالم الكتب» ؟7١21آه,‏ 

ه الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزمء» ت: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى. 

ه فضائح الباطنية: الغزالى.» ت: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة الكتب الثقافية 
بالكويت . 


:2 شرح العقيدة الطحاوية 


فيض القدير: المناوي» أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 
مؤسسة الرسالة. طَْ: الغالثة . 
قدم العالم وتسلل الحوادث: كاملة الكواري» دار أسامة. 


قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي» ت: خليل الميس» 


الكافية الشافية : ابن القيم» ت: محمد العريفى وجماعة. دار عالم الفوائد. ط: 
الأولى. 


الكامل فى ضعفاء الرجال: لابن عدي. ت: عادل عبد الموجود. وعلى 
معوض » دار الكتب العلمية» ط: الأولى. 1 
الكبائر: الذهبيى» ت: مشهور حسن آل سلمانء» مكتبة الفرقان» ط: الثانية. 
كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب» - ضمن مجموع مؤلفاته ورسائله 
المجلد 5 دار القاسم. ط: الأولى. 

كتاب القدر: الفريابي» ت: عبد الله المنصورء دار أضواء السلف. ط: الأولى. 
الكشاف: الزمخشري. ت: عبد الرزاق المهديء. دار إحياء التراث العربى» ط: 
الأولى. 1 
لسان الميزان: ابن حجر.ء ت: محمد المرعشلى وجماعة. دار إحياء التراث 
العربي» ط: الأولى. 1 

المبسوط فى فقه الامامية: الطوسى. ت: محمد تقى الكشفىء. المكتبة 
المرتضوية. - ١‏ | ْ 

مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: أحمد الشنقيطي» مكتب 
الشؤون الفنية بالكويت. ط: الأولى. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد دار عالم 
الكتب» ؟25١آه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة: ابن الموصلى». ت: د. الحسن العلوي» دار أضواء 
السلف. ط: الأآولى. ْ 


ختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول: أبو شامة المقدسي. ت: صلاح الدين 
مقبول اجيرلع دار غراس » ط: الثانية . 
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© مختصر سنن أبي داود : المنذري» بت اخمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار 
المعرفة.» ٠٠5١اه.‏ 

ه المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد: د. عبد الرزاق العباد» ضمن 
الجامع للبحوث والرسائل» دار كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

« مدارج السالكين: ابن القيمء ت: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي» ط: الأولى. 

ه المستدرك على الصحيحين: الحاكمء ت: جماعة من العلماء» دار المعارف 
النظامية في حيدرآباد الدكن» تصوير دار الفكرء /79١ه.‏ 

9 مسند أبي داود الطيالسي : ت: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 


ط: الأولى. 
ه مسند الإمام أحمد: ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأولى. 


ه مسئد الشاميين: الطبراني» ت: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية. 

8 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: البوصيري. ت: د. عوض الشهري» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» ط: الأولى. 

ه المصنف: أبو بكر بن أبى شيبة» ت: محمد عوامة» شركة دار القبلة» ط: 
الأولى. 1 

ه المصنف: عبد الرزاق الصنعانيى» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. ط: الثانية . 

٠‏ المعجم الأوسط: الطبراني ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» 
دار الحرمين. ط: الأولى. 

ه المعجم الكبير: الطبراني» ت: حمدي السلفيء دار إحياء التراث الإسلامي. 
ط: الثانية . 

ه المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» بهامش إحياء علوم الدين» ت: 
سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 

٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشامء ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصريةء» 571١ه.‏ 

ه مفتاح دار السعادة: ابن القيم» مكتبة الرياض الحديثة . 


2ه شرح العقيدة الطحاوية 


ه المقاصد الحسنة: السخاوي» بك > -محمك الخششت:»: دار الكتاب العربى. طُ: 


الثانية . 
ه مقالات الاسلاميين: الأشعري. ت: هلموت ريتره دار النشر فرانز شتاينئر» ط : 
الثالثة . 


« مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية» ضمن شرحها: مساعد الطيار» دار ابن 

« الملل والنئحل: الشهرستانى» ت: السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» ط: 
الأولى. 

ك3 مناظرة الواسطية: ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» المجلد ”. ت: ابن 
قأسم» دار عالم الكت 5 151١ه.‏ 

« مناقب الامام أحمد: ابن الجوزي» ت: د. عبد الله التركي» دار هجرء ط: 


الثانية . 
ل منهاج السئة النبوية: ابن تيمية ) تك . محمد رشاد سالمء دار الكتاب الإسلامي. 
طُ: الأولى. 


© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : النووي» لت . خليل شيحاء دار 
المعرفة» ط: الرابعة. 

ه المهذب في اختصار السئن الكبير: للذهبي». إشراف: ياأسر بن إبراهيم» دار 
الوطن» ط: الآولى. 

٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف: د. مانع 
الجهنى. ط : الثالثة. 

© موقف ابن تيمية من الأشاعرة : د. عبد الرحمن المحمود. مكتبة الرقيد» ط: 
الأولى. 

« النبوات: ابن تيميةء» ت: د. عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف. ط: 
الأولى. 

9 نخبة الفكر: ابن حجر: ضمن شرحه نزهة النظر» اميه + نور الدين عتر» دار 
الخير» ط: الأولى. 

ل نؤهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ابن حجر». لت . نور الدين عتر» دار الخير» 
ط: الأولى. 


مراجع التحقيق 500 


« النشر في القراءات العشر: لابن الجزري. ت: علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى . 

«ه نصب الراية: الزيلعي». ت: إدارة المجلس العلمي». تصوير مكتبة الرياض 
الحديثئة» ط: الثانية. 

3 نظم المتنائر من الحديث المتواتر: محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية» 
ط : الثانية . 

ه نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: ت: منصور السماري». 
أضواء السلف. ط: الأولى. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء ت: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي». دار الفكرء» 599١ه.‏ 

« الوابل الصيب: ابن القيم»ء ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائدء دار عالم 
الفوائدء» ط: الأولى. 

© وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام : السخاوي» ت: بشار عواد وصاحبيه؛ 
مؤسسة الرسالة» ط: الأولى. 

ه وفيات الأعيان: ابن خلكان». د. إحسان عباسء. دار الثقافة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الفهرس التفصيلي »6 0 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعد وطريقة العمل في إخراج الشرح 00000000001001 
ترجمة الإمام الطحاوي ا 
ترجمة الشيخ البراك 0 0 00 0 
مقدمة الشارح م ا ا ل 01 00 
ميزة المختصرات ااا ااا ااا 000101 اا 
يطلق الاعتقاد ويراد به: عقد القلب» والشيء المعتقّد 000006 000 
استدراك الشارح على الطحاوي في قوله: «على مذهب فقهاء الملة أبي 
حنليفة . . . ») ل ل ل ا 
غلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد .. ١6‏ 
مسائل أصول الدين نوعان: علمية وعملية» ولكل قسم أصول وفروع ١4‏ 
التوحيد: الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته 0000000 
التوحيد اعتقاد العبد وفعله. والوحدانية صفة الرب تعالى 7-9 
التوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم ا 00 
التوحيد هو أول واجب على المكلف ا ااا 
أقوال المتكلمين فى أول واجب على المكلف ز1 1 ز[ز[ 1 ز[ 3 ااا 0 
الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب 0 
من أهل السئة من يقسّم التوحيد ثلاثة أقسام ومنهم من يجعلها قسمين اين 
مغق تويك الرفوية 0202 20202 020202021212 0202 0202020102102021201020201020202020202020202 0 0 0 0 0100070000000 
معنى توحيد الإلهية ا 
معنى توحيد الأسماء والصفات 0 
تقسيم التوحيد مستمد من استقراء النصوص ا 


هل لتقسيم التوحيد ثمرة؟ 00000 


_ )2 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
تقسيم المبتدعة للتوحيد امو ا ا ا 
نفى المثل عن الله تعالى 000101 ا 
9 المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه ورد أهل السنة عليهم 1 00 ا 
نفى العجز عن الله تعالى 1 ااا 
كل ما جاء في صفات الكمال من النفي فهو متضمن لإثبات كمال ضده م 
المعطلة يصفون الله بالنفى المحض اذ[ 1 0001 000 
الذكر باللفظ المفرد أو اشير ذكر مبتدع 9 22 000000000000000 
معنى لا إله إلا الله م م0 
إثبات دوام الرب تعالى أزلا وأبدًا 11[ 01 
القديم والدائم ليسا من الأسماء الحسنى 0 
إثبات الإرادة لله تعالى 100 010000 
الإرادة المضافة لله نوعان: كونية وشرعية 1 5 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية ا 0000 
الإرادة الشرعية لا تفسّر بالمشيئة ا 01000010 
الإذن والقضاء والتحريم والبعث والإرسال نوعان: كوني وشرعي 2 
المعتزلة ينفون الإرادة الكونية ال 11111 0 
تنزيه الله عن الإحاطة به ا 
مقولة: «كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» مبتدعة مجملة 5 
كيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد لمعرفتها 1 
تنزيه الله عن مشابهة خلقه 99ب 50111 
ترجيح الشارح لفظه: «لا يشبه الأنام» على «لا يشبهه الأنام» ل 5 

التمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق 
بالخالك ا 
إثبات. الحياة والقيوهية لله تعالى اذ[ 1 0100001 
القيوم ورد في ثلاثة مواضع مقرونا بالحي ا ل ا 
معنى القيوم 99 د11 1 1 0011 
قال ابن القيم: الحي القيوم يتضمنان جميع الصفات 00000001 
خلق الله الخلق من غير حاجة إليهم 0001100009898 
0١‏ 


رزقه تعالى لجميع عباده بلا كلفة ولا مشقة 2210 


الموضوع الصفحة 
تنزيه الله تعالى عن الخوف 00101111 0 00 
يبعث الله الأولين والآخرين بلا مشقة 5011 
ليس في الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله هين وأهون ا 80 
معنى قوله تعالى: #وهو أَهْوَرك عَلَيَه»# 30 
إثبات الكمال المطلق لله أذلا وابدًا 0000 
ما زال ولا يزال: فعلان بذدة على الالسرار والدوام 0000000000 
كان في مثل قوله تعالى : إن اله كان سميعا بصيرا© تفيد الاستمرار ا 02 580 
صفات الله نوعان: ذاتية وفعلية ر989-- ااا 2 
ضابط الذاتية والفعلية 1-989 زذزذ 1 1 1 * [*21 
الكلام والخلق والرزق صفات ذاتية فعلية 0000000 
الجهمية والمعتزلة نفوا كل الصفات ولم يثبتوا إلا ذانًا مجردة 01000000000 
الكلابية نفوا الصفات الفعلية ال 11 0 
الأشاعرة نفوا كثيرًا من الصفات الذاتية والفعلية 00000 
الأفعال الاختيارية هى المتعلقة بالمشيئة 00 0 00 
شبهة نفاة الأفعال الاختيارية قولهم: إن الله منزّه عن حلول الحوادث 0 
«حلول الحوادث» لفظ محدث مجمل يحتمل حقًا وباطلا ا 
الكلابية أثبتوا الأفعال ونفوا تعلق المشيئة بها 00000001 
الفعل عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو نفس المفعول ل آرة 
الحق المعقول أن الأمور ثلاثة: فعل وفاعل ومفعول ل[ 000 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم قالوا بامتناع حوادث لا أول لها لت 
من قال: إن دوام الحوادث ممتنع والرب لم يزل قادرًا عليها فقد جمع بين 
النقيضين 8 
فى تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب 1 00 
يي قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل وه ا ذأ هة عا خنو لم 6 ج83 
جمهور المتكلمين قالوا بامتناع الحوادث في الماضي وجوازه في المستقبل .... 09 
الحق هو جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل 0 
القول بإمكان دوام الحوادث في الماضي لا يستلزم محذورًا ا 0 
يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى لم يزل على كل شيء قديرًا وأنه 
فعال لما يريد 1001113199 


_ هه شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
ألجأ أهل السئّة للكلام في مسألة التسلسل أهل الكلام حين تكلموا بالباطل ... +٠‏ 
وصف الله بالخالق والبارئ قبل خلقه للخلق 01011 0 
يحتمل أن الطحاوي يمنع التسلسل في الماضي ا 0 00 00 


القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي قول منكر لمعي 
هل المخلوقات لم تزل فعلًا أو يمكن دوامها وتسلسلها في الماضي لكنه لم 


يقع؟ ا اا ا 00 
إثبات كمال قدرته وغناه تعالى وفقر خلقه إليه 0000000 ا 
كل الموجودات وجدت بمشيئته وقدرته تعالى ا 00 
المعتزلة يخرجون أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته 100[ ا 7 
الغنى التام المطلق من لوازم ذات الرب والفقر من لوازم المخلوق 0 
إثبات صفاته تعالى ونفي مماثلته للمخلوقات 00001 
مذهب أهل السنّة يقوم على (إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله كَل من 

غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» 1 
ركائز المذهب الحق فى الصفات: إثبات صفات الكمال لله تعالى» ونفى 

ممائلته للمخلوقات» ونفي العلم بالكيفية م ممه لم ل الاي 
أنسب وأقرب أقوال أهل التفسير واللغة في الكاف في قوله تعالى: #اليّسَ 

َكَمِثَلِ» أنها صلة - زائدة ‏ للتوكيد 00 0 0 


السميع البصير اسمان من الأسماء الحسنى ويتضمنان صفة السمع والبصر نه 
الخَلْقُ يستلزم العلم 111111 ز ز ز [ز 1 11 


والسمع اذ[ 0000001 
الله تعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون 0000001 


الجهمية ينفون الأسماء والصفات ا 0000 
المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات ا 000 
علم الله تعالى أزلي لا يتجدد 00000 1 21111##1#”#1 


ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم فالمراد به علمه تعالى بالشيء 
موجودا م ا ا م ا ل ل م د م 1 ع وه و و2 ا 


الفهرس التفصيلي اا ا ل لم056 د 
الصفحة 


الموضوع 


بالفعل 11 02ة0ة0ة2ة2ة0|0|61'61'660616060505050505252020|أااااا 0 
قول النبي كَل : «قدر الله مقادير الخلق» كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع جذا 


لا نحيط به لكن نفهمه إجمالا 111 1[ 0 
الأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة أو على نفس المدة كلها اد 
المعتزلة يقولون: إن المقتول قد قطع عليه القاتل أجله 00000101029 
قال أهل السئة: المقتول ميت بأجله والآجال جعل الله لانقضائها أسبايًا امع اليا 
دلت النصوص أن لطول العمر وقصره أسبايًا : كونية وشرعية 00 
بعض أهل البدع زعم أن الدعاء لا فائدة منه! م 0 
من أنكر فائدة الدعاء بنى قوله على عدم تأثير الأسباب في مسبباتها ا 
وجوب الإيمان بالشرع والقدر 0 
المشركون والجبرية يثبتون القدر ولكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عنه إن 
المعتزلة ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد مع أنهم يقرون بالشرع اا 
الإبليسية قالوا: إن الشرع والقدر بينهما تناقض وطعنوا في حكمة الرب تعالى . 5 
إثبات عموم مشيئة الله تعالى ا 
أفعال العباد نوعان: اختيارية ولا اختيارية 000 
الهداية نوعان: هداية الدلالة والبيان» وهداية التوفيق لي 
هداية التوفيق لا يملكها إلا الله تعالى 0 
المعتزلة أنكرت هداية التوفيق 19 1 00037[#331111 
إثبات الحكمة فى أفعال الله تعالى 0 0 
عض غلل أفعال الله قد نص عليها» وبنضها تعرف بالندثر». .ومتها ما لا .يعلم..:. »8 
كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» عن التوفيق والخذلان 10110171100000 
تنزيه الله تعالى أن يكون له ضد أو ند 0 
نفاذ قضائه وحكمه تبارك وتعالى مذ 00 
وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله ل 
محنك أشهر أشسماثة وله أستماء أخر منها أحمد والماحي والحاشر والعاقب .... 864 
أسماؤه عَلِلٍ أعلام وصفات ا ا 000 
أثنى الله على نبيه محمد كَلِِّ بالعبودية الخاصة وأضافه إلى نفسه من باب إضافة 


التشريفب و ل "قم 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع 


حسن تناسب عبارات الطحاوي في ربطه الاصطفاء بالعبودية والاجتباء بالنبوة . 
محمد كَلِةٍ نبينٌ ورسول وأكثر ما خوطب في القرآن بلفظ (النبي) 00 
الفرق بين النبي والرسول 9 223030770 
ملحوظتان على قول من عَرّف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 
الصواب أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ لكن الإرسال على نوعين 0 
إذا ذكر الأنبياء بإطلاق فإنه يشمل الرسل وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم 


المعتزلة قالوا: لا تثيت النبوة إلا بالمعجزة ا 0 شغ292 
نقض كلام المعتزلة م ا و ا ا ل ل با بوي 
عقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق والمتنبي الكذاب ةمق ق هيو 2 618646 8.4 8ه وز قله 
معرفة أن محمذا كَكِيِ خاتم الأنبياء من المعلوم من الدين بالضرورة 000 
معرفة أن محمذا يِل مرسل إلى جميع الناس من المعلوم من الدين بالضرورة . 
من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كَِلةِ فهو كافر 100 
عيسى تنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد مَل 5*0 
محمد ذَِلِدْةْ إمام المتقين مطلقًا عع غ6 6غ قاية قيهده ا اق 6ق ع هيع قاع ويه هيه عه هاه 6 نه قرع هه 4 ف عاو طاعاه اكه 


يمكن للإنسان أن يكون إمامًا لجنس من المتقين 50 


الشفاعة العظمئ هي المقام المحمود ايا 157700001000 
أفضل الأنبياء أولو العزم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 0 
المنهى عنه هو التفضيل بين الأنبياء على وجه التعحصب 212111131011000 
وَصفُ النبي كَل بأنه حبيب رب العالمين ليس فيه خصوصية 0 
كان الأولى بالطحاوي أن يقول: خليل رب العالمين 110000 1 11311« 
الخلة من خصائصه كَل مع إبراهيم نلا 521 
حديث: (إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله) لا يصح سندًا ولا متنا 00 
غلط الصوفية في ترديد لفظ (حبيب رب العالمين) مكان (خليل رب العالمين) . 
كل دعوى للنبوة بعد محمد ذَِلْةْ فهى دعوى باطلة 00 
ادعى النبوة في حياة النبي يلهِ: مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 8 شهشظ2 


عموم بعثة النبي وه للجن والإنس فقوو و هه م وو ول ووو وو وو وووووءويوهة 
الآدلة على إرساله كَل للجن 9وبد-د-بب-بب- 1 000001000101 00 
يظهر من آيات سورة الاحقافق أن موسى نا مرسل للجن 21 


40 
40 
15 


الفهرس التفصيلي )2 0 


الموضوع الصفحة 
جمهور أهل العلم على أن الرسل من البشر ومن الجن دعاة 00 
الجن عالم غيب» ويعيشون على الأرض مع الناس ا 5 
من ينكر وجود الجن فهو كافر ل 1 
فضل رسالته وكمال شريعته عَلِلةٍ ل 
بعض خصائص النبى وَل 000 ا 
حق النبى كله على أمته 1[ 000000 
الناس في شأن النبي كَلِهِ ثلاثة أقسام 2.2.7 
بعض الكتب المؤلفة ففى خصائص النبى عه 9 21 
عقيدة أهل السنّة في القرآن 0 ا م2 
الأدلة على أن القرآن كلام الله ا 0 #2 غ122 
معنى قولهم في القرآن: «منه بدا وإليه يعود» ا 0 
يسرى على القرآن في آخر الزمان فيرفع من المصاحف والصدور ١‏ 
المصدر المؤكد يشترط أن يكون من لفظ الفعل أو معناه 0000 
الجهمية والمعتزلة يقولون: القرآن كلام الله وإضافته إليه من إضافة المخلوق 

إلى خالقه 2300 
هذه المسألة هى التى نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن وامتحن فيها العلماء ٠١.‏ 
الأشاعرة مذهبهم في القرآن ملفق» وتحرير مذهبهم 00001 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله لكن كل على أصله . ٠١1‏ 
الكلام يضاف إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا 0 
من زعم أن القرآن كلام البشر أنشأه محمد كله فهو كافر 0000011 
قصة الوليد بن المغيرة وسماعه القرآن من النبى كلل ونزول آيات من سورة 

المدثر ل 0000 00000111111 
تحدى الله الثقلين أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سُّوّر مثله أو سورة مثله ١٠١4‏ 
افتتاح السّوّر بالحروف المقطعة دليل على الإعجاز 00 


كفر) مح ا ا ل ل م ل و ا 0 


الأدلة على إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة 000000001 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 6001 *ظ12 


دل على مسألة الرؤية القرآن والسئة المتواترة وأجمع على ذلك أهل السئة ا 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
الفعل (نَظْرَ) يأتى في اللغة العربية على وجوه و 1 
أقاويل السلف في معنى قوله تعالى : عل الْأرآيكِ ينظرُونَ 62 »* ١1‏ 


أنكرت الجهمية والمعتزلة رؤية الله اذ[ ا 0 
نفي الجهمية والمعتزلة للرؤية مناسب لمذهبهم في التعطيل 000 


الرد على استدلالهم بقول الله تعالى: الا تُدَرِكُهُ الابْصرُ»4 و 1 
النفى فى صفات الله لا بد أن يتضمن ثبوًا 1 1 00000010 
تحريف الجهمية والمعتزلة للآيات الدالة على الرؤية ممم مم 66666 ا 
معنى قول النبي وَلة: «سترون ربكم كما ترون القمر) 1 1 1[ 1[ 0000 
أوجه الشبه بين رؤية الله وبين رؤية الشمس والقمر 2010 
موقف أهل الكلام من السئة النبوية الدالة على مسائل الاعتقاد 110000000086 
إنكار الرؤية كفرٌ لآنه إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة ا 
الأشاعرة يقولون: إنه تعالى يُرى لا في جهة! 00 
قول الأشاعرة في الرؤية فيه تلفيق كعادتهم 1 غ12 
سبب قول الأشاعرة في الرؤية إنكارهم للعلو 0-7 2 
لا يصح أن يقال: إن الطحاوي يفوّض نصوص الرؤية؛ لأنه أثبتها 0000000 
وجوب التصديق بخبر الرسول يي وحمله على مراده 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التأويل صار مستعملًا في ثلاثة معان 000 
إذا قال الأصوليون: هذا مؤوّل فمعناه أنه مصروف عن ظاهره 1 000000 
ما سلم عبد في دينه إِلَا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة ولرسوله كَل 
بالتصديق والمتابعة ا 
أهل الباطل ينطلقون من أصلين: الظن أو الهوى 1 
الرسل لا يأتون بما تحيله العقول لكن قد يخبرون بما تحار فيه العقول ا 
ثناء ابن القيم على كتاب شيخه (درء تعارض العقل والنقل) ا ا 
حكم الله نوعان: كوني وشرعي ا 1 
يجب على العبد الرضا عن الله في تدبيره وحكمه الكوني والشرعي ا ا 


يجب أن يعمل في الأمور المقضية من حيث الدفع والطلب بموجب الشرع .... ١75‏ 

وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله يله وتقديمه على الآراء 0 

جهلة الصوفية يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري للإنسان 
بحيث لا يدفع شيئًا من المكروه اا 0 


الفهرس التفصيلي 0 0 


الموضوع الصفحة 
الهدى هو العلم النافع , ودين الحق هو العمل الصالح 000 
المبتدعة على اختلاف مذاهبهم لم يقنعوا بما جاء به الرسول وَل ا 
رد شيخ الإسلام في مقدمة الحموية على من زعم أن النبي كَكِةِ لم يبين للناس 
اعتقادهم في ربهم تعالى 0 


يقولون المبتدعة إن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه؛ ففوّضوها أو أوّلوها .... ١١5‏ 
حقائق ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته واليوم الآخر لا يمكن للعباد معرفتها /ا؟١‏ 


الأصل أن كل النصوص يمكن فهم معانيها 0 0 
لا يستقر إسلام العبد وتحصل له الطمأنينة إلا بالتسليم لله ورسوله ا 
المعارضة والمنازعة لا تأتي إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب وحكمته مم١‏ 
يجب على المسلم أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله أو يسمعها على 
السيخ الشياطين 9و #1« 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وحدود ١59‏ 
العلاج الشرعي عند ورود الوساوس الشيطانية على قلب العبد 00 
كل ما يخالف ما جاء في الكتاب والسئة فهو باطل ولا يلزم أن يكون للإنسان 
قدرة على تزييف تلك الشْبه ا[ 000 
انفتح على الناس في هذا العصر أبواب من الشر كوسائل الإعلام التي أكثر ما 
تستعمل في الشر ال لاجم وا لور 1 وك اموه وال و ل 101 
الوسائل الحديثة أتاحت لكل ملحد ومبتدع أن يتكلم بما يريد اا ا 
أثر عدم التسليم لله تعالى ورسوله كَلِل 0 010 
قول الناس : (فلان ما يستاهل) اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين 1 
التكلف وطلب ما لا سبيل إلى معرفته ينافي تحقيق التوحيد 2100 
سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله تعالى ورسوله كَلِلٍ 21200000 
القلب بين حالتين: بين لمّة الملك». ولمّة الشيطان 0000001 
من أثبت الرؤية على خلاف ظاهر النصوص أو تخيلها بوهم أو تأوّلها بفهم 
فلا يصح إيمانه بالرؤية ا ل 
الصراط المستقيم والمنهج القويم بترك التأويل 0 
بعض العبارات التي توهم التفويض لكن لا يراد منها التفويض 2200000 
كلام شيخ الإسلام في التدمرية على ما يظنه أهل التفويض ا 


مذهب أهل السئة فى إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة ارا 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
الناس في الأسماء والصفات ثلاث طوائف 00000000 
المشبهة ‏ مع بطلان مذهبهم ‏ خير من المعطلة 000 0 0000000 
الطحاوي يتحرّى السجع ؛ لآنه يروق للسامع 0 
اسم الله تعالى: الأحد والواحد ثابت في القرآن 00 ه21 
الواجب فى الأآلفاظ المحدثة فى صفات الله تعالى ا 
هذه الألفاظ التي استعملها الطحاوي لم ترد في الكتاب والسنّة وهي من جنس 
عبارات أهل البدع 00 ز1[1[ [ز[ [ 1 000000001 
القاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها 
إلا بعد الاستفصال 00 100000 
الحد يطلق ويراد به تحديد الماهية» ويراد به أنه تعالى ليس ساريًا فى 
الميخارقات 00001 
الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها المقصود من الفعل 00 
لله تعالى حكمة بالغة في خلقه وشرعه 22 
نفي الطحاوي للأركان والأعضاء هذا التعبير يمكن أن يفهم منه المبطل نفي 
بعض الصفات 0 
نفي الجهة عن الله لفظ مجمل مبتدع» بل النصوص مصرّحة بأنه تعالى في العلو ١55‏ 
ثناء الشارح على شرح ابن أبي العز 01000000001 0 
مذهب أهل السئة في الإسراء والمعراج 39 1222 
اللمحاري وي حي ميا يرم اميق رين المسائل وك كل برج لها 
يناسبه ل ا ناو لل ل لما لل 1 11 ال ل الا را ملو الال 0وك ليا عد مع ا د كو ل 1127102 
ليس المراد من إثبات المعراج إثبات آلة العروج؛ بل إثبات عروج النبي كَل 
إلى السماء ا 000 
الأحاديث في صفات المعراج غالبة غير صحيحة 0000001 
اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج ‏ مع الاتفاق على ثبوتهما ‏ على 
أي وجه وقع اا 1[ 10 
الحق أن الإسراء والمعراج كان يقظة بروحه وبدنه كَكِلٍ 00 0 
بعض ما تضمنه حديث الإسراء والمعراج ل 
قال بعضهم: إن الإسراء والمعراج كان منامًا... والرد على قولهم 000000000 


ب إلى عائشة ومعاوية أن الإسراء كان بالروح لا بالجسد ا 12 


الفهرس التفصيلي 22 0 


الموضوع الصفحة 
توهين العلامة ابن القيّم لقول من قال بتعدّد الإسراء 000000 
فوائد من حديث الإسراء والمعراج 1 
أي أمر تستعظمه مما أخبرت به الرسل فردّه إلى كمال القدرة م 
إثبات حوض نبينا محمد عد 00000000001 
الحوض فى عرصات القيامة قبل دخول الجنة 21222 
بض نات الحوض العم سو جم مجون هه لوو ودع سن وو واه الو و و0 لم و 1817 
لكل نبي حوض لكن حوض نبينا كَهٍ هو أعظمها 0 
هل الحوض قبل الميزان؟ وهل هو قبل الصراط؟ 000000000 
إثبات شفاعة النبى طَللِْةٍ لآمته 01 1 0 0000 
المقام المحمود هو شفاعته كله لأهل الموقف م2 


الشفاعة العظمى لأهل الموقف لا ينكرها أحد من أهل البدع 000 
الشفاعة فى أهل التوحيد لا تختص بالرسول كله لكن له منها النصيب الأكبر .. ١55‏ 


أنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار ا 
شفاعته كل لعمه أبى طالب فى تخفيف العذاب عنه ا ا ل بلقا 
الشفاعة فى إخراج. عضاة الموسحدين .من الثاز متوقفة على شترطين 017 
إثبات الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم 00000 


الأحاديث في استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة» لكن الرواية التى فيها أنه 
تعالى استنطقهم فيها كلام لأهل الحديث 00 


الميثاق ليس حجة وحذه. ولا يستوجب من خالفه بمجرد العذاب 00 
في آية الأعراف نزاع بين المفسرين هل هي في الميثاق الأول أو المراد ميثاق 


رجح ابن القيم أن آية الأعراف في ميثاق الفطرة من عدة وجوه 0 
وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع 0 
الطحاوي فرق الكلام في القدر وذكر جزئيات وتفصيلات في عدة مواضع 1 
كل ميسّر لما خلق له معناه: أن الله يجري الأمور على وفق علمه السابق 0000 
مقولة: (الإنسان مخيّر أو مسيّر) من الآلفاظ المجملة التى تحتاج إلى تفصيل .. ١76‏ 
الأعمال بالخواتيم ا 11 1 001 
5576 السعادة: الإيمان والتقوى والعمل الصالح ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم م6666 .. /17١ا‏ 


مقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار موجًا ١4‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
عجز الخلق عن معرفة حكم وأسرار القدر 000 
الغيب نوعان: مطلق ونسبى 0000 ااا 
البحث فى أسرار القدر سبب للضلال 0000 22 
هل يجوز البحث فى القدر؟ مهمه م ممم مهمه ممم ممم ممه هه مم ةة ةم | 
السؤال على وجهين: سؤال اعتراض» وسؤال طلب للمعرفة ا 0 
وجوب التمسك بالكتاب والسئة وترك الخوض فيما طوي عنا علمه ١6‏ 
النور نوعان: حسي ومعنوي 22200 
دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام ا 
العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود 0 
الإيمان باللوح والقلم 0 
الإشارة لكلام سيد قطب على آية الأنعام وما فيها من الدلالة على الإعجاز ... ١85‏ 
الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية 1 1 00000111 
الوعيد يشمل جميع طوائف الضلال الخائضين في القدر 0 
ثناء الشارح على كلام الطحاوي في القدر ا 22211211 
إثبات العرش والكرسى وغناه تعالى عن كل شىء 92-9 2ظ2 
أخبر الله في كتابه بأن عرشه عظيم وكريم وك وأن له حملة ل را 
أخبر الله يلِةِ عن استوائه على عرشه في سبعة مواضع 00 
جاء في السئة أن العرش فوق السموات وأن له قوائم 0 
الجهمية والمعتزلة لا يثبتون حقيقة العرش التى دلت عليها النصوص 01000000 
لم يرد الكرسي في القرآن إِلَّا في آية الكرسي. 1[ 1 000011 
إضافة العرش والكرسي إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه م 
اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية على أقوال ان 
استواؤه تعالى على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش 0 
الذين نفوا حقيقة الاستواء توهموا وزعموا أن استواءه تعالى كاستواء المخلوق ١4١‏ 
إثبات صفة الإحاطة والفوقية لله تعالى ااا 0 
غلط ما جاء في بعض نسخ المتن في قول الطحاوي: (محيط بكل شيءٍ فوقه) ١957”‏ 
القول في الفوقية كالقول في العلو وهي ثلاثة أنواع ا 


أدلة علوٌ الله على خلقه كثيرة» وذكر ابن القيم أنها أنواع تحت كل نوع أفراد .. ١917‏ 
عجز الخلق عن الإحاطة به تعالى 1 ااا 


الفهرس التفصيلي 5 


الموضوع الصفحة 
إثبات صفة الخلة والتكليم لله تعالى 0 0 ااا 
الخلة أكمل من المحبة 9 .1 
ضعف حديث: (إبراهيم خليل الله. .. وأنا حبيب الله) ا ١‏ 
المعطلة ينفون صفة المحبة ويقولون: لا يحب ولا يحب م ا ١‏ 
نفاة المحبة منهم من يفسّرها بإرادة الإنعام أو بنفس النعم المخلوقة م 


ويزعم المعطلة أن محبة العبد لله هي محبة ثوابه ومحبة طاعته لأن المحبة 
عندهم لا تتعلق إلا بمخلوق 0 0 

النصوص والفطرة والعقل دلت على أنه تعالى يحب ويب 144 

ما ذكره ابن أبي العز من الكلام في الخلة هو تفسير للخلة التي هي صفة 
المخارق 1 1 00 


وجوب الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب 01000000 
الإيمان بهذه الأصول على وجهين: مجمل ومفصلء» والمجمل فرض عين .... 5١١‏ 
الطحاوي لم يراع ترتيب مسائل الإيمان ا ا 0 
تفريق الطحاوي للكلام في المسائل فائدته استمرار الصلة بها فيحصل التذكير 
والضبط 00001 000000 
الإيمان بالملائكة جاء مقرونًا بالإيمان بالله في ثلاثة مواضع من القرآن ا" 
أصناف الملائكة 11[ 00001000 


ذكر في القرآن اسم جبريل وميكائيل ومالك» وجاء في السنّة إسرافيل ومنكر 
ونكير ااا ااا 0010101111 ا 


الأقوال الباطلة في الملائكة ا 
يجب الإيمان بالأنبياء إجمالا وبمن سمي منهم تفصيلا 0000000 
قدم الطحاوي ذكر الأنبياء على الكتب مع أن الذي في الآيات عكسه ا ل 
سمى الله لنا من الكتب: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ... 5٠0‏ 
الإيمان بالكتب يندرج في الإيمان بالرسل لأنهم هم الذين جاءوا بها و" 


أفضل الرسل: أولو العزم» وأفضلهم: الخليلان» وأفضلهما: محمد مَل 0 
تسمية أهل القبلة بالمسلمين م و م ا و ل 9 
أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم 0985 و2( 
قول الطحاوي: (مسلمين مؤمنين) جار على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان ٠٠١1٠7.‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
خلاف العلماء في اسم الإسلام والإيمان هل هما اسمان لمسمى واحد أو هما 
متغايران 0 
ترجيح الشارح: أنهما إذا أفردا اتحد معناهما وإذا اقترنا اختلف معناهما م 17 
يسمّى أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة 0 
كفر القائل بوحدة الوجود أو نبوّة أحد بعد محمد كَل كالقاديانية 00 000 
أهل السئة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم 0 
أكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل 19 ه12 
الجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسل 0 22 
الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهاره ودفع الباطل مشروع 0011ل 
الفرق بين الجدال في القرآن والجدال بالقران و م ا ا ا ا 1 2 1 7 
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه تكلم به تعالى حقيقة وهو كلام الله مكتوبًا في 
المصاحف محفوظا في الصدور 11 0000111 
جبريل تَ#ذِ هو: الروح الأمين» وهو روح القدس 0000001 
أضاف الله القرآن إلى الرسول من الملائكة والرسول من البشر 0 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قالوا: إن القرآن مخلوق 00 
المسلمون بعد الصدر الأول تفرّقوا واضطربوا واختلفوا فى القرآن 5 
أهل السئة لا يكفرون بكل ذنب ل مم ممه مه ممم ممه لم606 811 
اعتراض الشارح وابن أبي العز على ظاهر عبارة الطحاوي: (لا نكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب...) 1 0000 


العبارة الدقيقة: (لا نكفرهم بكل ذنب) وهي من سلب العموم لا عموم السلب 5١5‏ 
أهل السنّة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب دون الشرك خلافًا للخوارج .. 5١5‏ 
الخوارج خرجوا في عهد على ذَبهِ فقاتلهم» وقد حثٌ النبي كَلِلهِ على قتالهم .. 7١8‏ 
كفر من استحل شيئًا من المحرمات معلوم من الدين بالضرورة أو جحد شيئًا 


من الواجبات المعلومة بالضرورة 1 
تأثير الذنوب على الإيمان 00001001011 0 0 
الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض» وبدعة المرجئة أقبح وأشنع ال 0 
خلاف العلماء في كفر الخوارج 000111 اا 
جهم إمام غلاة المرجئة. أها مرجئة الفقهاء فيخرجولد الأغمال عن مسيمى 

الإيمان 00101011 0 ا 


الفهرس التفصيلي - 


الموضوع الصفحة 
أهل السنّة وسط فى باب الإيمان 000000001 


ارجا الم » والكرف على المبيين 11[ 000111 


الشهادة بالجنة فيها ثلاثة مذاهب 00989 
مذهب أهل السئة وسط بين الوعيدية والمرجئة 00 
الأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بالوعيد 1230*009 
القنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة وهو تكذيب لخبر الله ااا 
الخوف والرجاء من مقامات الدين وقد أثنى الله على عباده بأنهم يخافونه 
ويرجونه اا 00000000 اا 
الأمور المقتضية للعمل ثلاثة: الحب والخوف والرجاء ا 120 
جهلة الصوفية يعبدون الله بالحب 2098 
المرجئة يعبدونه تعالى بالرجاء 57339 
الخوارج يعبدونه تعالى بالمبالغة في الخوف 011 0 1000 
ما يخرج به المسلم من الإيمان م 000 
مذاهب الفِرّق في مسمّى الإيمان 0000101 
تعريف الإيمان عند مرجتة الفقهاء 00001000001011 
تعريف الإيمان الذي دل عليه الكتاب والسئة وأجمع عليه السلف 0 
بعض تراجم البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه دالة على أن الأعمال من 
الإيمان 0010101010 0 000 
تعريف الإيمان عند الجهمية ومن تبعهم 000 0 0 0 ا 
تعريف الإيمان عند الكرامية ا 00 
لمرجئة الفقهاء شبهات كثيرة أجاب عنها شيخ الإسلام في الإيمان الكبير 
والأوسط م ا ابو ب حي ام ال ل 0 
الرد على شبهة مرجئة الفقهاء أن الإيمان في اللغة هو التصديق ملع 554 
وجوب الإيمان والعمل بكل ما صم عن النبي عَلِلٍ 96--0-- 0 ش52ظ12 
الروايات عن النبى كَل قسمان: متواتر واحاد 0-9 228 
تعريف المتواتر والاجاء راقبا 6ب7بب“000000 0 252320337300 


أهل السئّة يقبلون الحديث الذي توفرت فيه شروط القبول في جميع أمور الدين 57١‏ 
الأدلة على حجية خبر الواحد كثيرة فى السئة 0000 


>2 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
أهل البدع لا يحتجون بخبر الواحد في العقائد 0 ااا 
أهل البدع ليس مقصودهم الاحتياط في الثبوت وإنما رد النصوص المخالفة 
لأصولهم ااا 
إذا جاءت النصوص متواترة على نقيض أصول أهل البدع قالوا: مسائل 
الاعتقاد لا تثبت بالآدلة اللفظية! 4 4ا464ا64اأا7اا0ا0اذاأذاأاأذأذأذأاأاأااا 00 
عند أهل البدع لا تثبت العقائد إلا بالدلائل العقلية وهذا الذي أفضى بهم إلى 
التلاعب بدين الله أةلكك 2‏ اا يا 
أهل البدع وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: الرد أو التأويل أو التفويض 77 
زيادة الإيمان ونقصانه مق0000(' 0|0|||ذ|[ذ[ذ[ذ[ز12333030011[1 
عند مرجئة الفقهاء أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقصء. لكنها خارجة عن 
مسمى الإيمان ا 2 
الخلاف بين أهل السئّة ومرجتئة الفقهاء ليس خلافًا لفظيًا 000001118 
ترتب على الخلاف بين أهل السئة ومرجتة الفقهاء مسألة زيادة الإيمان ونقصانه 
ومسألة الاستثناء في الإيمان ا اا 
ولاية الله ويم تكون؟ 1[ 1[ 1 ا 
طبقات الله إجمالا طبقتان: مقربون» ومقتصدون ا 
الإيمان بالأصول الخمسة وتفصيل الإيمان باليوم الآخر 00 
الإيمان يطلق إطلاقًا عامًا يشمل جميع أمور الدين ويُطلق ويّراد به الأصول 
الستة 010001110 ااا 
الإيمان بالأصول الستة فرض عين والإيمان بها تفصيلا فرض كفاية غ5 
فصَّل الخبر عن اليوم الآخر في القرآن تفصيلًا لم يسبق مثله في الكتب المتقدمة 54٠‏ 
يدخل في الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر الله به بعد الموت 00000 


من أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر: الإيمان بالبعث والجنة والنار 55١‏ 
لا ينكر البعث إلا الخارجون عن أديان الرسل» واعتقاد اليهود والنصارى فى 


البعث فيه خلل اا 000 
أظهر طرق القرآن فى تقرير إمكان البعث أربعة 9ط 
ذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع لإحياء الموتى 0 


الإيمان بالقدر خيره وشره ل ل ل ل ل ل 0 


الفهرس التفصيلي 5 0 


الموضوع الصفحة 
المصدر تارة يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به المفعول ا و ا و اع 187 
المقدرات فيها خير وشر وحلو ومرء أما فعل الله تعالى فخير كله 5 
الله تعالى لا يخلق شرًا محضًا ربب 7ك 
الشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى مفردًا أبدًا 0000 
الوجوه التي يعبّر بها في إضافة الشر المخلوق 232300000000« 
الجمع بين آبتي سورة النساء ء #كل كل يِنْ عِندٍ ألَوِ» وطاومآ أصَبَكَ ين ميك فِن 

نَفْيِكَ»4 000 2*3 
من كذب رسولًا واحد فهو كالمكذب لجميعهم 00 
من آمن بكل ما جاء به الرسول كلهِ إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتها 

لا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها فهو كافر اا 
حكم أهل الكبائر في الآخرة لظ 
دل الكتاب والسئة على أن الذنوب: كبائر وصغائر ش25 
اختلف الناس فى حد الكبيرة اختلافًا كبيرًا ذكره ابن القدٌ مع فوع مط 8؟ 
اجبين حة الكبيرق وأمثلة عليه 80 ل 0 
الكبائر متفاوتة وبعضها أكبر من بعض 730 غ3 
النهيى المجرد يدل على التحريم فإذا ورد تغليط فهو كبيرة 0000000010 
جاء فى النصوص أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر 1 
الكبائر لا تغفر إِلَّا بالتوبة أو الحدود المقدرة ا 00000 00 


محل الخلاف بين طوائف المسلمين في مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة . 508 
اتفق الخوارج والمعتزلة على حكم مرتكب الكبير في الآخرة: أنه في النار 
خالدًا فيها 12 
مايوي ادا بسط سوس يلاوو ا ا 0 /ا5” 
الجمع بين قوله تعالى: #إنَّ ألنَّهَ لا يَغْفْرٌ أن سرك بف» وقوله: #إإنَ الله يَعْفْرَ 


لدوب جِيماً 4 ال 1ذ1[ذ[ 0000101711 
كل مؤمن له حظ ونصيب من ولاية بقدر ما معه من إيمان وعمل صالح مد و أرق 7 
ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام حتى الممات ا 
مذهب أهل السئة والجماعة في الصلاة خلف المسلمين» وعلى موتاهم 0000 
ترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة م 


سبب ذكر العلماء لهذه المسألة العملية فى كتب العقائد 000000 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
إذا أمكنت الصلاة خلف العدل فينبغى ترك الصلاة خلف الفاسق 0 


أولى من الصلاة خلف الفاسق الصلاة خلف المخالف فى المذهب الفقهى .... 5١‏ 
من ظهر منه ما يوجب الردة فلا يصلويل خلفه كالقبوريين من الرافضة وغيرهم 511 


صلاة الجنازة فرض كفاية» وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية 11 
ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور ترك الصلاة على الفجار 
والفسّاق زجرًا عن حالهم وأعمالهم اة0ةا0ة7080ق70ا6ا505050776ة0ة0 07000000020 ط©9ص1ض)إ| 
لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بحجة 2019909998 
عصمة دماء المسلمين 75 
الحالات التي يحل فيها قتل المسلم أو قتاله 00086 
وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم ايا 
من أصول المعتزلة الأمر بالمعروب والنهي عن المنكر ويلخلرن في فهرم 
الخروج على الولاة الظلمة 0 00000 
المقصود من إنكار المنكر: إزالته أو تخفيفه؛ فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر 
أعظم لم يجز الإنكار 0000000 


الدعاء لولاة الأمر هو موجب النصيحة» لكن جرت عادة الناس أنهم لا يلتزمون 
بهذا المنهج 8 1ذ#ذ[ذ1ذأذ*ذ0|06001ااااااااا 210 
قول النبي كَل : «شرار أئمتكم الذين. . . تلعنونهم» ليس إقرارًاء» وإنما هو من 


قبيل الإخبار بالواقع 11[ ا 
يكثر الخروج على الولاة من أجل المنازعة على السلطة باسم الإصلاح الدنيوي 77١‏ 
وجوب اتباع الكتاب والسئّة وتجئب الشذوذ والفُرقة ا ا 0 000 
سمي أهل السئة والجماعة لاتباعهم سئة النبي كَةِ وجماعة المسلمين ل 
أهل السئة يحبون أهل العدل ويبغضون أهل الجور 0 
الناس في الحب والبغض ثلاثة أقسام 3300 23*73 
تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله 0000000 
من مذهب أهل السنّة المسح على الخفين 0 
أحاديث المسح على الخفين متواترة ااا 
اختلف المفسرون في توجيه قراءة الجر في قوله تعالى: #وأرجلكم» ا 


الرافضة خالفوا السئة فقالوا: فرض الرجلين المسح بدل الغسل» وأنكروا مسح 
الخفين اسم ا ا او ب و لوا لك اف 1 ا ا و م وير تار 


الفهرس التفصيلي 5 - 


الموضوع الصفحة 
الحج والجهاد مع الآكمة برهم وفاجرهم ا 
سبب تعيين الخلفاء أميرًا على الحج ا 
الرافضة يرون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم لظ« 
الإيمان بالكرام الكاتبين 20839 
الإيمان يملك الموت وأعوانه 1[ 0001 
جاء التوفي في القرآن منسوبًا إلى الله وإلى ملك الموت وإلى الملائكة وتوجيه 
ذلك ... ا ا ذ 1[ 1 0000001 
حدث في هذا العصر من المخترعات ما يقرب بعض أمور الغيب قا 
الكلام على الروح وبعض متعلقاتها 1 0 ا 
الناس في حقيقة الروح على ثلاثة مذاهب اا 
يتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها العلامة ابن القيم في كتاب «الروح» 59١..‏ 
بعض المسائل المتعلقة بالروح 000000000001 
اختلف المفسرون في المراد بالروح في قوله تعالى: #وَيسََلُوتَكَ عن الروح * 0" 
البحث في الروح له فائدتان ا 0 23 
وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه 000001 
الآدلة على فتنة القبر وعذابه متواترة 9 2# 
ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» 96 ك2 
ثبوت» تسمية الملكين الذيق. يسالان المقبور ا 00 0 0 
الإيمان بفتنة القبر وعذابه من الإيمان بالغيب وهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر 2 
قد يكشف لبعض الناس شىء من أحوال القبور 31ظ2ظ2, 
أنكر عذاب القبر ونعيمه ل الزنادقة 0000 
يلزم على قول من يقول: إن الروح عرض أن لا يكون عذاب ولا نعيم في 
القبر 0007 20030311013 
أبيات لابن القيم في النونية حول الروح وبقائها ا 00 
مسائل القبر هي التي بنى عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالته «ثلاثة 
الأصول» 01 اا 
أبيات شنيعة في تعظيم حب الوطن اا 


الدور ثلاثة: الدنياء البرزخ» الآخرة ا 1 1 1 ا 


> شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
غلط من يقول للميت: انتقل إلى مثواه الأخير 0 ل 
الإيمان بالبعث والجزاء 1411 1 اا 
أهل الملل متفقون على البعث» ولم ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة "٠1١‏ 
ابن سينا زعم أن البعث روحاني لا جسماني ا اا 
بطلان دعوى المتكلمين أن البعث يكون بجمع جزئيات الميت 0000 
ليس البعث إيجاد من عدم بل هو إعادة وهذا الذي أنكره الكفار 00 
إنكار العلماء على الجهم زعمه أن المعاد ليس إعادة بل خلق جديد ا لتر 
أبيات لابن القيم في ذكر مقالة جهم 32000000000099 
الإيمان بالجزاء على الأعمال 1[ 00 0 
الإيمان بالعرض والحساب 11 1 ااا 1 
الإيمان بقراءة الكتاب والثواب والعقاب 0000000 
الإيمان بالصراط والميزان 111 1 0 0 
دلت النصوص على أن الأعمال توزن والصحف توزن بل والعامل يوزن عون 
أنكرت المعتزلة الميزان 321323111111 
خلق الجنة والنار وبقاؤهما 1[ 1 اا ا 
زعم المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا لكن يخلقهما الله يوم القيامة 1 
الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن كثيرة 00099 ار 
مسألة فناء الجنة والثار ا ا 111100 1 000 ا 
عناية ابن القيم بمسألة فناء الثار ا 00 
أكثر ما يقال إن القول بفناء النار مرجوح لا بدعة 0 
أفاض الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير بقاء النار 221713111 
سبق القدر فيمن يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار ا ل 
الخلق تارة يطلق على جس المخلوقات وتارة على خصوص المكلفين رق 
النظر للقدر في أمر الإيمان والكفر والطاعة والمعصية من أعظم مداخل 
الشيطان ال ا اا 
الأخذ بالأسباب فطرة فطر الله عليها العباد 2111-9« 
هناك أمور لا ينظر بعض الناس للقدر فيها 03 
كل شىء بقدر ا اا 
! 0 


الفهرس التفصيلي >2 0 


الموضوع الصفحة 
إنكار الأسباب قول مشهور عن الأشاعرة 0 
أنواع الاستطاعة 19 ة 1 1 ذ071731752515أأاااااا 2 
الاستطاعة التي هي مناط التكليف يقر بها جميع الطوائف ون 
حَلقٌ الله لأفعال العباد - 3 03 0 0 20000000070 
قال أهل السئة: أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وإرادتهم ااا 
وقال نفاة القدر: العباد هم الخالقون لأفعالهم 8بب-ب-ب 01000 ز 0 0 00 121010 
وقالت الجبرية: أفعال العباد مخلوقة لله والعبد لا فعل له بل هو مجبور 0 
والأشاعرة لفقوا كعادتهم فقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد نض 
الأشاعرة يرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات وقدرة العبد وأفعاله مجرد 
الاقتران ا ا 
يقرب الأشاعرة في هذه المسألة من مذهب الجبرية ااا 
عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم. وكسب الأشعري .... "7٠‏ 
اعتراض الشارح على قول الطحاوي: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم» 0000 
لا حول ولا قوة إلا بالله من أنواع الذكر التي دلّت السنّة على عظم شأنها .... 7م 
كل ما يجري فى الكون بمشيئة الله هج 4 ١ر00‏ 
أبيات للإمام الشافعي في نفوذ مشيئة الباري تعالى 11 000000 
كل ما يجري في الكون فهو على وفق حكمة الله تعالى وتدبيره ين 
الجهمية والأشاعرة زعموا أن ما يجري بمحض المشيئة دون أن يكون لله فيه 
حكمة ا 12 
أفعال الله تعالى دائرة بين الفضل والعدل» ويجب تنزيهه تعالى عن الظلم 00 اي 
مادة «تقدس» موجودة في القرآن كثيرًا ككق0222 ا 
الله تعالى منزّه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح 0 0000 
انتفاع الأموات بعمل الأحياء 1009 0 3 3 23# 
اتفق أهل السئة على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء والصدقة عنهم والحج 
عنهم ا لو و ا امس ايه او لوه وه و اسار ا ا و ا 
اقتصر الطحاوي على ذكر الدعاء والصدقة لأنه مذهب أبي حنيفة أو لأنه أجمع 
عليه 01010101010103030325ز1 “6[6أ|أ|1|أإ13||#أ|3'أ|6خأ|أ|أ1أذذأذذأاا 00 


2 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
اختلف العلماء في الصيام عن الميت 2111009( 
أهل السئة فى جملة هذه القضية طرفان ووسط ا 0 
الذي دلّت عليه السنّة ليس إهداء الثواب» وإنما فعل العبادة عن الغير 8 
زعم بعض المبتدعة أن الميت لا ينتفع بشيءٍ من سعي الأحياء حتى الدعاء ... 57" 
الجواب عمًا استدل به من أنكر انتفاع الأموات بعمل الأحياء 000000 
ما ذكره ابن أبي العز في هذه المسألة مستفاد مما كتبه ابن القيم في الروح .... 50" 
ذهب ابن القيم إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقًا ا 2 
إجابة الله لدعاء عباده 000 ا 
قال ابن عقيل: إن الله ندب إلى الدعاء وفى ذلك معان 0000 
الدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره واو الشروط وانتفاء الموانعح 751 
بعض موانع إجابة الدعاء 8 +ددبب00 0 20113 


قال بعض المبتدعة: الدعاء شرع تعبدّاء وليس له أثر في حصول المطلوب! ...59" 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب نقص في العقل 


والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع 0 0000 
لا غنى عن الله طرفة عين» والاستغناء الذي يقع من بعض الخلق استغناء 
شعوري ل ا ا ا 
إثبات الغضب والرضا لله تعالى 00 
نفى حقيقة الغضب والرضا المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 000 
المعطلة فسروا الغضب والرضا بالإرادة أو بأشياء مخلوقة 22 
الكلابية أثبتوا الغضب والرضا لكن قالوا: إنها صفات ذاتية قديمة لا تتعلق 
بالمفعة 011 1 ا0ا00 
ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين المحبة والرضا أو الغضب والسخط وبين 
المشنة ع اا 
زعم الجبرية أن كل ما شاء الله فقد أحبه 9ببببببببب 2 غ2 
زعم المعتزلة أن ما لا يحبه الله لم يشأه لظ 
أهل السئة قالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة 0000 
منهج أهل السئة في الصحابة 09 |2323 


أحسن تعريف للصحابي: «من لقي النبي كله مؤمنًا به ومات على الإسلام» .... 801 
الأدلة على فضل الصحابة 00000000001 


الفهرس التفصيلي 50 - 
الصفحة 


الموضوع 


أحسن ما قيل في المراد بالسابقين الأولين أنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل 


الحذيبية ا م7 
اختلف الناس في الصحابة إلى ثلاثة طوائف: طرفان ووسط 121 
أهل السئة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين 2111010 
كل انحراف فإنه يعود إلى أحد أمرين: إما إفراط أو تفريط 000 إن 
مقولة الرافضة الباطلة: «لا ولاء إِلَّا ببراء» 2123-88+ز 200113131113131 
الرافضة هم شر طوائف الأمة على الإطلاق فقد جمعوا إلى أصولهم الكفرية 

بعض أصول المعتزلة ا 000 
من منهج أهل السنة الإمساك عما جرى بين الصحابة 00ران 


نقل طويل من كلام شيخ الإسلام في الواسطية في شأن الصحابة والاعتذار 
عنهم ا و يي ل 0 


المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان على الأعمال مجاز 0 
الأحق بالخلافة بعد رسول الله عل 201ذظ 
اختلف الناس في خلافة الصديق هل ثبتت بالنص أو الاختيار 12311311012090 
الأدلة على أن الصديق هو الأحق بالخلافة بعد النبي عَلِل 1 1 ا 00000 
رجح الشارح أن خلافة الصديق ثبتت بالنص الخفي والإشارة 166 0ن 
قال شيخ الإسلام: دلت النصوص على صحة وثبوت خلافة الصديق ورضا الله 
ورسوله بها وانعقدت بمبايعة المسلمين ل 0 
أهل السنّة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة ب 
أهل السئّة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة ا 
تسمية الخلفاء الأربعة بالخلفاء الراشدين لا ينفى أن يقال فى بعض ولاة 
البسلون ره خينة شد ا ا ا 
قال بعض أهل العلم إجماع الخلفاء الراشدين حجة ا[ 1[ 0000 
العشرة المبشرون بالجنة 1 0*0 123232 
أفضل العشرة: الخلفاء الأربعة» أما بقية الستة فلا يفضل بينهم 00 000ل 
الرافضة يبغضون العشرة إِلَا عليّاء ومن حماقاتهم أنهم يبغضون لفظ العشرة ... /ال 
منهج أهل السئة في أزواج النبي كَل وأهل بيته 1 00000 
أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة 1 ااا ا 


أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ 320-91-9 


فده شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
كل ما تناسل من أولاد الحسن والحسين فهم من ذرية النبي عَلِلٍ 1 1 00001 
فيما تناسل من ذرية الحسن والحسين المحسن والمسيء ا ااا 
الطعن في الصحابة وأزواج النبي كَلةٍ هو شأن المنافقين ملعم ةم اا 
أصل الرفض الذي هو بعض الصحابة وتكفيرهم والغلوٌ في علي وذريته أسسه 

ابن سيا 310 #3#14#1*#*##أ١اااا‏ 0 
الشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام اجمالة 1 1 00 
سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم اا 0 
الزيدية يتتسبون إلى زيد بن على بن الحسين يي 0 
الباطنية يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض 1 ااا 
كلام القاضي 75 بكر الباقلاني في طريقة دعوة الباطنية ااا 0 
سبب تسمية الباطنية بهذا الاسم وب غ2 
احترام علماء السلف ومن اقتفى أثرهم 200 
الآدلة على فضل العلماء 508ة1*7 007 
حملة العلم نوعان: علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء ا 0000000 
انقسم الا في العلماء ثلاثة أقسام و 1212# 
أقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام و 273 
أعذار العلماء في الإ بعضهم لبعض الأدلة 0 0 0 إن 


استدلٌ الشافعي بقوله تعالى : 8أوَيِتَيعٌ عَبْر سَيِلٍ الْمُؤْمِِينَ4 على حجية الإجماع .. 7/1 
اعتراض الشارح على مقولة: «كل أمة قبل مبعث محمد يَِلِلَةِ علماؤها شرارها» . 7/8/4 


بع ادال ل تسصيل انفلك عن اكد الموثوقة ف ولاه وه بد ا ع را 
مرتبة الولاية دون مرتبة النبوة ا ااا 1 1 1 1 ا ااا ا 
زعم ابن عربي أن الولي أفضل من النبي ااا اا اا ا 
نقل شىء من كلمات ابن عربى الكفرية اا ااا ااا ااا 1 1 ا اا 
بين النبي والرسول والولي عموم وخصوص ا م م ل ل 0 
طبقات الأولياء إجمالا طبقتان: مقتصدون وسابقون 0 
منهج أهل السئّة في كرامات الأولياء ال 1111[ 00001111 
من التراية والعييدة ل 0 1[ 0000711 


قال المعتزلة: لا تثبت النبوة إلا بالمعجزة اموه ووم م م جع لو وام لط ةو ع 4 ام 


سل _ 72 


الموضوع الصفحة 
المقصود من إثبات كرامات الأولياء إثبات جنس الكرامات إذ ليس كل ما يذكر 
بثيبت ا 
جماع صفات الكمال: الغنى والعلم والقدرة ا ا ا 
عدم الخوارق لا تضر المسلم في دينه ولا ينقص من مرتبته نل 
له يستدل بعدم حصول الكرامة على عدم الولاية» ولا بحصول الخارق على 
الولاية 1 1[ ؤزؤ|زؤزؤز ز 1 000101 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ذ 00000 
ضابط الولاية الإيمان والتقوى لمم ممم ممم ممم ممم ةم ةمه ةم ة ةمه #4 
الخوارق قد تجري في الظاهر على أيدي الكهنة والسحرة و 
مناظرة شيخ الإسلام للأحمدية وفضحهم أمام الناس 00001001 ا 
أشراط الساعة الكبرى وبعض أدلتها اا ا 
العلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني على العلم بما جاء عن النبي كَل والعلم 
بالواقع 212-56 
وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين ونحوهم 000010 
العرّاف والكاهن معناهما متقارب» ومن العلماء من يفرق بينهما 2 
لا يجوز سؤال هؤلاء الكذابين 0 
يجب على ولاة الأمور أن يمنعوهم من إظهار منكرهم 1 0 0 0 21000000 
المنجّم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على ما يحدث في الأرض .... 65٠0‏ 
قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. . . 00000 
الكاهن: هو الذي تخيره الشياطين بالأخبار 111 0 
هؤلاء الدجالون إنما يكثرون إذا غلب الجهل وضعف الدين 000 
من منهج أهل السئة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة 210000100001 
أخبر النبي كَلِةِ بافتراق الأمة» وإخباره بوقوع الشيء لا يدل على صوابه بل 
أخبر به إخبار المحذر 101100011 
ذكر شيخ الإسلام أن الاختلاف الواقع في الناس نوعان: تنوّع وتضاد م 2 
المختلفون اختلاف التنوع يؤتون من بغي بعضهم على بعض ا ا 
الحق أن المصيب من المجتهدين واحد»ء والمخطئ مأجور على اجتهاده لت 
وسطية دين الإسلام ا 


عقيقة دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك لهء. وهذه الحقيقة يدين بها 
5 أهل || 0 ات وهي دين جميع الرسل هه هه هه هه هه و و ووه ووو ووو وويوووهموويه 5 


»> شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 

بعد بعثة محمد ويد صار الإسلام ما جاء به وكل من لم يؤمن بشريعته فهو 
خارج عن الإسلام ا ا ل ل ل 2 

من يقول: إن اليهود والنصارى على دين صحيح فهو كافر 00000 


التعطيل والتشبيه يندرجان فى الغلوٌ والتقصير 10000000 
أهل السنةوسط فى بات أسسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل وأهل التمثيل .... 5١5‏ 
الجَبْر مذهب الجهمية ومن وافقهم 23 
يقابل الجهمية فى هذا الباب المعتزلة 21 
القدرية لفظ يطلق على نفاة القدر من المعتزلة وعلى الجبرية من الجهمية لكنه 


أشهر فى المعتزلة 5 
الجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله وقصروا في إثبات فعل العبد 
واخثياره . 0 18 
المعتزلة غلو فى إثبات فاعلية العبد» وقصّروا فى إثبات ربوبية الله 5 
غلط إطلاق كلمة «هل الإنسان مسيّر أو مخيّر) لاحتمالها حمًا وباطلا 100000000 
دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد بين الأمن والإياس 01 
الأمن سبيل المرجتة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية ل 
براءة أهل السئة من المذاهب المبتدعة 1 
الاستقامة على الصراط إنما تكون بعصمة الله وهذدايته ا 221 
المعتزلة على النقيض من الجهمية في باب القدر والإيمان ويقربون منهم في 
باب الأسماء والصفات اا 2 
أصول المعتزلة الخمسة ا 
جاءت الشريعة بالنهي عن الخروج على الأئمة لما يفضي إليه من الفساد 
العريض ا 212 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة: «ارتكاب أدنى المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما» 00000 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


“ا مقدمة المعد وطريقة العمل في إخراج الشرح ام 
2 ترجمة الإمام الطحاوي ل 


ترجمة الشيخ عيد الرحمن البراك ”2 
ا مقدمة الشارح ل 


* كلمة التوحيد وما تتضمنه ا 21211110000 
* دوام الرب تعالى أزلَا وأبدًا 000000000 0 100 
* إثبات الإرادة لله تعالى 1139986 23 
* تنزيه الله تعالى عن الإحاطة به سه 
* تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه 00 
* إثبات الحياة والقيومية لله تعالى 0001111 
لي ندال عن الجاحة ر ليتوف و الجمنة ا 
ه إثيات: الكمال المطلق لله تعالى. أزلا وابذا 00 
* أنواع الصفات وموقف المعطلة منها 0 
* تسمية الله تعالى بالخالق والبارئ قبل خلقه للخلق 5ك 
* إثبات كمال قدرته وغناه تعالى» وفقر خلقه إليه 0 
* إثبات صفاته تعالى. ونفي مماثلته للمخلوقات 25256 


* إثبات علم الله تعالى. وتقديره الأقدارى وضربه الأحال 


ك وجوب الإيمان بالشرع والقدر ا ا 0 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


الموضوع الصفحة 
* إثبات عموم مشيئة الله تعالى 0000000000 
* إثبات الحكمة لله تعالى فى أفعاله م 
'تنزيه الله تعالى أن يكون له ضبد أو ثد 0-98 
* نفاذ قضائه وحكمه تعالى وببب د00 ذا 
* وجوب اعتقاد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وذكر ما تثبت به النبوة تر 
* من خصائصه وَل أنه خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين 0000 
* إثبات الخلة له ولد كإبراهيم علا و13 1 703003103 أذ 5 
* حكم دعوى النبوة بعد محمد وَيْةٍ ا 
* عموم بعثته كيه للجن والإنس ا 00 0 ا ا 
* فضل رسالته. وكمال شريعته علو و( 
* عقيدة أهل السنة فى القرآن» والرد على المخالفين 20-9 
* إثبات رؤية 5 لربهم في الآخرة 0 
* وجوب التصديق بخبر الرسول كَل وحمله على مراده 1١184‏ 


# وجوب التسليم لحكم الله تعالى ورسوله َل وتقديمه على الآراء 17 
* سوء عاقبة من لم يسلم لخبر الله تعالى ورسوله وَل 0000ل 02 ١7‏ 


* مذهب أهل السنة فى إثبات الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة 00000 
ف الواجب فى الألفاظ المحلثة قر .صفاته تعالى 100 0 
* مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج 0000010 0 
* إثبات حوض نبينا محمد َيِه ك2 
* إثبات شفاعته ظَللِِةِ لأمته. وذكر الشفاعة الخاصة به ا 1 
* إثبات الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم ل ا ل بي أرق 
* وجوب الإيمان بالقدر بمراتيه الأربع 1 
# عجز الخلق عن معرفة حكم وأسرار القدر 0001 
* البحث فى أسرار القدر سبب للضلال 3-9999 
ودرب تمك لكاب واليلةه ورك التتوف ليها طرى عا علمة ا 
* الإيمان باللوح والقلم 0 
* إثبات العرش والكرسى» وغناه تعالى عن كل شىء را 
ه إثبات. عبفة. الاتحائلة والفوشة يله تعالرى 0 | 


» عجز الخلق عن الإحاطة بالله تعالى 00 


فهرس المحتويات »2 0 


الموضوع 


* إثيبات صفة الخلة وال لتكليم لله تعالى ا 141414141 1[ [ذ [ [ ا 5 
وجوت الإيمان بالملائكة والانبياء والكتب م ا 000 


تسنسة اهل القبلة بالمسلمين 0000000000 2111 
أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم ا 
أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب 211111111000008 
تأثير الذنوب على الإيمان ا 00هظ2 
الرجاء للمحسنين» والخوف على المسيئين 533000 
مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجكة 0 
ما يخرج به المسلم من الإيمان 2000000000007 
مذاهب الْفِرق فى مسمى الإيمان 1,2 
وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي وَيهٍ 520 
زيادة الإيمان ونقصانه ا 525000 
ولاية الله وبم تكون؟ 6 [ؤ[ [ [ |[ |[ | |[ |[ | [|[|[|ز[ز[ز[ [ ز 0 100 
الإيمان بالأصول الخمسة» وتفصيل الإيمان باليوم الآخر ا 
الإيمان بالقدر خيره وشره 222000000 - 00000 
حكم أهل الكبائر في الآخرة 000007 2103030 
مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين» وعلى موتاهم 0000 
لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بحجة ا 
عصمة دماء المسلمين 3ج ادب 100 


وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمرء وتحريم الخروج عليهم 


ليل 00 معط نيط مط مط انط 0 انط امد نط قط قط قط ةط اط قط اط قط قط ةد عط ع اط لط ل نا ةن 


وجوب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرقة ا 000 
حب أهل العدل وبغض أهل الجور 10 21213113031312 
تفويض العبد ما خفي عليه من العلم إلى الله 0 
من مذهب أهل السنة المسح على الخفين 211111515596 


الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم فا فاه ااه عأ اقرع عفان قرو نالع و الوا 6ن 
الإيمان بالكرام الكاتبين ا 000 


الإيمان بملك الموت وأعوانه 221310111313121 


الكلام على الروح وبعض متعلقاتها ا ااا 21701 
وجوب الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه . ع 2 5 5 2 2 24 5 5 2 4ه 


0 


الموضوع 


* الإيمان بالبعث والجزاء 100 1 1 211313113 


د الإيمان بالغرضن والحساب» والصراط والميزان *ظ 
# تلق الجنة والنار ويقاؤهما ا 


* كل ما يجري فى الكون بمشيئة الله 20 
* انتفاع الأعرات يعمل الأحياء ا 010000 
* إجابة الله لدعاء عباده 0000 
* إثبات الغضب والرضا لله تعالى ا 
* منهج أهل السنة في الصحابة ا 29-0 
* الأحق بالخلافة بعد رسول الله طَللِلٍ 7 
* العشرة المبشرون بالجنة 5ه غظ21 
* منهج أهل السنة في أزواج النبي كَلِْةِ وأهل بيته ا 
* احترام علماء الأمة من السلف ومن اقتفى أثرهم .... 
* مرتبة الولاية دون النبوة 0 
* منهج أهل السئة في كرامات الأولياء اه 
* أشراط الساعة الكبرى 20000000 
*# وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين 0 


* من منهج أهل السنة لزوم الجماعة والحذر من الفرقة 


د وسطية دين الإسلام وك قا كه وه ناماع واه انف وم عاق ل فاق و ل اها لع اذ 
* براءة أهل السنة من المذاهب المبتدعة ا 
* فهرس الأحاديث ا 


* الفهرس التفصيلى 220111110000000 


شرح العقيدة الطحاوية 


الصفحة 


